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بحضور شخصيات عربية ودولية... وكرمان: قتلته »الدولة المارقة« نفسها التي دمرت اليمن

مئات يحيون ذكرى اغتيال خاشقجي أمام مكان الجريمة في قنصلية السعودية في إسطنبول
طفل عراقي يقول »أنا مجرد طفل، مات والداي، أنا بريء من أي تهمة«

قناة بريطانية تدخل سجنا شمالي سوريا
يضم 5 آلاف »داعشي« يتحدثون 40 لغة 

 

اسطنبول ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
تجمّــع المئات، أمــس الأربعــاء، أمــام القنصلية 
الســعودية في اســطنبول، إحياء للذكرى السنوية 

الأولى لمقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.
 وشهدت الفعالية إلقاء كلمات لناشطين وصحافيين 
عرب وأجانــب بارزيــن. واختتمــت بافتتاح نصب 
تــذكاري لخاشــقجي فــي الحديقــة التي تقــع أمام 

القنصلية، ويحمل تاريخ ميلاده ووفاته.
وانطلقــت الفعاليــة بدقيقــة صمــت ترحما على 
روح خاشــقجي، عرض بعدها فيلــم قصير عن حياة 
الصحافي السعودي وشهادات أصدقائه عنه، وكلماته 

الأخيرة في المقابلات التي أجراها. 
وشــهدت الفعالية اهتماماً إعلامياً كبيراً، بمشاركة 
المئات مــن الصحافيــن مــن مختلــف دول العالم، 
وحضرهــا ناشــطون وحقوقيون ومســؤولون من 
أصدقاء خاشــقجي. وتخللت الفعاليــة كلمات بدأها 
رئيــس جمعيــة بيت الإعلاميــن العرب فــي تركيا، 
طوران قشــاقجي، قائلًا: »بعد عام من قتل خاشقجي 
نطالب بالعدالة ونسأل أين جسد جمال وهل سيحاكم 

قتلته؟« .

بدوره، قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي: 
»جمال خاشــقجي هو رمز احترام الحقوق والحريات 
الإنسانية، وهو الذي كشف وفضح كثيرا من ممارسات 
العالم، فهل يمكن اعتبار جريمة خاشقجي واحدة فقط 
من آلاف الجرائم التي ترتكب في المنطقة؟« . وأضاف: 
»جريمة قتل جمال خاشــقجي تفضــح نظاما قاتلا في 
كل أنحاء المنطقة، كثيرون وجدوا في قتل خاشــقجي 
جريمة عادية ولكنها جريمة فضحت لنا نظاما يمارس 
القتل فــي العالم أجمــع، قتلوا خاشــقجي خوفا من 
أفكاره، ولأنهم قتلوه فإن أفكاره بقيت حية أكثر وتهدد 

قاتليه بشكل أكبر« .
إلى ذلــك، تعهدت المحققة الأمميــة آنييس كالامار، 
بـ»الاســتمرار في المطالبــة بالعدالة حتى يحاســب 
المســؤولون عن قتله ولحماية جميــع الصحافيين في 

العالم« .
وقالت خديجــة جنكيز، خطيبة خاشــقجي وهي 
متأثرة: »كان صديقــي العزيز وحب حياتي، وما زلت 
أحبه وأذكر ماذا قال وكيف كان يستمع لي، في حياته 
كان يبحث عن الظــروف الأفضــل لمواطنيه، ويدعو 

للحرية« . 
وأضافت: »كنت انتظــر هنا قبل عام، حبيبة تنتظر 

خطيبها، وتريــد الذهاب لتناول الطعــام معه لاحقا، 
والإعداد للــزواج، أريد أن أعرف ماذا حصل لجســد 
جمال خاشقجي، وما هو مجرى التحقيقات التي جرت 

حتى الآن مع مرتكبي الجريمة« .
الحاصلة  اليمنية  والصحافية   الناشــطة  وطالبت 
على جائزة نوبل، توكل كرمــان، بتحقيق العدالة في 
قضية اغتيال خاشقجي، وكذلك في الجرائم التي يتم 
ارتكابها في بلادها. وفي إشــارة إلى السعودية، قالت 
كرمان: »الدولة المارقة التي قتلت جمال خاشقجي هي 
نفســها الدولة المارقة التي دمرت اليمن«. وألقى جيف 
الأمريكية،  بوست«  »واشنطن  صحيفة  مالك  بيزوس، 
كلمــة مقتضبة، توجه فيها إلى جنكيــز بالقول »عليك 
أن تعرفي أنّك في قلوبنا. نحن هنا ولســت وحيدة« . 
وقال رئيس تحرير »ميدل ايســت آي« ديفيد هيرست 
في كلمة إنّ »مقتل جمال تحوّل إلى كابوس لقاتله. عبر 
تقريره مصير جمال، كان محمد بن سلمان، ولي العهد 

السعودي، يقرر مصيره أيضاً« .)تفاصيل ص 10(

 ITV ■ لندن ـ وكالات: نشرت قناة 
News البريطانية تقريراً مصوراً يظهر 
سوريا  شمال  سري  سجن  نزلاء  أوضاع 
يقبع فيه 5000 معتقل من تنظيم »الدولة« 
ويتحــدرون من عشــرات الجنســيات 
ويتحدثــون 40 لغــة، وســط غموض 
أوضاع إنسانية مأساوية بوجود أطفال 

يكتنف مستقبلهم الغموض.
وتحدثــت القنــاة مــع العديــد من 
المعتقلــن الذيــن قالوا إنهــم انخدعوا 
بدعاية التنظيــم. ووصف معتقلون من 
جنسيات أوروبية دعايتهم بـ»الجذابة«، 
»الفقــراء  مســاعدة  ناشــدتهم  التــي 
الآن  يحلمون  أنهم  وأكدوا  والسوريين«. 
بالعــودة إلى ديارهــم وعائلاتهم، لكن 

حكومات بلدانهم لا تساعدهم.
وأظهرت الصــور والفيديوهات التي 
عرضــت المخاطــر الصحية والنفســية 

الناجمــة عــن إقامــة لا نهايــة لها، في 
إلى  بالإضافــة  جــداً،  مكتظة  زنازيــن 
المشــاحنات والمشــاكل بين من أصيبوا 
بخيبة أمل جــراء تجربتهم، وبين من لم 

يزدد إلا تشدداً في ظروف الاعتقال.
زيارته  بعد  السجون  الكاتب  ويصف 
لها بأنها »متســخة تنبعــث منها رائحة 
العــرق العفنــة، ويبــدو علــى وجوه 
قابعيها الأمل الميــت، أرضيات مزدحمة، 
ورجــال ذوو رؤوس حليقــة يرتــدون 
بدلات برتقالية مســتلقون على الأرض 
جنباً إلى جنب، بحيث لا يمكن لأي عبارة 
أخرى غير »الســردين المعلب« أن تصف 
بشــكل أفضل بؤس وضعهم«، حســب 
»بي بي ســي - نيوز«. ويمضي متحدثاً 
عنهم: هؤلاء هــم المهزومون من أعضاء 
تنظيم »الدولة«، 5000 رجل في ســجن 
واحد، من بينهم مواطنون من بريطانيا 

وفرنســا وبلجيكا والولايــات المتحدة. 
جميعهم جاؤوا استجابة لدعوة أبو بكر 
دولة  إلى  للانضمام  وتوافدوا  البغدادي 
الخلافة في سوريا والعراق قبل سحقها 

مؤخراً مطلع هذا العام. 
الكنديين »لم تتم  يقول أحد السجناء 
لنا حقــوق، ولا نعرف  محاكمتنا، ليس 
ما هو مســتقبلنا«. وينادي طفل عراقي 
عمره 13 عاماً »أنا مجــــــرد طفل، مات 

والداي، أنا بريء من أي تهـمة«. 
ويقول الكاتب: »دخلت الســجن من 
بوابة يحرســها 12 شــخصاً مدججون 
بالسلاح، هذا السجن هو واحد من أكبر 
7 سجون في شمال سوريا، تحتجز فيها 
قوات ســوريا الديمقراطية المدعومة من 
أمريكا، 12000 شــخص، منهــم أكثر من 
بانتمائهم  يشــتبه  الأجانب  مــن   4000

للتنظيم«. 

الناصرة ـ لندن ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
بعد فشــل الحزبين الرئيسين في الكنيســت »أزرق ـ أبيض« 
و»الليكــود« فــي التوصل إلى اتفــاق لتشــكيل حكومة وحدة 
وطنية، وإلغاء اللقاء الذي كان مقررا بين زعيميهما بيني غانتس 
وبنيامــن نتنياهو، يصبح خيار الذهــاب لانتخابات ثالثة أكثر 
واقعيا من الماضي، رغــم رفضه من قبل الأغلبية الســاحقة من 

الإسرائيليين، لما يترتب عليه من استنزاف وإرهاق. 
وتبادل حزبا »ازرق ـ أبيض« والليكود أمس الاتهامات، والقى 
كل منهم اللوم على الآخر في إفشــال المفاوضات. ويتهم »أزرق ـ 
أبيض« »الليكود« بأنه يتفاوض من أجل تأمين حصانة لرئيســه 

نتنياهو وحمايته من المحاكمة في قضايا الفساد من خلال حكومة 
وحدة وطنية يرأســها هــو أولا ودون التنازل عــن حلفائه في 
أحزاب اليمين. وقال غانتس أمس، إنه طالما لم يتنازل »الليكود« 
عن كتلة اليمين في المفاوضات فلا مبرر للاستمرار في المفاوضات 
مع »الليكود«.  في المقابل يتهــم »الليكود« »أزرق - أبيض« بأنه 
يرفض حكومــة وحدة وطنية يتناوبان على رئاســتها، ويكون 
نتنياهــو الأول حتــى وإن اســتجاب لمطلــب »أزرق ـ أبيض » 

بالتنازل عن كتلة اليمين.
في المقابل، ادعى عضو الكنيست مئير كوهين »أزرق ـ أبيض« 
أن حزبه يبذل جهده لتشــكيل حكومة وحــدة، وأنه لا صحة لما 

يقوله الليكود.  

وعن إلغاء اللقــاء بين طاقمي المفاوضــات، قالت مصادر في 
»أزرق ـ أبيض” إنه لا يوجد ما يمكن التحدث عنه مع “الليكود”. 
وأضافت« هذه ليســت مفاوضات، وإنما حوار طرشان لا جدوى 
من استمراره إلى حين تغير الشروط”، وذلك في إشارة إلى قرار 
»الليكود« التفاوض ككتلة تتألف من 55 عضو كنيســت، وليس 
كحزب. وتطرق مصدر في »أزرق ـ أبيض« إلى جلســة الاستماع 
لنتنياهو، وقال إنه يجدر عدم تقديم المساعدة له من خلال إنزال 
موضوع جلســة الاســتماع من عناوين الإعلام. وقالت مصادر 
أخرى إن نتنياهو يسعى لدفع »أزرق ـ أبيض« إلى مفاوضات لن 

تنجح بهدف اتهام الأخير بإفشال إقامة حكومة وحدة.
)تفاصيل ص 6 و7(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 أكــد المرشــد الأعلى الإيراني آيــة الله علــي خامنئي، أمس 
الأربعاء، في اجتمــاع للحرس الثوري في طهران: »سنســعى 
بجدية وحسم إلى خفض التزاماتنا )بالاتفاق النووي المبرم عام 
2015( وبعون الله ســنصل إلى هدفنا«، وهو إجبار أمريكا على 
إلغاء العقوبات المفروضة على طهران، وإعادة الالتزام بالاتفاق 
النووي الــذي تخلت عنه في عهــد الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب.
ونقل موقع »ميدل إيســت آي« البريطاني، عن المســؤول في 
مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن الســعودية 
أعطت الرئيس الضوء الأخضر لترتيــب لقاء مع إيران في إطار 
خطوة أولى لخفض التوترات. وقال الحســناوي إن عبد المهدي 
يقوم بالتوسط بين الرياض وطهران، ناقلًا شروطا لكلا الطرفين 

لقيام المحادثات إلى الآخر 
ولفت إلى أنّ هذا خطاب المســؤولين الســعوديين، بمن فيهم 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الأيام الأخيرة. وكان عبد 

المهدي أجرى الأسبوع الماضي محادثات في جدة مع بن سلمان.
ويأتي تأكيد المســؤول العراقي بعد إعلان متحدث الحكومة 
الإيرانية علــي ربيعي، أول أمس، أن الرئيس حســن روحاني، 
تلقى رســالة من الرياض، ســلّمها له رئيس إحــدى الدول )لم 

يسمه(، لكنه لم يقدم أي معلومات عن محتوى الرسالة.
وقال إن الســعوديين والإيرانيين وضعوا شــروطاً مســبقة 
لانطلاق المفاوضــات. وأوضح: »ليس من الســهل جمع طرفين 
متنازعيْن على مســتوى الإيديولوجيا والطائفــة والتحالفات 
في المنطقة«. وشــدد على أن عبد المهدي دعا إلى لقاء سعودي-
إيراني بإشراف ووساطة الحكومة العراقية، على أن تكون بغداد 

المكان المفضل لعقده.

 وقال الحسناوي إن الخطة المطروحة هي لقاءات مع مسؤولي 
البلدين ستُجرى في البداية، ومن ثم سيتم إبرام اتفاق، مضيفاً: 

»سيلتقي قادة السعودية وإيران للتوقيع عليه«.
وأكّــد الحســناوي علــى أنّ الإدارة الأمريكيــة وافقت على 
المحادثات بين الطرفيْن، وقال »إذا حصل اتفاق محتمل في المنطقة 
يشمل اليمن وسوريا والعراق، ليست لدى الأمريكيين مشكلة في 
ذلك«. وفي هذا السياق يوجد مستشــار الأمن القومي العراقي، 

فالح الفياض، في واشنطن لمناقشة جدول زمني للاجتماعات.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، 
إن بلاده مســتعدة لاســتقبال الســعودية »بصدر رحب«، لكن 

شريطة ألّا تفوّض أمنها للآخرين.
 جــاء ذلك في تصريــح أدلى به خلال مؤتمــر صحافي، على 
هامش اجتماع مجلــس الــوزراء، ونقلته وكالة أنبــاء »إرنا« 

الرسمية.   )تفاصيل ص 10(

بغداد ـ »القدس العربي«: 
تجددت التظاهرات المنددة بســوء الأوضاع 
المعيشــية، أمس الأربعاء، فــي بغداد وعدد من 
المدن العراقية. وفيمــا اقتحم المحتجون مباني 
أربع محافظات، سقط مزيد من القتلى برصاص 
قوات الأمن التي قامت باغلاق المنطقة الخضراء 

في بغداد.
وحســب مصادر، فقد قتل تســعة أشخاص 
بينهم شرطي خلال 24 ساعة في العراق، حيث 
اتسعت رقعة التظاهرات ولجأت القوات الأمنية 
مجدداً لإطــاق الرصــاص الحي فــي الهواء 
لتفريــق المحتجين، وســط دعــوات إلى ضبط 

النفس.
لكن قنــاة »الحرة« نقلت عن مصادر تأكيدها 
مقتل 11 شــخصا على الأقل وإصابة عشــرات 
آخرين منذ اندلاع التظاهــرات في بغداد وعدد 

من المحافظات.
وذكــرت المصــادر أن 6 أشــخاص قتلوا في 
بغداد، بينهم طفلة ووالدتها توفيتا بعد احتراق 
السيارة التي كانت تقلهما في منطقة الزعفرانية 

شرقي العاصمة.
وأضافت أن 4 أشــخاص آخريــن على الأقل 
قتلوا في محافظة ذي قار، فيما شهدت محافظة 
ميسان مقتل شــخص واحد، وإصابة أكثر من 

200 شخص، معظمهم إصاباتهم طفيفة.
وذكر شــهود عيــان أن متظاهرين عراقيين 
وأضرموا  محافظــات  أربــع  مباني  اقتحمــوا 
النيران فيها. وقالــوا »إن المتظاهرين اقتحموا 
مباني محافظات النجف وميســان والناصرية 
وبابــل، وأضرمــوا النيران فيهــا، فيما أعلنت 
محافظــة الناصريــة تطبيق إجــراءات حظر 

التجوال من الســاعة الثامنة من مســاء اليوم 
وحتى إشعار آخر« .

كما قــام متظاهرون بالســيطرة على مطار 
بغــداد الدولي، وتجمعــوا في ســاعة عباس 
بن فرناس التي تتوســط الشــارع وتعد مركزا 
لاستقبال المســافرين خارج أسوار المطار، فيما 
النجف  اقترب متظاهــرون آخرون من مطــار 

الدولي بهدف السيطرة عليه.
وقالت مصادر في الشــرطة إن اشــتباكات 
بالأســلحة اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن 
في مدينــة الناصرية جنوب العــراق، في حين 
تم نشــر قوات مكافحة الإرهــاب بعد أن فقدت 

الشرطة السيطرة على الوضع.
ووفق مصادر محلية، فــإن »المتظاهرين في 

ذي قار أحرقوا مقر منظمة بــدر في المحافظة«، 
كذلك أحرق متظاهرون فــي النجف مقرا لتيار 

الحكمة، وآخر لحزب الدعوة في المحافظة«.
إلى ذلك، قال ناشــطون إن شبكة الإنترنت 
بدت أمس في العراق شــبه مقطوعة، حيث كان 
من الصعب فتح مواقــع او صفحات على مواقع 

التواصل. 

■ تونس - أ ف ب: أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابــات في تونس، أمــس الأربعاء، أن تاريخ 
إجــراء الدورة الرئاســية الثانية ســيكون في 13 
تشــرين الأول/أكتوبــر الجاري، علــى أن تنطلق 
الحملة اليــوم الخميس. وقال رئيــس الهيئة نبيل 
بفون في مؤتمــر صحافي »يوم الأحد 13 تشــرين 
الأول/أكتوبــر ســيكون موعــدا لإجــراء الدورة 
الرئاســية الثانية وتنطلق الحملــة بداية من يوم 
غد الخميس«. ويتنافــس في الدورة الثانية كل من 
المرشح المستقل وأســتاذ القانون الدستوري قيس 
سعيّد، ورجل الأعمال نبيل القروي، الموقوف بتهمة 

غسل أموال وتهرب ضريبي.
أكــد بفون أن الهيئة »بذلت كل مــا لديها لضمان 
مبدأ تكافؤ الفرص )بين المترشــحين(... وقد راسلنا 
وزارة العدل ووكيل الجمهوريــة والقاضي المتعهد 

بالملف مــن أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات 
إعلامية وطالبنــا بإطلاق ســراحه«. وتابع بفون 

»ليتحمل الجميع مسؤولياته.«
ورفضت محكمة الاستئناف الثلاثاء طلب الإفراج 
عن القروي، ما يعزز المخاوف إزاء مسار الانتخابات 
في البلاد. يتهــم القضاء القروي في قضايا تبييض 
أموال والتهرب الضريبي، وقد تم توقيفه في 23 آب/
أغسطس الفائت. ورفض القضاء كل مطالب الإفراج 
السابقة. وكان تم  يوم الجمعة الفائت إرجاء النظر 
في الطلب حتى الأربعاء بسبب إضراب للقضاة، ثم 

تقرر أن يكون الثلاثاء.
طلب حزب القروي »قلــب تونس« تعليق موعد 
الدورة الثانية، لكن بفون شــدد على أن »الهيئة لا 
تقدم ولا تؤخر«، في إشــارة إلــى احترام موعد 90 

يوما التي أقرها الدستور.

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد: 

أجرت قوات روســية وإيرانية وسورية، أمس، 
مناورات عسكرية مشتركة غرب نهر الفرات، شمال 
شرقي ســوريا، شــملت تحليقاً للطائرات وإطلاقاً 
للصواريخ، وتم تجريب أحدث الصناعات الروسية 
الصاروخية وخاصة نظام »أس 500« الصاروخي، 
لتوحي بأن التحالف الروســي ـ الإيراني قوي في 
المنطقة، وفي ما يشبه رســائل عسكرية وسياسية 
مباشــرة لواشــنطن، كما أنها موجهــة للحاضنة 
الاجتماعيــة التــي تبنت حــراكاً شــعبياً برضى 
والأجنبية  المحلية  الميليشيات  انتشار  ضد  أمريكي، 

في المنطقة.
وكانت صحيفة »الوطــن« التابعة للنظام ذكرت 
أن قواته »والقــوات الحليفة والصديقة بدأت أمس 
الزور«،  ديــر  غرب  مشــتركة  عســكرية  مناورات 

معتبرة أنها رسالة إلى الولايات المتحدة. 
ونشــرت مصادر محلية تســجيلًا مصوراً يظهر 
المناورات العســكرية المشــتركة غرب ديــر الزور. 
كما ذكرت شــبكة »ديــر الــزور 24« المعنية بأخبار 
المنطقــة الشــرقية من ســوريا، أن هــذه هي المرة 
الأولــى التي تجري فيها قوات روســية وســورية 
وإيرانية مناورات عسكرية في محافظة دير الزور. 

وأوضحت أن المناورات ستستمر أياماً عدة.
من جهة أخرى أعرب وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف، أمس، عن تأييد موسكو لإطلاق 
»تفاعل« بين تركيا والنظام الســوري بشــأن عزم 
أنقرة على شــن عملية شــرق الفرات. جاء ذلك في 
الاجتماع السنوي الســادس عشر لنادي »فالداي« 
للحوار فــي مدينة سوتشــي الروســية. وأضاف 
لافــروف »نعتقــد أن الأطــراف )المعنيــة بالأزمة 
الســورية( يمكن أن تتفق، ونحن سنقدم المساعدة 

بكل الطرق«. 
)تفاصيل ص 4(

■ اليمــن ـ الأناضــول: اعتبــر رئيس المجلس 
السياســي الأعلــى الحوثــي، مهدي المشــاط، أن 
الجماعة اضطرت إلى تأجيــل العديد من الضربات 
الاســتراتيجية على الســعودية، في سبيل تحقيق 

السلام.
جــاء ذلك خلال لقاء المشــاط، مســاء الثلاثاء، 
المبعوث الأممي، مارتن غريفيث. وأضاف المشــاط، 
حسب الموقع الإلكتروني لقناة »المسيرة« الفضائية 
أنه »في ســبيل تحقيق السلام  التابعة للحوثيين، 
قدمنــا العديد مــن المبــادرات، التــي كان آخرها 
وقف اســتهداف الأراضي الســعودية مقابل وقف 
استهداف الأراضي اليمنية ورفع الحصار، وإطلاق 
ســراح مئات من الأســرى من جانب واحد، فيما لا 
يــزال العــدوان )التحالف( يحجم عــن تقديم أي 

خطــوات عملية تؤكــد رغبته بالســام« . وتابع: 
»موقف الطــرف الآخر )التحالف( من الســام لم 
يتعــدّ التصريحات التي ليس لهــا أي ترجمة على 

أرض الواقع« .
 وأردف المشــاط قائلًا: »حين أطلقنا المبادرة كان 
هدفنا هو السلام، وفي سبيل التوصل إليه اضطررنا 
إلى تأجيل العديد من الضربات الاستراتيجية التي 
تم الإعــداد والتخطيط لها، والتــي لا تقل من حيث 
الحجــم والتأثير عن ضربــة أرامكــو، وذلك لمنح 
واستغلالها  المبادرة  لالتقاط  الفرصة  الآخر  الطرف 
وسماع صوت العقل والمنطق« . وتابع: »حين قدمنا 
تلك المبــادرات أردنا أن نعلي صوت الســام، وإذا 
لم يســتمعوا له فلدينا ضربات موجعة ستجعلهم 

يستمعون إليه« . )تفاصيل ص 10(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
بعد أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة 
من السخرية، بسبب تشبيه رئيس مجلس النواب 
المصــري، علي عبد العــال، أمــس الأول، الرئيس 
عبد الفتاح السيســي بزعيم الحزب النازي أدولف 
هتلر، تراجع عبد العال أمس، موضحاً أن إشــادته 
بالبنية التحتيــة في ألمانيا كانت موجهة للشــعب 
الألماني، وليس كما فســرها البعض بأنها إشــادة 
بالشــخصية التاريخية التي أثارت الحرب العالمية 
الثانيــة، ويعــرف الجميع ما لها مــن أخطاء، وإن 

هذه الشــخصية ليست محل إشــادة، وأن اشادته 
كانت موجهة للشــعب الألماني. وكان عبد العال قد 
قــال الثلاثاء »هتلر كانت له أخطــاؤه التي جعلته 
يتمدد شــرقا وغربا، لكنه وضع بنية أساسية قوية 
للدولة الألمانية لا تــزال حتى الآن هي القاطرة التي 
قادتها لتكون بين دول العالم الأول«. وزاد: »بعض 
المغرضين قالوا إنني أشيد بهذه الشخصية )هتلر(، 
وهو أمر غير منطقي، ولا يمكن لأي شــخص حصل 
على قدر بســيط ومتدن من التعليم أن يشيد بهذه 
الشــخصية، لارتكابهــا العديد مــن الجرائم ضد 

الإنسانية«. )تفاصيل ص 3(

نشطاء في حزب نتنياهو يحاولون إغراء ليبرمان بالتناوب على رئاسة الحكومة 

إسرائيل تتجه نحو انتخابات ثالثة بعد فشل »أزرق ـ أبيض« و»الليكود« بالتوصل إلى تفاهم

مكتب رئيس الوزراء العراقي يؤكد وساطة عبد المهدي بين طهران والرياض

إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد ... ونشر »مكافحة الإرهاب« في الناصرية ... وقطع للإنترنت  

انتفاضة العراقيين ضد »سلطة الفساد« تتسع: أنباء عن 
مقتل 11 واقتحام مبان حكومية وإحراق مقار حزبية

هيئة الانتخابات في تونس تثبت
 13 تشرين الأول تاريخا للدورة الرئاسية الثانية 

مناورات روسية ـ إيرانية ـ سورية بالصواريخ غرب
نهر الفرات تزامناً مع افتتاح معبر على الحدود العراقية 

الحوثيون: أجّلنا ضربات استراتيجية للسعودية في سبيل السلام 

بعد أن شبه به السيسي كونه »وضع بنية أساسية للدولة الألمانية«

رئيس البرلمان المصري: لا يمكن الإشادة بهتلر
»لارتكابه جرائم ضد الإنسانية«

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراق،  في  الاحتجاجي  الحراك  رقعة  اتسعت 
أمس الأربعاء، بعــد قمّع قوات الأمن للمتظاهرين 
الذين خرجــوا، أول أمس، فــي تظاهرات عفوية 
تخلو من أي دعم سياســي، للمطالبة بالخدمات 
وفرص العمل، لتشمل العاصمة بغداد ومحافظات 
جنوبية أخرى، وســط اســتمرار النهج ذاته في 
تعاطي قــوات الأمن مــع المتظاهريــن، وتفريق 

تجمعاتهم بالقوة.
وقتل متظاهران بالرصاص مساء الأربعاء في 
مدينة الناصرية في محافظــة ذي قار في جنوب 
العــراق، ما يرفع حصيلة القتلى إلى خمســة منذ 
البلاد  فــي  المطلبية  الاحتجاجيــة  الحركــة  بدء 

الثلاثاء، حسب ما أعلن مسؤول محلي.
وصباح أمــس الأربعاء، أفاق البغداديون على 
زخــمٍ مروريٍ شــديد، نتيجة إقدام قــوات الأمن 
على غلق عدد مــن الطرق الرئيســية والحيوية 
وسط العاصمة، ناهيك عن قيام المحتجين بإغلاق 
بالمحافظات  العاصمة  تربط  وأخرى  داخلية  طرق 

المجاورة، بالإطارات المحترقة.
وعلمت »القدس العربــي« من مصادر متطابقة 
)صحافية، وشــهود عيان(، إن الطرق المغلقة في 
العاصمة هي تقاطع سوق شــال باتجاه ديالى، 
ودخــول وخروج منطقــة الزعفرانيــة، وتقاطع 
البلديات بالقــرب من معمل الإســمنت، وتقاطع 
الشــعب والحســينية، وكــرادة مــريم باتجاه 

الجمهورية.
يأتي ذلك في وقت تجمع المتظاهرين في ساحة 
الطيــران، القريبة من ســاحة التحرير، وســط 
العاصمة بغــداد، لكن قــوات الأمن ســرعان ما 

تدخلت لتفريقهم.
وطبقاً للمصــادر، فإن التظاهرات غير مدعومة 
مــن أي جهة سياســية، وخرجت عقــب دعوات 
نشرها ناشــطون على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«، ســرعان ما قوبلت بموجة من التأييد 

الشعبي.
ولم يتم تحديد زمان ومكان التظاهرات، حيث 
يخرج المحتجون كلٌ في منطقته أو المنطقة القريبة 
منــه، للمطالبة بالخدمات وتوفيــر فرص العمل، 
غير أن بعض الشــعارات طالبــت بحلّ الحكومة 

وتشكيل حكومة طوارئ.
وفي حــي الزعفرانية جنــوب العاصمة، أقدم 
أزيز  وسُــمع  إطــارات،  حرق  على  المتظاهــرون 
الرصاص على غرار يوم الثلاثاء في وسط بغداد، 
في محيط ســاحة التحريــر التــي انطلقت منها 

التظاهرة.

»نطالب بكل شيء«

ووفقاً لمصادر طبية، نقل نحو عشرة أشخاص 
إلى مستشــفيات بغداد، مشــيرة إلى أنهم كانوا 
يعانــون من الاختنــاق نتيجة استنشــاق الغاز 

المسيل للدموع أو أصيبوا خلال عمليات التدافع.
ويبدو أن المتظاهرين عازمون على الاســتمرار 
في تحركهم. ففي الزعفرانية، قــال عبدالله وليد 
)27 عاماً( إنه خرج للتظاهــر »لدعم إخواننا في 
ساحة التحرير« التي ضربت القوات الأمنية طوقاً 

أمنياً حولها.
وأضاف في شــارع تتمركز فيه مدرعات قوات 
مكافحــة الشــغب »نطالب بفرص عمــل وتعيين 
الخريجــن وتحســن الخدمــات، مضــت علينا 

سنوات نطالب، ولا جواب من الحكومة«.
أما في حي الشــعب، ووسط ســحب الدخان 
الناتج عن حرق الإطارات، قــال محمد الجبوري 
الــذي يحمل شــهادة في الهندســة لكنــه اليوم 

يقوم بأعمال هامشــية »نطالب بكل شيء، نطالب 
بوطن، نشعر أننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي 
على شعبها كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل 

بسلمية ولكنهم أطلقوا النار«.
العراقيــة جعفر  الشــرطة  قائــد قوات  ودعا 
البطــاط،، قواتــه إلى ضبــط النفــس وحماية 
المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، بالتزامن 
مع تشديد أجهزة الأمن إجراءاتها بمختلف مناطق 

العاصمة بغداد.
وذكر بيــان لقيــادة الشــرطة الاتحادية، أن 
»اللــواء البطاط أوعز الى كافة قطعات الشــرطة 
الاتحادية بتنفيذ أوامر وزيــر الداخلية بالتحلي 
بالضبط العالي، وحفظ الأمــن والأمان، وحماية 
المتظاهرين، وإسعاف المصابين، وحماية الممتلكات 

العامة والخاصة«.
ووجــه البطــاط، آمريــة الطبابة للشــرطة 
الاتحادية، بإجراء حملة سريعة للتبرع بالدم إلى 

المواطنين كافة.
وإضافة إلى العاصمة بغداد، شملت التظاهرات 
الاحتجاجية محافظات البصرة وذي قار وكربلاء 
والنجف والديوانية، وأخرى في وســط وجنوب 

العراق.
وفي آخــر احصائية لعــدد الضحايــا الذين 
سقطوا جراء التظاهرات، كشفت المفوضية العليا 
لحقوق الإنســان )خاضعة لرقابة البرلمان(، عن 

مقتل وإصابة واعتقال 265 شخصاً.
وقــال عضو المفوضية علــي البياتي، في بيان 
أصدره أمــس، إن »العدد الكلي وصل الى 265 بين 
قتيــل وجريح ومعتقــل، فيما بلغ عــدد الجرحى 
من الأجهزة الأمنيــة 42 جريحا، و166 آخرين من 

المدنيين«.
حتى  المتظاهرين  مــن  »الشــهداء  أن  وأضاف 
اللحظة ســجلت المفوضية حالتين فقط في بغداد 
وذي قار«. وأوضح أن »المعتقلين وصل عددهم 55 
متظاهرا، تم إخلاء سبيل 11 منهم فقط في البصرة 
من أصل 18معتقلا، أما في واسط فقد تم اعتقال 30 
متظاهرا، فيما ســجلت المفوضية 7 حالات اعتقال 

في محافظة النجف«.

فتح تحقيق

وعلــى إثر ذلك، قــررت الحكومــة المحلية في 
محافظــة ذي قار )جنوباً(، فتح تحقيق للكشــف 
عن مجريات ما حصل مــن تعامل الأجهزة الأمنية 
وإجراءاتها لحماية المتظاهرين والممتلكات العامة 
التــي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من أبناء ذي قار 

من الطرفين.
وقال رئيس مجلــس ذي قار، رحيم الخاقاني، 
في بيان »نؤكد حرصنا التام على شــفافية إعلان 
هــذه التفاصيل ومحاســبة المقصريــن وإتخاذ 
الإجراءات التي تحقــق العدالة في هذا الجانب«، 
مبينــاً أن »مجلــس المحافظة يجــدد تأكيده على 
ضرورة مراعــاة الظروف الحاليــة التي يمر بها 
بلدنا العزيز من تحديات داخلية وإقليمية تحاول 
أن تنــال من أمــن العراق والعراقيــن، من خلال 
الالتزام بسلمية المطالب وعدم المساس بممتلكات 

الدولة والمواطنين على حد سواء«.
وتابع: »في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر 
بها ذي قار، نؤكد على مطالباتنا المســتمرة في أن 
تراعــي الحكومة المركزية ظــروف أبناء المحافظة 
واحتياجاتهــم في توفير فرص العمل وتحســن 
واقع الخدمات كونها المطلب الأساس والشرعي«.

وأكمل: »من هنا، فإن مجلس المحافظة ستكون 
له إجراءات ســريعة وحازمة فــي حماية أبنائنا 
التظاهر  مياديــن  جميع  في  بحقوقهــم  المطالبين 

وضمان عدم المساس بهم«.

265 شخصاً بين قتيل وجريح ومعتقل... والبرلمان يحقق 

العراقيون يواصلون تظاهراتهم ضد فساد السلطة وأحزابها وسط قمع قوات الأمن

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، 
جينين هينيس بلاسخارت، أمس الاربعاء، إلى التهدئة وضبط 
النفس، إثر التظاهرات التي شــهدها العراق وأدت إلى سقوط 

عدد من الضحايا.
وجاء فــي بيان للمكتــب الاعلامي لبعثــة الأمم المتحدة، أن 
»الممثلــة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين 
هينيس بلاســخارت أعربت عن قلقها البالــغ إزاء العنف الذي 

رافق بعض المظاهرات في بغداد ومحافظات أُخرى«.
وأكدت الممثلةُ الخاصةُ على »الحق في الاحتجاج«، مشيرة 
إلــى أن »لــكل فــردٍ الحــقُّ فــي التحــدّث بحريةٍ بما يتماشــى 
مــع القانون«. وحثــت الســلطات على »توخي ضبــط النفس 
فــي التعامل مــع الاحتجاجــات لضمــان ســامة المتظاهرين 
الســلميّين مع الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين 
والممتلكات العامة والخاصة«. أما منظمة العفو الدولية، أيضاً 

شــددت على »ضبط النفس وحرية التعبيــر«. وقالت في بيان 
صحافي، إنها »نتابع الاحتجاجــات الدائرة حاليا في بغداد، 
فقد أفاد شــهود عيان من المجتمــع المدني عن اندلاع مواجهات 
مع قوات الأمن، أدت إلى إصابة العشرات ومقتل ثلاثة حسب 
مصــادر إعلامية«. وطالبت المنظمة »الســلطات بضبط النفس 
واحتــرام حرية التعبير عن الــرأي والتجمع وعدم اســتخدام 

الأسلحة النارية والعنف المفرط«.
كذلك، أعلنت الولايات المتحدة إنهــا تراقب بحذر تظاهرات 

العراق، معبرة عن قلقها من وقوع خسائر في الأرواح.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان صحافي، 
»نحــن نعتقــد أن التظاهرات العامــة عنصر أساســي في كل 

الديمقراطيات، ولكن لا مكان للعنف في هكذا تظاهرات«.
وأضــاف، أن »بلاده تراقــب المظاهرات والتقاريــر المتعلقة 
بخســائر الأرواح مقلقــة للغايــة«، داعيا جميــع الأطراف إلى 
»خفــض التوتر«. ســفارة الولايــات المتحــدة الأمريكية أدانت 

استخدام العنف في الاحتجاجات، 

وقالت في بيان، إنها تأســف لـ»اســتخدام العنف، وتحث 
علــى تخفيف حدة التوتــر«، و»تواصل مراقبــة الاحتجاجات 
عن كثــب«. وأضافت أن »التظاهر الســلمي هو حقٌ أساســي 
في جميــع الأنظمــة الديمقراطيــة، ولكن لا مجــال للعنف في 

التظاهرات من جانب أي طرف«.
وتابعت: »نشــعر بالأســى على الأرواح التي زُهقت، ونقدم 
تعازينــا لــذوي الضحايــا، مُتمنــن الشــفاء العاجل لجرحى 
الســفارة الأمريكيــة  القــوات الأمنيــة والمحتجــن«. ودعــت 
»الأطــراف كافة إلى نبــذ العنف، مع ضبــط النفس في الوقت 
ذاته«. فيما، قال الســفير البريطاني في بغداد، جون ويلكس، 
إن »المظاهرات الحالية في العراق تســتحق الاحترام، تجسيدًا 
لحــق التظاهر الســلمي، ويتطلب ذلك إبداء ضبــط النفس من 
جانب القوات الأمنية العراقيــة«. وأردف ويلكس، في تغريدة 
عبــر حســابه بـ»تويتر«: »مــن المهــم تلبية المطالب المشــروعة 
للمتظاهريــن فــي الإصلاح، وتوفيــر المزيد من فــرص العمل، 

وتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد«.

قلق أممي... وأمريكا تراقب الأوضاع 

شاب يرفع علامة النصر خلال المواجهات الدائرة بين الشرطة العراقية والمتظاهرين في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

قال رئيــس الجمهوريــة العراقي، برهــم صالح، أمــس الأربعاء، 
فــي »تغريدة« له، أمس، إن »‏التظاهر الســلمي حقٌ دســتوري مكفولٌ 
للمواطنــن«، مبينا أن »أبناءنا فــي القوات الأمنيــة مكلفون بحماية 

حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام«.
ودعا إلى »ضبط النفس وإحترام القانون«، مشــيرا إلى أن »أبناءنا 
شــباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفــرص العمل، وواجبنا تلبية 

هذه الاستحقاقات المشروعة«.
كذلك، أعلنت رئاســة البرلمــان، أنها وجهت لجنتــي الأمن والدفاع 
وحقــوق الإنســان النيابيتين بفتح تحقيــق بالأحــداث التي رافقت 

التظاهرات.
وقالت الرئاســة في بيــان لها، إنها »وجهت لجنتــي الأمن والدفاع 
وحقــوق الإنســان النيابيتين بفتح تحقيــق بالأحــداث التي رافقت 

التظاهرات الثلاثاء في ساحة التحرير«.
واضافت إنها »تؤكد على حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور 
حســب المادة 38«، داعية »القوات الأمنية إلى حفــظ النظام العام مع 

ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين«.
وطالبت »المتظاهرين بالالتزام بالســلمية في التعبير عن مطالبهم 
وعــدم الاعتداء على القــوات الأمنية والحفاظ علــى الممتلكات العامة 

والخاصة«.

كذلك، علّق الأمين العام لـ»عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، على 
الأحداث التي شهدتها التظاهرات في عدد من المحافظات.

وقال في بيان أمس، إن »ســقوط ضحايا أبرياء من أبنائنا وحدوث 
إصابات في قواتنا الامنية بهذا العدد دليل على وجود أياد خبيثة تريد 
العبث بالاستقرار ولو على حساب أرواح الأبرياء«، مبينا »إننا حذرنا 

من وجود هكذا قبل مشروع إنطلاقه ولا زلنا نحذر منه«.
وأضاف أن »من حق أبناء الشعب التظاهر للمطالبة بحقوقهم، لكن 
من الواجب عليهم تفويت الفرصة على الأعداء بالمحافظة على ســلمية 
التظاهرات والحذر من المندســن والأيادي الخفيــة التي تريد أن تدفع 
الأمور باتجاهــات خطيرة للغايــة«، لافتا إلى »أننــا نمتلك معلومات 

عنها«.
ودعــا »الأجهــزة الأمنية إلى التحلــي بأعلى درجــات الضبط في 

التعامل مع المتظاهرين السلميين«.
ويأتي بيــان الخزعلي عقب »تغريدة« لزعيم التيار الصدري مقتدى 
الصــدر، طالب فيها الرئاســات الثلاث بـ»فتح تحقيــق عادل لما حدث 
اليوم في ســاحة التحرير«، فيما اعتبر زعيــم ائتلاف »دولة القانون« 

نوري المالكي أن ما حصل في ساحة التحرير »أمرٌ مؤسف«.
وشــدد في »تغريدة« على »ضــرورة تجنب الصدام مــع الاجهزة 
الأمنيــة او تعريض المصالــح العامة والخاصة للضــرر والتخريب«، 
مطالبا »الأجهزة المختصة بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين المنشآت 

العامة والخاصة«. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

على وقع التظاهرات في العراق، تســابقت الشخصيات 
السياســية بإصدار بيانات المنددة بـ»قمــع« المتظاهرين، 
والمطالبة في الوقــت عينه جموع المحتجــن بالابتعاد عن 

العنف وضمان سلمية التظاهرات.
فقــد اســتنكر النائــب عن تحالف »ســائرون« ســام 
الشــمري، ما حدث للمتظاهرين الســلميين والأغلبية منهم 

المطالبون بحقوقهم المشروعة وفق القانون والدستور.
وقال الشــمري، في بيــان صحافي أمــس، إن »القانون 
والدســتور كفلا للعراقيــن التظاهر والتعبيــر عن الرأي 
بصــورة مشــروعة بــدون الخــروج عنهما فــي المطالبة 

بحقوقهم«.
وأضاف: »ما حــدث أمس )الأول( أمر مرفوض بشــدة، 
وعلى الحكومة التحقيق الســريع والإعلان عن ما حدث«، 
مبينــا أن »ما حدث يعكس صورة غير إيجابية على التعامل 

مع المطالبين بحقوقهم«.
وشدد على أبناء الشعب »الانتباه والحذر للجهات التي 
تحاول خلق عداء بينهم وأخوانهم من القوات الامنية، عبر 

القيام بالاعتداء علــى المتظاهرين من جهة والقوات الأمنية 
من جهة أخرى، والقيام بأعمال تخريبية للمنشــآت العامة 
والخاصة«. وتابع أن »البرلمان لــن يترك ما حدث أمس يمر 
دون الوصــول إلى النتائج الواضحــة عبر لجانه المختصة 

وكشفها لأبناء الشعب«.
كذلــك، حذر عضــو كتلة المســتقبل النيابية، ســركوت 
شمس الدين، المتظاهرين من فسح المجال امام »العصابات« 

استخدام العنف ضد القوات الأمنية.
وقال في بيان إن »اســتخدام العنف ضد المتظاهرين من 
قبل القوات الامنية في بغداد والمحافظات الاخرى مســتنكر 
وبشــدة«، مبينــاً أن »مهام قــوى الامــن الداخلي الحفاظ 
على أمن واســتقرار البلــد والمواطن ومؤسســات الدولة 
والتظاهرات، وليــس الاعتداء عليها بالهراوات والرصاص 

الحي والغاز المسيل للدموع«.
ودعا، المتظاهرين إلى »الاســتمرار بتظاهرات الســلمية 
للمطالبة بحقوقهم المسلوبة«، محذراً إياهم من »فسح المجال 
للعصابات المندســة التغلغل بينهم والاعتداء على القوات 

الأمنية مما يولد فراغاً وثغرة أمنية«.
وطالــب، القــوات الأمنية، بضــرورة »ضبــط النفس 
والتعامــل بإنســانية مــع المتظاهرين الســلميين الذين لا 

ينشــدون من هذا البلد ســوى تقديم الخدمات للمواطنين 
وتوفير سبل العيش الكريم لهمً«.

في الُأثناء، انتقد النائب هوشــيار عبدالله، اســتخدام 
العنف من قبل عناصر محســوبة على الجهات الأمنية تجاه 
المتظاهرين فــي بغداد وبقية المحافظــات، مطالباً القيادات 
الأمنية بفتح تحقيق في القضية وإعلان نتائجه ومحاســبة 

من اعتدوا على المتظاهرين.
وقال في بيان، إن »التظاهر السلمي حق يكفله الدستور 
ولا يحــق لأي جهــة مصادرته تحت أي ظرف، وحســب ما 
شاهدناه لغاية مساء أمس )الأول( فإن المتظاهرين في بغداد 
والمحافظات كانوا سلميين طالبوا بحقوقهم المشروعة وأولها 
القضاء على الفســاد وتوفير فرص العمــل والتعيينات«. 
وأضاف: »من المؤســف أن بعض المحســوبين على القوات 
الأمنية أطلقوا الغاز المسيل للدموع ثم استخدموا الرصاص 
الحي ضد المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، 
وهذا تصعيد خطير واستهانة بأرواح الناس، فحتى إذا كان 
هناك مندســون يحاولون أن ينالوا من ســلمية المظاهرات 
ويقومون بأعمال شــغب فيجب ان تتخذ بحقهم الإجراءات 

القانونية وليس العنف«.
وتابع: »نأمل أن تكون القوات الأمنية على قدر المسؤولية 

وأن تحافظ على أرواح الناس، كما نأمل أن تكون التظاهرات 
ســلمية لا مكان فيها للعنف، وعلى المتظاهرين أن يدركوا أن 
عناصر الأمن هم أيضــا أبناء هذا البلــد ويكابدون ظروفاً 
معيشية بائسة مثل بقية شرائح المجتمع، وبالتالي، فإن أي 
صدامات ســتلحق الأذى بكلا الطرفين الذين يجب أن يكون 

التعامل بينهما إنسانياً«.
وشــدد على أهمية »قيام القيــادات الأمنية بفتح تحقيق 
فوري ومحاسبة من اســتخدموا العنف تجاه المتظاهرين، 
فبــدون تحقيق جدّي في هذه الحادثة لن تبقى مشــروعية 

لحكومة عادل عبدالمهدي«.
إلى ذلك، دعت النائبة الســابقة سروة عبدالواحد، أمس 
الأربعاء، الحكومة العراقية القائمة إلى تقديم اســتقالتها، 
مؤكدة أن ما تشهده البلاد من احتجاجات ليست إلا حقيقة 

الواقع »المر« الذي يعيشه الشعب.
وقالت في بيــان إن »التظاهرات التــي خرجت منذ يوم 
امــس ما هي إلا حقيقة الواقع المر الذي نعيشــه من الإهمال 
وتهميش شبابنا وعدم توفير الخدمات«، مضيفة أن »هؤلاء 
المتظاهرون يتحدثون بلســان كل الشعب العراقي الرافض 
لهيمنة الأحزاب الحاكمة التي ســاهمت فــي تراجع العراق 

سياسيا وإقتصاديا وعلميا«.

وطالبــت »الحكومة بتقديم الاســتقالة لأنها فشــلت في 
اول اختبار لها أمام شــعبها عندمــا أطلقت الرصاص الحي 
على المتظاهرين هؤلاء ابنــاء العراق عندما ذهبوا وحرروا 
الأرض من داعش وهم  المواظبــون على الالتحاق بالمواكب 
الحسينية وذهبوا للانتخابات وصوتوا لأحزابكم الشيعية 
والتزمــوا بفتــوى المرجعيــة واليوم يطالبــون بحقوقهم 

الإنسانية فليسوا عملاء للسفارات أو مندسين أو بعثيين«.
وقدمت نصيحــة للحكومة قائلــة: »نصيحتي للحكومة 
احتواء غضبهم فانهم مســتقبل هذا البلد«، في إشــارة إلى 
الاحتجاجات الغاضبة التــي تجتاح مدن العراق في الوقت 

الحالي.
وتابعت: »فــي الوقت الــذي ندعم المطالب المشــروعة 
للمتظاهريــن ونقف معهــم  بكل ما لدينا مــن القوة نطالب 
الأجهزة الأمنية بعــدم التجاوز على أخواتهم واخوانهم من 

المتظاهرين«.
وختمــت عبدالواحــد بالقــول: »أتمنــى أن تكون هذه  
التظاهرات رســالة للحكومة من جهة بأن الشعب قادر على 
رفضها والرســالة الثانية للشــعب الذي بيده أداة التغيير 
عبر صناديــق الاقتراع والذهاب بحمــاس إلى الانتخابات 

لتغيير هذه الأحزاب التي تلعب بمقدرات الشعب«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
ومع تفاقم الحــراك الاحتجاجي في العراق، 
أصدر رئيس الوزراء عادل عبــد المهدي، بيانا 
أكد فيه عــدم التفريق »بــن المتظاهرين الذين 
يمارســون حقهــم الدســتوري فــي التظاهر 

السلمي وبين أبناء القوات الأمنية«.
وقال: »نؤكد لأبناء شعبنا كافة أن أولوياتنا 
كانت وســتبقى مركزة على تحقيــق تطلعاته 
المشــروعة وإلاســتجابة لــكل مطلــب عادل 
لمواطنينا الأعــزاء«، مبينا »حرصنا منذ البداية 
علــى وضع حلــول حقيقية جذريــة لكثير من 
المشــاكل المتراكمة منــذ عقود وبدأنــا نتلمس 
النتائــج المرجــوة، مســتمرون بالعمــل على 
تحقيقهــا، ومازلنــا على عهدنا الــذي قطعناه 
لشــعبنا فــي منهاجنا الــوزاري بــكل صدق 

ومسؤولية«.
وأضــاف: » لا نفرق بــن المتظاهرين الذين 
يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي 
وبين أبناء قواتنا الأمنية الذين يؤدون واجبهم 
بحفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن والاستقرار 
والممتلــكات العامة«، مشــيرا إلــى »أننا نميز 
بوضوح بين ضحايانا ســواء مــن المتظاهرين 

السلميين أو قواتنا الأمنية البطلة التي تحميهم، 
وبــن المعتدين غير الســلميين الذيــن رفعوا 
شــعارات يعاقب عليها القانون تهــدد النظام 
بسقوط  عمدا  وتســببوا  الأهلي  والسلم  العام 
ضحايا مــن المتظاهرين الأبريــاء ومن قواتنا 
الأمنية التي تعــرّض أفرادهــا للاعتداء طعنا 

بالسكاكين أو حرقا بالقنابل اليدوية«.
وثمــن موقف »أبناء قواتنا المســلحة الذين 
أظهروا قدرا عاليا من المسؤولية وضبط النفس 
والالتزام بقواعــد حمايــة المتظاهرين«، لافتا 
إلى »أننــا نحيي المتظاهرين الســلميين الذين 
رفضوا الانجرار للتخريــب واحترموا القانون 

والنظام«.
ويدمي  يحزننا  الــذي  الوقت  »فــي  وتابع: 
المتظاهرين  أبنائنا  بــن  إصابات  وقوع  قلوبنا 
والقوات الأمنية وتدمير ممتلكات عامة وخاصة 
ونهبها، فإننا بدأنا علــى الفور بإجراء تحقيق 
مهني مــن أجل الوقــوف على الأســباب التي 
ادت لوقــوع الحوادث«، موضحا »أننا شــكلنا 
في وقت مبكر ســبق التظاهرات لجانا لاستلام 
جميع المطالب الشــعبية والعمــل على تلبيتها 
عملها  اللجان  هذه  وســتواصل  القانون،  وفق 
التهدئة وتفويت  إلــى  بجدية«. ودعا »الجميع 

الفرصــة علــى المتربصين ب‍العراق وشــعبه«، 
مشددا على ضرورة »أن يكون همنا الأول حفظ 
الأمن والاستقرار الذي تحقق بتضحيات شعبنا 

ودفاعه المشهود عن أرضه ومقدساته«.
ويبدو أن بيان الحكومة لم يلقَ أذناً صاغية، 
حيث أعلن رئيس تجمع محاميي »جيل العطاء« 
)غير حكومي(، المستشار القانوني محمد مجيد 
رســن الســاعدي، أمس، إقامة دعوى قضائية 
عبد المهــدي وعدد من القيــادات الامنية جراء 
التظاهرات وسقط على  التي رافقت  الخروقات 

إثرها عشرات الضحايا من المحتجين.
وقال في بيان إن التجمع »ســيقوم بتشكيل 
ثلاثة محــاور قانونيــة الأول /إقامــة دعوى 
ضد الســيد رئيس الــوزراء والقيــادات التي 
ارتكبــت جرائم القتل العمد واســتعمال القوة 
المميتــة ضــد المتظاهريــن العــزل بعنف غير 
مبــرر«، فيما يكون المحور الثانــي هو »التوكل 
عن المتظاهرين الســلميين فقــط والدفاع عنهم 
والذين تم توقيفهم«، فضلًا عن »تشــكيل لجنة 
محامين لمتابعة حقــوق ذوي القتلى والمصابين 
والمتضرريــن مــن المتظاهرين وأبنــاء قواتنا 
العمل  هــذا  أن  مؤكدا  والشــرطة«،  المســلحة 

تطوعي مجاني«.

الرئيس العراقي يدعو لـ»ضبط النفس«
... و الخزعلي يحذر »من المندسين والأيادي الخفية«

تسابق بين السياسيين على إصدار بيانات منددة بالقمع... وسروة عبد الواحد دعت الحكومة للاستقالة

عبد المهدي لا يفرق بين المتظاهرين والأمن... ودعوى قضائية ضده
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تراجــع رئيس مجلس النواب المصــري، علي عبد العال، 
أمس الأربعــاء، عن تشــبيه الرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيســي بهتلر، قائلا، إنه كان يقصد الإشــادة بالشــعب 

الألماني.
وكانــت مواقع التواصــل الاجتماعي شــهدت موجة من 
السخرية، بعد أن شــبه عبد العال أمس الأول، خلال جلسة 
انطلاق دورة الانعقاد الخامس والأخير، الذي يســتمر حتى 
يونيو/ حزيران 2020، السيسي بزعيم الحزب النازي أدولف 
هتلــر، إذ قال: »هتلــر كانت له أخطاؤه التــي جعلته يتمدد 
شــرقا وغربا، لكنه وضع بنية أساسية قوية للدولة الألمانية 
لا تزال حتــى الآن هي القاطرة التي قادتهــا لتكون بين دول 

العالم الأول«.
وأمام موجة الســخرية، اضطر عبد العــال للتراجع عن 
حديثه، وقال خلال جلسة البرلمان أمس، إن إشادته بالبنية 
التحتية في ألمانيا كانت موجهة للشــعب الألماني، وليس كما 
فســرها البعض بأنها إشادة بالشــخصية التاريخية التي 
أثــارت الحرب العالميــة الثانية، ويعرف الجميــع ما لها من 
أخطاء، وإن هذه الشخصية ليست محل إشادة، وأن اشادته 

كانت موجهة للشعب الألماني.

عظمة الشعب الألماني

وأضاف أن البنية الأساســية في ألمانيا يتم تدريســها في 
الكتب الاقتصادية، لافتا إلى أن إشــادته أمس كانت لعظمة 
الشــعب الألماني الذي قــام بتلك البنيــة وطورها وصدرها 
للعالم، وأن الشخصية التي قال البعض إنه يقصدها ليست 
محل إشــادة، لأنها ارتكبت الكثير من الخطايا والجرائم ضد 

الإنسانية.
وزاد:«بعض المغرضين قالوا إنني أشــيد بهذه الشخصية 
)هتلــر(، وهو أمر غير منطقي، ولا يمكن لأي شــخص حصل 
على قدر بسيط ومتدن من التعليم أن يشيد بهذه الشخصية، 
لارتكابها العديد من الجرائم ضد الإنسانية، والإشادة كانت 
بالشــعب الألماني، وبنيته التحتية، لأنه لا يمكن لأي دولة أن 
تتقدم إلا ببنية أساسية من محطات طاقة، وأنفاق، وكباري، 

وهذا هو جسر التقدم«.
وأضاف: »مصر تســير فــي الإطار الخاص ببنــاء بنية 

تحتية وأساســية على مســتوى عال، وترى ألمانيا نموذجاً 
في بناء وتطوير الدولة، ومن ثم تســير على دربها في البناء 

والتشييد«.
وزعم أن بعض المغرضين يحاولون إجباره على الصمت، 

وعدم الحديث، مؤكدا أن ذلك أمر غير مقبول.
وشــن رئيس مجلس النواب المصــري هجوما على قوى 
المعارضة، رداً على دعوات التظاهر المطالبة برحيل السيسي، 
قائلًا: »الهجمة الشرســة ضد القيادة السياسية لن تتوقف، 

لأن أصحاب المصالح والمغرضين سيســتمرون في طريقهم، 
ولــن يُخيفنا ذلــك على الإطلاق، لأننا نســير فــي الطريق 

الصحيح«.
وأضاف: »لن نصمت علــى تلك الهجمة الشرســة، التي 
تهدف إلى عدم الاستمرار في مســيرة البناء، ولن أقول عن 
هؤلاء المتآمرين إنهــم حرافيش كما وصفهــم النائب محمد 
ســليم، بل هم أدنى من ذلك«، مواصــاً »نحن نواجه واحدا 
مجنونا، وآخر مخمورا«، في تلميح إلى الناشــط السياسي 

المعروف وائــل غنيم، والفنــان والمقاول محمــد علي، على 
الترتيب.

وتابع: »نحــن لدينا حصانــة، ومناعتنــا قوية ضد أي 
محاولات لزعزعة الاســتقرار، وهناك من يصور أي تجمعات 
علــى أنها مظاهــرات ضد النظــام، والبعض صور عشــرة 
مشــجعين عقــب إحــدى مباريات كــرة القــدم ووصفوها 
بالمظاهرة، وموظفو مجلس النــواب يصل عددهم إلى ثلاثة 
آلاف موظــف، ولــو أحد صورهــم وهم خارجــون من مقر 

البرلمان عقب انتهاء عملهم، ســيقولون هناك مسيرة داخل 
ميدان التحرير«.

وزاد: »الأرقام التي صدرت مــن كل البيوت المالية أثارت 
الغيرة والحســد لــدى بعض الجهــات الخارجيــة، والتي 
تستهدف في الأساس القوات المسلحة، والتشكيك في قدرات 
الجيش، فهم لا يريدون لمصر جيشاً أو اقتصاداً قوياً. وهناك 
حاقدون في الداخل يغذون من في الخارج، ويُجندون بعض 
ضعاف النفوس داخل الدولة من أجل نشــر حالة من الهياج 

ضد الدولة ».
وتابــع: »الجيش المصــري ترتيبه ضمــن أقوى جيوش 
العالــم، والجميع يعلم هذه الحقيقة. وحديثي في الجلســة 
الافتتاحيــة لدور الانعقــاد البرلماني، عــن أن الفترة المقبلة 
ستشهد تغييرات سياسية وحزبية وإعلامية صحيح، وليس 
مجرد كلام عابر. والبعض اتخذ وسائل التواصل الاجتماعي 
وسيلة لنشر الشائعات والأكاذيب، لكن مصر أثبتت أصالتها 
ومناعتهــا القويــة، والتي نحــاول أن نقويهــا بالعديد من 

الإصلاحات«.

نشر الأكاذيب

وزعــم أن »البعض يصور المارة في الشــوارع بالهواتف 
المحمولة، ويروج أنهم مشــاركون في تظاهــرة، وهو ما يعد 
مثالًا حياً على استخدام وسائل التواصل في نشر الأكاذيب«، 
مســتدركاً »البنية الأساسية هي جســر التقدم في مصر، لما 
تمثلــه من أهمية في جذب الاســتثمارات، وتســهيل انتقال 

الأموال والأفراد«، على حد تعبيره.
وأردف قائــاً إن »مصر لديها حالياً طــرق عالية الجودة 
وفقاً للمعاير العالمية، ومحطات طاقة حققت وفرة في الطاقة، 
إلى جانب شــروعها في تشــييد أنفاق تحت قناة السويس 
تربط ســيناء بالوطــن الأم، وموانئ مهمة تســاهم في دفع 

عجلة الاقتصاد«.
على صعيد آخر، قال عبد العال، إن مجلس النواب سيدعو 
رئيس الحكومة، وعدداً من الوزراء، لإلقاء بيان أمام البرلمان 
الأســبوع المقبل، لإيضاح بعض الحقائق المهمة للرأي العام، 
مختتماً »ثورة مجلس النواب لن تهدأ إلا إذا وصلت الحقيقة 
لكل مواطن، وحوسب كل مسؤول تنفيذي مقصر في عمله... 
والهجمة الشرســة علــى مصر هدفها إعاقتهــا عن التحرك، 

ومراوحة مكانها من دون التقدم إلى الأمام«.

تراجع عن تشبيه السيسي بـ»هتلر«... وهاجم المعارضة: أدنى من الحرافيش

رئيس البرلمان المصري يصف وائل غنيم بـ»المجنون« ومحمد علي بـ»الخمورجي«

رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال وإلى جانبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على منصة البرلمان

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أدان »المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين«، المعبر عن تيار شباب 
الجماعــة، أمــس الأربعاء، ما تقــوم به الســلطات الكويتية من حملات 
اعتقــال على أراضيها للمصريين المعارضــن لنظام الرئيس عبد الفتاح 

السيسي، وتسليمهم إلى السلطات المصرية.
وأضــاف فــي بيــان: »لا يخفى على أي مــن دول العالم مــا تقومُ به 
ســلطات الانقلاب العســكري في مصر من قمعٍ واســتبدادٍ سياســي، 
وتنكيــلٍ بالمعارضين، وتعريضهم للتعذيب والقتل خارج إطار القانون، 
وتشــكيل محاكمات سياســية هزلية، تقوم بإصــدارِ أحكام تصل إلى 

الإعدام بدون أدلة أو ظروف تقاض تحقق النزاهة والعدالة «.
وزاد »إنَّ ما تقوم به الســلطات الكويتيــة في الوقت الراهن بالتخلي 
عن سياســة الحياد تجاه القضايا الخلافيــة في المنطقة، يضعها تحت 
المســؤولية السياســية عن مصير المصريين الذين تقوم بتسليمهم إلى 

السلطات المصرية«.
وأكــد شــباب الجماعة أنَّ »الحركةَ الإســامية تشــكل جــزءا هاما 
مــن المشــهد السياســي الكويتــي، وضربــت نموذجــا عمليــا للمنهج 
الإصلاحي الوسطي والرســالة التنموية التي تقدمها الحركة، وهو ما 
يفقدُ الســلطات الكويتية أي مبرر يدفعها لتسليمِ المعارضين المصريين 
المنتمــن للحركــة الإســامية تحــت اتهامات معلــوم للكافــة هزليتها 

وكذبها«.
وطالــب المكتــب »القيــادة السياســية في دولــة الكويــت بالتوقف 
الفــوري عــن اعتقال المصريــن المعارضين علــى أراضيها وتســليمهم 

للســلطات المصرية، والسماح لهم بمغادرة الكويت إلى أي دولة أخرى 
بشــكل آمن، وعــدم التورط فــي انتهاك حقــوق المصريين فــي التنقل 

واللجوء السياسي«.
وتواصــل أجهــزة الأمن المصريــة التحقيق مع القيــادي في جماعة 
الإخــوان المســلمين خالد المهدي، الذي ســلمته الكويــت إلى مصر قبل 

أيام.
والمهدي هرب من مصر لأنه محكوم عليه بالســجن لمدة 10 ســنوات 
في قضية إحداث شــغب والاعتداء على أماكن شرطية، إضافة إلى أنه 

مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
وحســب مصادر أمنية، قال المهدي في التحقيقات إن بعض عناصر 
الإخــوان بعد التضييق عليهم في عدة دول عربية، نقلوا أماكن إقامتهم 
إلى إيران وأقاموا مشاريع صغيرة هناك، وبعض هذه العناصر انتقلوا 

من الكويت والسعودية والإمارات إلى دول أخرى.
وكانت الجهات الأمنية المصرية قامت في الأسبوع الأول من الشهر 
الماضي بحصــر لعناصر تابعين لتنظيم الإخــوان، هربوا من مصر في 
الســنوات الماضية بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، وهم متهمون 

في قضايا تمس الأمن المصري ومشاركة الإخوان في أحداث عنف
وأرســلت الأجهزة الأمنيــة المصرية قائمة جديــدة للكويت تضم 15 

شخصاً و3 منظمات خيرية يعمل فيها عناصر من الإخوان.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت في وقت سابق، أنها ألقت القبض 
علــى »خليــة إرهابية« مرتبطــة بتنظيم الإخوان في مصــر تتكون من 8 
أشــخاص، وســبق أن صدرت ضد أعضاء في الخلية أحكام بالسجن 

تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية، قبل أن ترحلهم إلى مصر.

شباب الإخوان يطالبون الكويت
القاهرة ـ »القدس  العربي«:  بوقف اعتقال المعارضين المصريين وتسليمهم لنظام السيسي

حظــرت الســلطات المصرية بــث قناة 
الجزيــرة  في جميــع الفنادق والمنشــآت 
السياحية. وأصدر مجلس الوزراء المصري 
الفنــادق بمنع عرض قناة  تعليمات لكافة 

الجزيرة على شاشات الغرف الفندقية.
وجاء قرار الحظر، بعد أن شــهدت مصر 
احتجاجات واسعة تطالب برحيل الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، اســتجابة 
للدعوة التي أطلقهــا الفنان المصري محمد 
علــي صاحب شــركة المقــاولات المقيم في 

إسبانيا.
وذكــرت غــرف المنشــآت الفندقية في 
خطــاب وجهته لجميــع الفنــادق، يحمل 

رقم 28 لعــام 2019، أنــه« ورد لها خطاب 
بتاريخ 8 أغســطس /آب الماضــي، يحمل 
رقــم  )1313( من مكتب وزيرة الســياحة، 
متضمن أنه ورد الوزيرة خطاب من السيد 
أمين عام مجلس الوزراء، بشــأن القرارات 
الصادرة عن اجتماع مجلــس الوزراء في 
 ،2019/7/24 بتاريــخ   )50( رقم  جلســته 
والتي مــن بينها اتخاذ اللازم نحو التنبيه 
على الفنادق العاملة في مصر بعدم عرض 
التلفزيون  شاشــات  على  الجزيرة  قنوات 

الخاص بها«
وتابــع الخطاب »بناء علــى توجيهات 
معالي وزيرة السياحة في هذا الخصوص، 
يرجــى مــن ســيادتكم التكــرم بالتنبيه 
والتأكيد على عــدم عرض قنوات الجزيرة 

على شاشــات التلفزيون الخاصة بفندقكم 
المصرية،  الإعلام  وســائل  وشنت  الموقر«. 
ضاريا  هجومــا  الماضية  الأســابيع  خلال 
علــى قنــاة الجزيــرة، واعتبرتها تحاول 
تأجيج الأحداث وإثارة الفوضى في مصر، 
ومفبركة  كاذبة  فيديوهات  بنشر  واتهمتها 
فــي محاولــة لإظهار المصريــن يرفضون 
حكم السيسي، قبل أن يخرج النائب العام 
المصري ببيان خاص بحملة الاعتقالات قال 
فيــه، إن العديد ممن ألقــي القبض عليهم 
اعترفوا بالمشــاركة في المظاهرات المطالبة 
برحيل السيسي، وإن عددا منهم أكد رفضه 
لسياسات نظام السيسي الاقتصادية التي 
للطبقتين  المعيشــي  المســتوى  على  أثرت 

المتوسطة والفقيرة.   

■ القاهــرة ـ  د ب أ : قررت محكمة جنايــات القاهرة في مصر، 
أمس الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم على هشــام عشماوي و207 
متهمين من عناصر تنظيم »بيــت المقدس« لارتكابهم 54 جريمة إلى 
أول كانون الأول/ ديســمبر المقبل. وتضمنــت الاتهامات اغتيالات 
لضباط شــرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الســابق اللواء 

محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
يذكر أن مصر تســلمت عشــماوي في أيار/ مايــو من ما يعرف 

بـ»الجيش الوطني الليبي«، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وكان قد تم إلقاء القبض على عشــماوي في مدينة درنة الليبية 

في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. 
وهو يعد أحد أبرز القيادات التي كانت تقاتل مع جماعة شورى 

مجاهدي درنــة، قبل أن تتمكن القوات الليبيــة التابعة لحفتر من 
القبض عليه.

وعشماوي ضابط سابق في سلاح الصاعقة في الجيش المصري، 
وكان قائــد الخلية الإرهابية التي نفذت هجوم الواحات الذي راح 

ضحيته ما لا يقل عن 55 قتيلًا من عناصر الشرطة المصرية.
واتهمت الســلطات المصرية عشــماوي بالضلوع في عدد كبير 
مــن الهجمات الإرهابية التي حدثت في مصر، ومن بينها تفجيرات 
كنائس في الإســكندرية وطنطا والقاهرة، وديــر الأنبا صموئيل 
في المنيا، كمــا اتُهم بتأســيس وتدريب خلايا إرهابيــة في ليبيا 
ونقله عناصرها لتنفيذ عمليــات إرهابية في مصر وتفجيرات ضد 

الكنائس واستهداف للأقباط ورجال الشرطة والجيش.

»الجزيرة« ممنوعة في فنادق مصر بأمر من الحكومة 

محكمة مصرية تؤجل الحكم على عشماوي وآخرين إلى بداية ديسمبر

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قال وزيــر الإعلام، 
المتحدث باســم الحكومة الســودانية، فيصل محمد 
صالح، أمس الأربعاء، إن »المجلس السيادي« اجتمع 

لمناقشة تعيين رئيس القضاء والنائب العام.
جــاء ذلك فــي مؤتمر صحافــي لوزيــر الإعلام 
عقب اجتماع مشــترك بين مجلس الوزراء ومجلس 

السيادة.
وأضاف فيصل أن الاجتماع المشــترك توصل إلى 
أن الوثيقة الدســتورية، ذات الـــ78 مادة، هي التي 

سترسل لوزارة العدل وتنشر في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن هذه الوثيقة الدستورية هي التي تمنح 
المجلس الســيادي الأحقية في تعيين رئيس القضاء 

والنائب العام لعدم تكوين مجلس القضاء العالي.
وأشار إلى أن الإســراع في تعيين رئيس القضاء 

الهدف منه تحقيق العدالة لأنها لا تتحمل التأخير.
وتابع »المجلس الســيادي يجتمع حاليا لمناقشــة 
تعيين رئيــس القضاء والنائب العــام، وربما خلال 

اليوم أو غدًا سيعلن عن ذلك«.
وأثــارت قضية النائــب العام ورئيــس القضاء 
العام،  والنائــب  القضاء  رئيس  تعيين  جدلابشــأن 
لأن مصفوفة الوثيقة التي وقعت في 17 أغســطس/ 
آب الماضي، حددت أن يتــم تعيين رئيس القضاء من 
قبل مجلس القضاء الأعلى )لم يشــكل بعد( وتعيين 
النائب العــام من مجلس النيابة الأعلى )لم يشــكل 
بعــد(، فيما أن الوثيقة الدســتورية ذات الـ78 مادة 
أجري عليها تعديل بعد التوقيع النهائي لإدخال بنود 
تتعلق بتعيــن هذين المنصبين للمجلس الســيادي 

بموافقة الطرفين، وفق قوى إعلان الحرية والتغيير.

وفــي 12 ســبتمبر/أيلول انطلقت فــي العاصمة 
الســودانية الخرطوم، »مســيرة مليونية » لتسليم 
مذكرة إلى القصر الرئاســي مقر المجلس الســيادي، 
في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم »تحقيق أهداف 
والنائب  القضاء  رئيــس  بتعيين  للمطالبة  الثورة«، 

العام.
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأت في السودان 
مرحلة انتقالية تســتمر 39 شــهرا، تنتهــي بإجراء 

انتخابات. 
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة 
الانتقالية اضطرابات يشــهدها بلدهم منذ أن عزلت 
قيادة الجيــش، في 11 أبريل/ نيســان الماضي، عمر 
البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

■ الخرطــوم ـ  الأناضــول: كشــفت 
عائشة  السوداني  السيادة  مجلس  عضو 
موســى، أمــس الأربعــاء، عــن وضع 4 
مناطق  في  النازحين  مع  للتعامل  مسارات 

النزاع.
جاء ذلك في حديث عائشة موسى أمام 
ورشــة عمل في الخرطوم، حــول تعزيز 
وحماية النازحين في الســودان، نظمتها 
اللجنــة الوطنيــة بالتعاون مــع اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
وأشارت الى  أن المسارات تشمل تأمين 
سلامة النازحين، وضمان حماية العائدين 

والعائدات منهم.
عائشة،  بحسب  المســارات  تشمل  كما 

تأمين حقــوق النازحــن وتوفير مصادر 
الرزق لهم، وتقديم المســاعدات لهم لبناء 

مساكن تقاوم الكوارث الطبيعية.
وأضافت »نريدهم أن يودّعوا المخيمات 
والأمطار  السيول  جاءت  كلما  عودة..  بلا 
واشتد البرد يعانون، لابد أن نضمن أنهم 

لن يتعرضوا للكوارث الطبيعية«.
للجنة  الإقليمــي  المدير  نائبــة  وقالت 
الدوليــة للصليب الأحمر في الســودان، 
شادية أنور في الورشة، إن اللجنة تتطلع 
لمزيد مــن التعاون مع الســودان في عام 
2020، مؤكدة أن الدعم سيتواصل لحماية 

النازحين وتقديم المساعدات لهم.
وأعلنــت الأمم المتحــدة ارتفــاع عدد 

النازحين في الســودان إلــى 24 ألفا، في 
العام الماضي، مقارنــة بـ10 آلاف في عام 

2017، و152 ألفا، عام 2016.
ومنذ 2003، يشــهد إقليم دارفور نزاعًا 
وحركات  الحكومية  القوات  بين  مســلحًا 
متمــردة، أودى بحياة حوالــى 300 ألف 
شخص، وشــرد نحو 2.5 مليون آخرين، 

حسب الأمم المتحدة.
كما يــدور في ولايتي جنــوب كردفان 
والنيل الأزرق )جنوب شرق(، المتاخمتين 
القوات  بين  قتال  السودان،  جنوب  لدولة 
ما  الحكومية وحركات متمردة منذ 2011، 
أضر بقرابة 1.2 مليون شخص، وفقا للأمم 

المتحدة.

... ويحدد مسارات التعامل مع النازحين في مناطق النزاعالسودان: »السيادي« يجتمع لمناقشة تعيين رئيس القضاء والنائب العام

حميدتي: سجون السودان بلا معتقلين سياسيين

■ الخرطــوم ـ  الأناضــول: رفضــت اللجنــة الفنيــة لقوى إعــان الحرية 
والتغيير في الســودان، أمس الأربعاء، اتهامــات طالتها بـ»تعديل أو تزوير« 

الوثيقة الدستورية.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها عضو اللجنة في المفاوضات مع المجلس 
العســكري قبل حله، ابتسام السنهوري. وقالت الســنهوري: »صمتنا حتى 
تنشر الوثيقة الدستورية، هناك عدد من المشاريع.. بعد كل جلسة يكون فيها 
أحكام جديدة أو تعديل لنصوص موجودة بحســب اتفاق طرفي التفاوض، 

كنا نحفظ النسخة بتاريخها وتعليقنا عليها في أحيان كثيرة«.
ومؤخرا، ثار جدل واســع بعد تصريح وزير العدل نصر الدين عبد الباري، 
بوجود نســختين مــن الوثيقة الدســتورية التــي وقعها المجلس العســكري 
الانتقالي، وائتلاف قوى الحرية والتغيير، مشيرا أن النسخة الأولى المعتمدة 
تم تعديلهــا بموافقة الطرفين لتصبح موادها 78 بدل 70 مادة، كان وُقِع عليها 

في 17 أغسطس/ آب الماضي.
وأضافت السنهوري: »الوثيقة النهائية التي أعرفها واحدة، ونشرت منها 
نســخة في موقع المهنيين، والوثيقة النهائية موجودة في القصر الرئاســي، 

وليســت عند اللجنة الفنية بأي حال، انتهى عملنا بتســليم النسخة النهائية 
للتوقيع عليها، من تلك اللحظة لسنا طرفا وليس لنا دور في الإجراءات«.

ووصفــت اتهام اللجنــة بـ»التعديل أو التزوير« بأنــه »اتهام غريب، صدر 
مــن بعض منســوبي القوى المدنية والحزب الشــيوعي، تقدمنــا كلجنة فنية 
بشــكوى رسمية للمجلس المركزي لقوى التغيير للتحقيق في الاتهام واتخاذ 

ما يلزم، دون حجب حقنا في اللجوء إلى الوسائل الأخرى«.
وأكدت أن اللجنة فنية ليســت لها ســلطة تغيير أو تعديل أو توقيع خلاف 
ما يتم عليه التوافق بين الطرفين، موضحة أنها تقدم »النصح القانوني حول 
نقاط التفاوض لصالح قوى إعلان الحرية والتغيير، ونصيغ المخرجات أو ما 
اتفق عليه مــع اللجنة الفنية للمجلس العســكري، نعرضها لطرفي التفاوض 

للتأمين عليها في الجلسات اللاحقة«.
واعتبــرت أن الاتهــام »يدخل فــي خانة المزايــدات والمكايــدات ومحاولة 
التكســب السياســي«. وفــي 30 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، طالــب الحزب 
الشــيوعي بكشــف ما ســماه »التزويــر« الذي تم فــي الوثيقة الدســتورية، 

وبضرورة التقصي الدقيق والمحاسبة.

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلن عضو المجلس الســيادي السوداني، 
محمد حمــدان دقلــو »حميدتــي«، أمــس الأربعاء، خلو الســجون 
الســودانية من أي معتقل سياســي. جاء ذلك حسبما نقلت عنه وكالة 
أنباء السودان الرســمية، خلال لقاء جماهيري في محلية مرشنج في 
ولاية جنوب دارفور، غربي الســودان. وجدد حميدتي الدعوة لحملة 
الســاح إلى »الجنوح للســلم«، موضحا أن الدولــة »اتخذت خطوة 
الإفراج عن الأســرى والمعتقلين، لتهيئة المناخ لإحلال السلام الشامل 

في السودان«.
وفي خطابه، وجه حميدتي بالقبض على الجناة في أحداث مرشنج 
وقريضة وكدنير بولايــة جنوب دارفور، وتقديمهــم للعدالة »فورا«. 
وأعرب عضو المجلس الســيادي عن أســفه لـ »أعمــال التخريب التى 
طالت المؤسســات التي تقدم الخدمة للمواطنين«، مطالبا أهالي المحلية 
بـ »تناســي مرارات الماضي من أجل حياة آمنة مستقرة وكريمة«. وفي 
15 سبتمبر/ أيلول، قتل 3 سودانيين وأُصيب 5 آخرون في حادثتين في 
محلية مرشنج بولاية جنوب دارفور، على خلفية حوادث نهب واعتداء 
أدت إلى تصاعد الاحتجاجات في نيــالا والخرطوم للمطالبة بمعاقبة 

المتورطين.
وفي الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت السلطات السودانية 
سراح قائد أركان القوات المسلحة الأســبق، الفريق أول عماد عدوي، 
والفريق أمن محمد مختار، والقيادي بالمؤتمر الوطني أسامة عبد الله، 

كما أفرجت عن القيادي بحركة »الإصلاح الآن« أسامة توفيق. وفي 24 
سبتمبر الماضي، أعلنت أسر موقوفين في السودان، رفع دعوى قانونية 
أمام المحكمة الدستورية ووزارة العدل، للإفراج عن ذويهم المحتجزين 
منذ يوليو/ تموز الماضي، دون تقديمهم إلى محاكمة. وأوقفت السلطات 
السودانية 23 من رموز النظام السابق، بخلاف 32 آخرين من الضباط 
الموقوفين بتهمة الانقلاب على المجلس العســكري قبــل حله، بينهم 4 

مدنيين، وقامت بالإفراج عن عدد منهم في وقت لاحق.

قوى التغيير في السودان ترفض
 اتهامها بـ»تعديل« الوثيقة الدستورية

محمد حمدان دقلو »حميدتي«
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

في ما يشــبه رســائل عســكرية وسياســية 
مباشرة، لواشنطن، أجرت قوات روسية وإيرانية 
وسورية، أمس، مناورات عسكرية مشتركة غرب 
نهر الفرات، شمال شــرقي سوريا، شملت تحليقاً 
للطائــرات وإطلاقــاً للصواريــخ، لتوحــي بأن 
التحالف الروســي – الإيراني، قــوي في المنطقة 
وجاهز لبسط ســيطرته عليها مع غياب سياسة 
أمريكية واضحة هناك، كما أنها موجهة للحاضنة 
الاجتماعيــة التي تبنــت حراكاً شــعبياً برضى 
أمريكي، ضد انتشار الميليشيات المحلية والأجنبية 

في المنطقة.
الرسمية، أن  وذكرت صحيفة »الوطن« شــبه 
قوات النظــام »والقوات الحليفة والصديقة بدأت 
أمس مناورات عسكرية مشتركة غرب دير الزور«، 
معتبرة انها رسالة إلى الولايات المتحدة. وزعمت 
ان هــذه التطــورات، تزامنت مع مؤشــرات على 
قرب الانتهاء مــن ملف إدلب، وارتفاع ســخونة 
التوتر تدريجياً في مناطق شــمال وشمال شرقي 
دير الزور، مع تحريك واشنطن وميليشيا »قوات 
ســوريا الديمقراطيــة – قســد« لأدواتهما هناك 
والاعتــداء على مواقــع قوات النظــام والقوات 

الرديفة في المنطقة.
ونشــرت مصادر محلية تسجيلًا مصوراً يُظهر 
مناورات عسكرية مشتركة لقوات النظام مع قوات 
لروسيا وإيران غرب دير الزور، كما ذكرت شبكة 
»ديــر الزور 24« المعنية بأخبار المنطقة الشــرقية 
من ســوريا، أن هذه هي المرة الأولى التي تجري 
فيها قوات روسية وســورية وإيرانية، مناورات 
عســكرية في محافظة دير الــزور، وأوضحت أن 

المناورات ستستمر أياماً عدة.

مناورات

وحســب المصدر، فقــد طالبت قوات ســوريا 
والبلديات  المحلية  المجالس  رؤساء  الديمقراطية، 
فــي ريفي ديرالــزور الغربي والشــرقي، بإبلاغ 
الأهالي في مناطق ســيطرتها بأنّ قوات الأســد 
منــاورات  بإجراء  ســتقوم  وإيــران  وروســيا 
عســكرية في غرب الفــرات »وان لا خطر عليهم 
في المنطقة كون المناورات ســتكون محصورة في 
مناطق ســيطرة نظام الأســد«. وتبــدو المناورة 
من وجهة نظر موسكو اســتعجالًا لولوج مرحلة 
الاستحقاقات المؤجلة في ســوريا، وأبرز ما فيها، 
الشرقي،  شــمالها  في  الانفصالي  المشروع  ضرب 
الذي يقــوده الامتداد الســوري لحــزب العمال 
الكردســتاني، المصنف على قوائــم الإرهاب في 

الناتو ودول أخرى. 
الباحــث السياســي بدر مــا رشــيد اعتبر 
المناورات العســكرية، رســائل لأطــرافٍ أخرى 
بصورة تعلمهم بجهوزية الأطراف المشــتركة في 
المناورات لأية مواجهة عسكرية، وتأتي المناورات 

العســكرية في دير الزور في هذا السياق، حسب 
العمليات توجه  قوله. فالأطراف المشــاركة فــي 
حســب قــراءة المتحــدث لـ«القــدس العربي«، 
رســالة لقوات التحالف الدولي، وقوات ســوريا 
الديمقراطية، تفيد بوجود الإمكانيات العســكرية 
لدى النظام وحلفائه لتمكين سيطرتهم العسكرية 
على المنطقة، في ظل غياب اســتراتيجية أمريكية 
ومحافظة  عموماً  ســوريا  شــمال  تجاه  واضحة 
دير الزور خصوصاً، كما إنها موجهة لأية محاولة 
من قبل »قســد« تهدف لدعم التحركات الشعبية 
التي حصلت فــي دير الزور ضــد تواجد النظام 
والميليشــيات الإيرانيــة، وهي إعلانٌ لـ«قســد« 
بوجود دول تمتلك من القدرات العســكرية التي 
لا تمتلكهــا هــي، في حال حــدوث أيــة مواجهة 

عسـكرية.
لا يمكن فصل هذه المناورات عن ملفاتٍ أخرى، 
مثل ملف الاستهداف الإسرائيلي لقواعد عسكرية 
إيرانية في المنطقة كما حدث قبل ما يزيد عن شهر، 
وعبر هذه المناورات تحــاول إيران إضفاء صبغة 
التواجــد التحالفي مــع قوات النظــام والقوات 
الروســية. أذ انها تجري وفق ما يقول ملا رشــيد 
عقب يومــن من افتتــاح معبر البوكمــال البري 
»لدعــم التصور حــول الأمل الــذي يعلقه نظاما 
دمشق وطهران بشكلٍ خاص من أن ينقذهم المعبر 
بوارداته مــن الحصار الأمريكــي المفروض على 
الطرفين في موضــوع النفط والحركة الاقتصادية 
بشــكلٍ عــام«، كما يأتــي افتتاحه بعــد أكثر من 
5 ســنوات من غلقــه نتيجة ســقوط المنطقة بيد 
»تنظيــم الدولة«، مضيفــاً أن »التطور الآخير هو 
التقدم الوهمي في ملف اللجنة الدســتورية، وهو 

ما تقيمه روسيا والأطراف المشاركة معها على أنه 
نصرٌ في الملف السياســي السوري، على حساب 
الرغبــة والتوجه الغربي الســابق نحــو إنهاء 
منظومة الأسد من خلال الورقة الدولية الوحيدة 

المتمثلة بالقرار 2254«.
وبينما تحتل موســكو معظم التراب السوري، 
لم يعــد خافياً على أحــد خطط واشــنطن التي 
تتناغم مــع الأطماع الانفصاليــة، إذ انها لم توفر 
ســبيلًا  لتمزيق البلــد بدءاً من شــرقه، وتمكين 
أدواتهــا هناك المتمثلة بالامتداد الســوري لحزب 
العمــال الكردســتاني، وفــي هذا الاطــار اعتبر 
المعارض الســوري والباحث المهتم بملف شــرق 
المناورات العســكرية  الفرات فراس عــاوي ان 
الروســية - الايرانية مــع قوات النظــام  تأتي 
رداً على الحراك الشــعبي فــي المنطقة والذي بدا 

واضحاً أن هناك رضى أمريكياً تجاهه.
وقال عــاوي لـ«القدس العربــي« ان الحراك 
الشعبي الموجه ضد إيران ونظام الأسد بالدرجة 
الاولى جاء لإخراج المليشــيات من عدد من القرى 
شــرق الفــرات وبالتالي اعادة الســيطرة عليها 
مــن قبل التحالــف وقوات ســوريا الديمقراطية 
)قسد(، وهو ما تمثل في المظاهرات الشعبية التي 
اندلعت هناك وقامــت باقتحام عدد من الحواجز. 
لذا فالمناورات تعد أيضاً رســائل سياسية، حسب 
رأيــه، وهــي موجهة لواشــنطن بــأن التحالف 
الروســي - الايراني لازال قوياً فــي المنطقة، كما 
انها تذكير للحاضنــة الاجتماعية بأن هذا الحلف 

سيتصدى لأية دعوات لتصعيد الحراك هناك.
تزامناً ولتأكيد مضمون الرســائل السياســية 
في كل اتجــاه يأتي إعــان الحكومــة العراقية 

وسلطات النظام السوري إعادة فتح معبر القائم 
– البوكمال الحدودي بين البلدين يوم الاثنين بعد 
ثماني سنوات من إغلاقه وســط اضطرابات في 
المنطقة وفي أحدث مؤشر على التطبيع بين بغداد 
ودمشــق فيما يمثل مكســباً لحليفتهما المشتركة 
إيران. وقال وزير الداخلية الســوري محمد خالد 
الرحمون حســب رويتــرز إن فتــح المعبر يأتي 
»نتيجة انتصار شعبينا في سوريا والعراق على 
وعلى  مســمياتها  بمختلف  الإرهابية  التنظيمات 

رأسها تنظيم داعش«.

افتتاح معبر القائم 

وأعلنــت هيئــة المنافذ الحدودية فــي العراق 
افتتــاح معبــر القائم الحــدودي، وأوضحت في 
بيان أن المعبر  المشــترك بين العراق وسوريا أعيد 
افتتاحه امام حركة التجارة والمســافرين، بعدما 
كان المعبر قد أغلق منذ العام  2014 خلال ســيطرة 
تنظيــم الدولة عليه وعلى المناطــق المجاورة من 
الأراضــي العراقيــة. ونقل مراســل لرويترز عن 
رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي قوله 
خلال مراسم فتح المعبر التي حضرها مع الرحمون 
بالإضافة إلى محافظين مــن جانبي الحدود قوله 
إن هذه الخطوة ستنعش التعاون الاقتصادي بين 
ســوريا والعراق. كما قال مصــدر أمني في القائم 
إن قوات الحشــد الشــعبي ستشــارك في تأمين 
المعبر، فيما تســيطر قوات ســوريا الديمقراطية 
المدعومة من الولايات المتحدة على أراضٍ سورية 
على الجانب الآخر من بلدة البوكمال على الضفة 

الشرقية للنهر.

تزامناً مع افتتاح معبر البوكمال – القائم بين سوريا والعراق

مناورات روسية - إيرانية - سورية بالصواريخ غرب نهر الفرات... رسائل عسكرية وسياسية 

الجيش التركي يكمل استعداداته للعملية وينشر قواته على الحدود مع سوريا

اردوغان يواجه تحدياً كبيراً للحفاظ على »مصداقية تهديداته«
مع انتهاء مهلة شرق الفرات

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

يواجه الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان تحديــاً مهماً 
يتمثــل في الحفاظ علــى مصداقية تصريحاتــه وتهديداته على 
الصعيدين الداخلي والخارجي وذلك مع انتهاء المهلة التي منحها 
للولايات المتحــدة الأمريكية بإقامة المنطقة الآمنة شــرق الفرات 
شمالي ســوريا أو القيام بعملية عســكرية أحادية الجانب ضد 
الوحــدات الكردية لإقامة تلك المنطقة. وحســب التهديدات التي 
أطلقها اردوغان طوال الأســابيع الماضية، فإن المهلة التي منحها 
لواشــنطن لإتمام اتفاق المنطقة الآمنة انتهت فعلياً نهاية شــهر 
أيلول/ســبتمبر، وبات يتوقع أن يتحــرك الجيش التركي لتنفيذ 
عملية عســكرية ضد الوحــدات الكردية والبــدء بإقامة المنطقة 

الآمنة من جانب واحد.
وفي السنوات الأخيرة أطلق اردوغان كما هائلا من التهديدات 
بتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا منها ما نفذ ومنها ما لم تتمكن 
أنقرة مــن تنفيذه حتى اليوم، ولكن التهديــدات هذه المرة كانت 
محددة بشكل أكبر مكانياً وزمانياً، حيث ذكر اردوغان في أكثر من 

تصريح أن المهلة تنتهي بنهاية شهر أيلول/سبتمبر.
وبالتزامن مع انتهاء المهلة، ألقى اردوغان، الثلاثاء، كلمة أمام 
البرلمان التركي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أعلن 

فيها انتهاء المهلة، وشدد على أن بلاده »لم يعد بمقدورها الانتظار 
ولو ليوم واحد« لتنفيذ العملية العســكرية شــرقي نهر الفرات 

لإقامة المنطقة الآمنة.
وفي الخطاب، استخدم اردوغان عبارته الشهيرة »قد نأتيكم 
على حين غــرة« )مخاطباً الوحــدات الكردية(، وهــي العبارة 
التي باتت تعتبر بمثابة الإشــارة النهائية لقرب تنفيذ العمليات 
العســكرية، حيث أطلقها قبيل تنفيذ الجيش التركي عمليتي درع 
الفرات وغصن الزيتون شمالي ســوريا. وفي إشارة أخرى، بدأ 
الرئيس التركي موجهاً خطابه للشعب التركي وأحزاب المعارضة، 
في محاولة للحصول على دعم شــعبي وحزبي للعملية المتوقعة، 
وركز على ملامسة الحس القومي ومقدماً السياق العام والمبررات 
التــي تدفع تركيا للقيام بعملية عســكرية، فبينما شــدد على أن 
بلاده لا تسعى للحرب، لفت إلى أن التحرك المتوقع يأتي للحفاظ 
على الأمن القومــي التركي وإعادة اللاجئين وتخفيف العبء عن 
تركيا، وتساءل مخاطباً الشــعب والبرلمان التركيين »هل تقبلون 
أن تكون تركيا دولة عاجزة وضعيفة لكي يتم خداعها وتعجز عن 

حماية أمنها القومي؟«.
عسكرياً على الأرض، أكمل الجيش التركي استعداداته للعملية 
منذ أســابيع، بعدما نشــر أعداد كبيرة من قواته على الشــريط 
الحدودي، ونقل مدافع دبابات وناقلات جنود وعربات عسكرية 
إلى المنطقة، وقام باتخاذ إجــراءات أمنية مختلفة في المحافظات 

الحدودية.

وإلى جانب ذلك، اتخذت وزارتي الداخلية والصحة إجراءات 
أخــرى توحــي بقرب العمليــة، حيــث منعــت وزارة الداخلية 
التجمعات والتظاهرات في محافظتين حدوديتين مع شــرقي نهر 
الفرات، كما أعلنت وزارة الصحة الطوارئ واســتدعت أطباء من 

محافظات أخرى إلى تلك المنطقة.
وبعد كل هــذه الإجراءات والاســتعدادات والتهديدات، يجد 
اردوغان نفســه مطالبــاً أكثر من أي وقت مضــى بتنفيذ وعوده 
وذلك خشــية على اهتزاز مكانته ومصداقيتــه على الصعيدين 
الداخلي والخارجي. فداخلياً، يجد اردوغان نفسه مضطراً لتقديم 
حلــول جذرية للأزمة الســورية حيث تتهمه المعارضة بالفشــل 
في إدارة الأزمة وعدم القدرة على إيجاد حلول لمســألة اللاجئين 
التي استخدمتها المعارضة ضده ما أدى إلى تراجع شعبيته وهو 
ما ظهر بقوة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي شــهدتها البلاد 
آذار/مارس الماضي. وعلــى الصعيد الخارجي، ينعكس ذلك على 
مكانة تركيا ومصداقية تصريحاتها دوليــاً وهو ما قد يؤدي إلى 

تراجع قدرة الردع التركية سياسياً وعسكرياً.
وتثير وسائل الإعلام التركية جانباً آخر لهذه القضية، يتمثل 
في التحذير من »تململ الجيش« الذي أمره المســتوى السياسي 
أكثر من مرة بالتحشــيد والتحضير لعملية عسكرية لم تنفذ منذ 
سنوات، وســط مخاوف من رفض الجيش وتراخيه مع أي أوامر 
مستقبلية بالتحضير لعملية عســكرية، وهو ما قد يعود بنتائج 

كارثية على المستويين السياسي والعسكري في البلاد.

تظاهرة شمال شرقي سوريا
تنديداً بـ»إقصاء« الأكراد عن »اللجنة الدستورية«

■ القامشــلي )ســوريا( - أ ف ب: تظاهــر مئــات الأشــخاص أمــس الأربعاء فــي مدينة 
القامشــلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي ســوريا، تنديداً بـ«إقصاء« الإدارة الذاتية 
الكردية عن عضوية اللجنة الدســتورية التي شــكلتها الأمم المتحــدة مؤخراً في إطار جهودها 

للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وأعلنــت الأمم المتحــدة في 23 أيلول/ســبتمبر تشــكيل لجنة دســتورية مــن 150 عضواً، 
خمســون منهم اقترحتهم الحكومة، وخمســون ســمّتهم المعارضة، بالإضافة إلى خمســن 
آخرين يمثلون المجتمع المدني. ويمكن للجنة أن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو وضع دستور 
جديد للبلاد. وترد في قائمتي المعارضة والمجتمع المدني أســماء شــخصيات كردية، لكنها لا 
تمثّل الإدارة الذاتية التي تتولى تســيير شؤون مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا تحت 

سيطرة فصائل كردية وعربية، وتقدّر مساحتها بنحو ثلاثين في المئة من مساحة سوريا. 
وتجمع المتظاهرون أمام مقرّ الأمم المتحدة في القامشــلي. ورفعوا لافتات باللغات الكردية 
والعربية والســريانية، كتب على إحداها »الدســتور الذي لا نشــارك فيه لن نلتزم به«، و«من 

حقنا المشاركة في صياغة الدستور«.
ونــدّد الرئيس المشــترك لــإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة )الحســكة( طلعــت يونس في 
تصريــح علــى هامش مشــاركته فــي التظاهــرة بـ«إبعــاد ممثلــي الإدارة الذاتية عــن اللجنة 
الدســتورية« داعياً المجتمع الدولي إلى »إعادة النظر بتشــكيل هذه اللجنة وضرورة مشاركة 
جميــع مكونات المجتمع الســوري في صياغة الدســتور«. وحمل عشــرات المتظاهرين صوراً 
لمقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية والوحدات الكردية قضوا خلال المعارك التي خاضوها 

في السنوات الأخيرة ضد تنظيم »الدولة«.

الحريري ألغى حواراً مفتوحاً بين باسيل وكوادر »المستقبل« إثر تغريدات »مثلّث اللعنات«

اشتباك »تويتري« بين »الأزرق« و»البرتقالي« في لبنان يعيد العلاقة إلى ما قبل »الإبراء المستحيل«؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

في ظل تقاذف المسؤولية حول المسؤول عن 
البلاد  الاقتصادية والمالية في  تدهور الاوضاع 
والبرتقالي،  الازرق  التياريــن  بين  وخصوصاً 
وبعد تبادل التســريبات بين الدوائر الرئاسية 
والحكومية ثم نفيها أولًا حول امتعاض رئيس 
الجمهورية ميشــال عون من ســلوك الرئيس 
ســعد الحريري واعتباره أن الحل في استقالة 
الحكومة وثانياً حول اعتبار الرئيس الحريري 
لدى اجتماعــه بالرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون أن فريــق رئيس الجمهوريــة الذي 
يتولــى إدارة ملف الكهرباء لا يريد أن يقدم أي 
تســهيلات، جاءت خطــوة الرئيس الحريري 
التي كانت مقــررة لكوادر تيار  الندوة  بإلغاء 
المستقبل مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير 
جبران باسيل في 9 تشرين الاول الحالي لتظهر 
حجم التوتر في العلاقة بين شــريكي التسوية 

الرئاســية في عــزّ الصخــب والاحتجاجات 
الشعبية على ارتفاع سعر صرف الدولار قياساً 
إلى الليرة اللبنانية وفقــدان العملة الاجنبية 
من الاســواق والخوف مــن أزمــة اجتماعية 

حياتية.
وإلغاء الندوة مع باســيل التي كان الهدف 
منها تقريب المســافات وفتح حوار بين رئيس 
التيــار والشــارع الســنّي جاء بعد سلســلة 
تغريــدات لنائب التيــار الوطنــي الحر زياد 
أسود هاجم فيها من ســماهم »مثلث اللعنات« 
الحريــري وبري وجنبلاط مــن دون أن يوفّر 
»مثلّــث الرحمات« ويقصد بــه الرئيس رفيق 
الحريــري. وبدت قيادة المســتقبل غاضبة من 
هذه التغريدات التي لم تلق أي رد أو أي إجراء 
من رئاســة التيــار الوطني الحــر وكأن هناك 

رضى ضمنياً عليها.
وكان النائب زياد أســود غرّد على صفحته 
على »تويتر« قائلًا »الحريري يتمســكن ويمد 
خراميشــه بري يتبــرأ من مفاعيلــه جنبلاط 
يتحسّر على مزاريبه والدولة مفلسة من مثلث 

الرحمات واللعنات وطلــع الحق على عون ... 
مــش مؤامرة فقط خيانة ووطن واســتخفاف 
بــكل شــعبه أن يصبح عون وحده المســؤول 
عن خــراب أفعال مــن تقدّم ذكرهــم المبجل.. 

والمسيحي يجنّد حاله لذات المهمة«.
وردّ منسق عام »تيار المســتقبل« في صيدا 
والجنــوب ناصر حمود على تغريدات أســود 
بالقول »ســمعت أن لعنة الحقد وصلت إلى حد 
أن زياد أســود يجهل أو يتجاهل أن البلد وصل 
إلى هنــا لأن هناك من اغتــال رفيق الحريري 
وأوقف الحلم، وأن تياره، التيار الوطني الحر، 
اســتفاد من الاغتيال ليعود رئيســه من منفاه 
الباريســي، وأن تياره غطّى ما ارتكبه حلفاؤه 
من موبقات بحق البلد واقتصاده وعلاقاته مع 
العرب والعالم، حتى وصلنا إلى أيامٍ بات فيها 

كل »أسود« على مزبلته صياح!«
غير أن أســود واصــل التغريــد ومما قال 
»ســمعت ان التبجيل وصل إلــى حد ان عون 
البلد وان سعد الحريري  مســؤول عن خراب 
يحمل كرة نار وقد تناســى البعــض ان البلد 

وصل إلى هنا بســبب سياسة رفيق الحريري 
المالية والاقتصادية وان بري اســتفاد وغطّى 
وان جنبلاط تشــارك واســتفاد وان السوري 
راعيهم وان بعض المسيحيين امثال المر وغيره 

تنازل«.
التعبير عن الغضب السنّي  وفي ما يشــبه 
علــى مواقف زياد اســود، هاجمــت صحيفة 
»اللواء« النائب أسود على مدى يومين وكتبت 
في صفحتها الاولى »يبــدو أن بعض أصحاب 
الأفكار الســوداء ما زالوا يقتاتــون من مزابل 
فشــلهم  لتغطية  الرخيص  والتحريض  الحقد 
الذريع في إدارة شــؤون البلاد والعباد. كلام 
ذلك الأســود الكريه عن الرئيس الشهيد رفيق 
مرحلة  لرائــد  الشــيطاني  ووصفه  الحريري 
الإعمار والإزدهار بـ«مثلث اللعنات«، يكشــف 
الحالة الهستيرية التي يعيشها هؤلاء الصبية 
للتنصّل من مســؤوليتهم عن تدهور الأوضاع 
لصاحب  الــوزر  وتحميل  والنقديــة،  الماليــة 
الأيــادي البيضاء فــي إزالة خــراب الحرب، 
.نقول  الدولية  الخريطــة  إلــى  لبنان  وإعادة 

لأســود اللعنات أن رفيق الحريري هو »مثلث 
الرحمات«، ليس عند جمهوره وحسب، بل عند 
معظم اللبنانيين الذين عاشــوا معه حلم لبنان 
الغــد ». وســألت » أين أنت يا أســود وأمثالك 
العربي  ورصيــده  الشــهيد  الرئيس  قامة  من 
والدولي الــذي وظّفه لمصلحة وطنه، دون منّة 
أو جميــل، ودون التبجح الممجوج بشــعارات 
القوة الفارغة. الرحمات على الشــهيد الكبير، 

واللعنات عليك يا أسود وعلى حقدك المشين«.
النيابية قد لاحظت  وكانت كتلة »المستقبل« 
خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب بهية 
الحريري »تمــادي بعض الأصوات في تحريف 
وقائع التاريخ والتطاول على السجل الوطني 
للرئيــس الشــهيد رفيــق الحريــري ودوره 
الوطني فــي إعادة الاعتبار للدولــة اللبنانية 
ومؤسســاتها الشرعية«، مســتغربة »خروج 
هذه الأصوات على قواعد الشــراكة في الحكم، 
للإساءة  وسيلة  اليومي  التغريد  واستخدامها 
إلــى الرئيس الشــهيد وإلى الجهــود التي لا 
ينفك الرئيس الحريري عن مواصلتها«، معلنة 

شجبها »لتلك الأســاليب البالية في استهداف 
الرئيس رفيق الحريري ومشروعه الاقتصادي 

والانمائي«.
وانطلاقاً من هــذه الوقائع تبدو الامور بين 
التياريــن الازرق والبرتقالي وكأنها عادت إلى 
مرحلة صدور كتاب »الابراء المســتحيل« الذي 
نشره أمين سرّ تكتل التغيير والاصلاح النائب 
ابراهيم كنعــان آنذاك وانتقد فيه سياســات 
مســؤولية  إياه  محمّلًا  الاقتصادية،  الحريري 
الدين العام والفساد. وجاءت السجالات التي 
رافقت الجلسة التشــريعية الاخيرة وما حُكي 
فيها عن صلاحيات رئيس الحكومة واعتراض 
نواب »تكتل لبنــان القوي« وخصوصاً النائب 
كنعــان على طلب الحريري ســحب مشــروع 
قانون وارد مــن الحكومة حول مشــاريع في 
جبل لبنان ليزيد من حالــة التباعد بين طرفي 
التســوية الرئاســية وخصوصــاً اذا تأكد أن 
الوزير باسيل أوعز من نيويورك بعدم السماح 
لرئيس الحكومة بسحب أي مشروع متفق عليه 

في مجلس الوزراء. 

واشنطن تضغط على النظام السوري
للإفراج عن 128 ألف معتقل في سجونه

■ أنقرة - »القــدس العربي«: طالبت الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلــي كرافت، النظام 
السوري، بالإفراج عن 128 ألف سوري معتقل، وأكدت على ضرورة السماح للمراقبين الدوليين بالدخول 

إلى سجون ومعتقلات النظام.
وقالت كرافت خلال الاجتماع الشــهري لمجلس الأمن المخصص لســوريا إن »نحو 128 ألف سوري لا 
يزالون قيد الاحتجاز التعسفي، مضيفةً أن هذه الممارسة غير مقبولة وعلى نظام الأسد إطلاق سراحهم. 
وكان رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري قد أكد خلال مؤتمر صحافي، أن هناك عملًا من أجل 
تفعيل ملف المعتقلين، وعبّر عن أمله بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين بالتزامن مع إطلاق عمل اللجنة 

الدستورية كعامل دافع لكسب ثقة الشعب السوري بعمل هذه اللجنة. 
وأكدت شبكات حقوقية واسعة اســتمرار عمليات الاعتقال التي تقودها أجهزة الأمن والمخابرات في 
معظم المناطق السورية، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير 3618 حالة اعتقال 

تعسفي منذ مطلع 2019.

المبعوث الأممي إلى سوريا
لن يحدد جدولًا زمنياً وأهدافا قبل مفاوضات جنيف

■ جنيف - د ب أ: ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن أمس أن تحديد جدول 
زمني للمفاوضات المقبلة التي طال انتظارها بين الحكومة السورية والمعارضة لن يكون مفيدًا.

وقــال المبعوث الأممي أمام مؤتمر صحافــي في جنيف، قبل بدء المفاوضات في المدينة السويســرية 
»هنــاك الكثير من الجداول الزمنية في هــذا الصراع. عادة عندما تحددون جــدولًا زمنياً، لا يتم الوفاء 
به«.وبعد أكثر من ثماني ســنوات من الحرب المدمرة في سوريا، ستبدأ لجنة في صياغة دستور سوري 
جديد في الاجتماع في 30 تشــرين الأول/أكتوبر الحالي .ولم يحدد بيدرسن أي معايير لنتيجة ناجحة، 
لكنه قال »بعد الاجتماع الأول، سأقول لكم ما إذا كان ناجحا أم لا«. وذكر الدبلوماسي الأممي النرويجي 
أن عمل اللجنة لن يحل الحرب في ســوريا. وأكد الممثل الخاص لــأمم المتحدة على ضرورة الأخذ بعين 

الاعتبار مخاوف تركيا المشروعة في احتمالية قيامها بعملية عسكرية شرقي الفرات.

جانب من المظاهرة الكردية أمس

روسيا تعلن عن تجريب أحدث أسلحتها إس 500 في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 يرى مراسل صحيفة »الغارديان« في الشرق 
الأوسط مارتن شــولوف، أن سمعة ولي العهد 
السعودي محمد بن ســلمان ستظل »مشوهة« 
بســبب مقتل الصحافي جمال خاشــقجي في 

القنصلية السعودية قبل عام.
وفي تقريــر بعنــوان »الهــزات الارتدادية 
بســبب جريمة قتل جمال خاشقجي لا تزال تهز 
الشــرق الأوســط«، ففي منطقة تعــودت على 
الوحشية ترك مقتل خاشــقجي أثراً بالغاً. ولم 
يحدث في التاريخ أن تركت وفاة شخص نتائج 

واضحة مثل قتل خاشقجي.
وعندما دخل المعارض والكاتب إلى قنصلية 
بــاده في إســطنبول العــام الماضــي، كانت 
الســعودية تعيش في ظل الأضــواء العالمية، 
وكان ولــي عهدهــا محمد بن ســلمان يتحدث 
ويخطط لبرنامج إصلاحي بدأ يتجاوز شــكوك 
المشــككين. وكان قادة العالم من دونالد ترامب 
إلى إيمانويــل ماكرون يحدثــون أصواتاً لكي 
يظهروا إلى جانــب محمد بن ســلمان، الأمير 
البالغ من العمر ثلاثين عاماً أو يزيد، والذي جاء 

بوعد تغيير العالم.

هزة في دقائق

كل هذا تغير في الدقائق التي خطا فيها جمال 
خاشــقجي إلى البعثة الدبلوماسية السعودية 
حيث هاجــم فريق مــن القتلة وذبــح الكاتب 
الجريمة  تسجيل  وتم  للنظام،  الناقد  الصحافي 
الأتراك  الجواسيس  زرعها  تسجيل  أجهزة  عبر 
في داخل القنصلية. وتم تسجيل الوحشية بعد 
الكشــف عن القتل الذي تم التخطيط له على يد 
فرقة قتل مدعومة مــن الدولة وواجهت العائلة 
المالكــة تداعياتها. واللطخة لا تــزال على باب 
العائلة حتى بعد مرور 12 شــهراً على الجريمة 
رغم إنكار ولي العهد المتكرر علاقته الشخصية 

بأمر القتل.
إلا أن الهــزات الارتدادية لا تــزال تتردد في 
العواصــم العربية وســاحات المعارك. وتركت 
المتاعب التــي واجهتها الســعودية أثرها على 
الصديــق والعدو. وبعد عام علــى مقتل جمال 
خاشــقجي ظل محمد بن سلمان معزولًا بدرجة 
كبيرة. فالإعجاب الــذي حصل عليه وهو يقدم 
إصلاحاته تراجع ليحل محله الغضب والإدانة. 
ودفع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الثمن، 
وهو الذي منحــت زيارته الأولى عام 2017 إلى 
الســعودية ميــزة ومكانة عندما أعــاد ترتيب 
العلاقة مع المملكة التــي تدهورت في ظل باراك 

أوباما والتركيز على مواجهة إيران.
الرئيس ترامب الشديد والداعي  ورغم كلام 
للحرب، إلا أنــه لم يتحرك للدفــاع عن المملكة 
عندمــا تعرضت منشــآتها النفطيــة لهجمات 
بالطائرات المسيرة والصواريخ الشهر الماضي، 
واتهمت إيران بالوقوف وراءها. وأدى الهجوم 
الذي تصر الســعودية وأمريكا على أن القوات 
التي نفذتــه وليس  النظاميــة الإيرانية هــي 
الجماعة الحوثيــة الوكيلة عنها في اليمن، أدى 
النفط الســعودي وتراجع  لوقف نصف إنتاج 
ووصف   .%5 بنســبة  العالمية  النفط  إمدادات 
الهجــوم بأنه عمل حربي وأثــار تكهنات بقيام 
الولايــات المتحدة بالــرد عليه. ولــن يحدث 
الانتقام نظراً لتردد ترامب في التورط في حرب 
جديدة في المنطقة ولحساباته الأخرى المتعلقة 

بحملــة إعــادة انتخابــه. كمــا أن التداعيات 
المحتملة من الدفاع عن صديق تلطخت ســمعته 

يعد عاملًا في غياب الرد الأمريكي.
ويقول شــولوف إن العائلة السعودية تقدم 
نفســها كحاميــة للحرمين الشــريفين في مكة 
والمدينة ولكــن تركيا وإيران تتحدثان باســم 
الإســام ولديهما تأثير في المنطقــة. وتركزت 
الدعايــة التركية على الحط من ســمعة الأمير 
محمد لدرجــة لا يعود ينظر إليه كوريث لعرش 
والده. ومن خــال هذا يعتقــد الرئيس رجب 
طيب اردوغــان أنه أضعف محــوراً معادياً له 
ويتكــون من الأمير محمد وولــي عهد أبو ظبي 
محمد بــن زايد والرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي. ومع محــور الرئيــس التركي يقف 
أمير قطر وبقايا جماعة الإخوان المســلمين التي 
يعيش عدد من قادتها الكبار في هذين البلدين. 
ولا يــزال الإخوان يمثلــون بعبعــاً لمعارضي 
اردوغــان، إلا أن هدفهم في إضعاف الإســام 
السياســي كقــوة فــي المنطقة توقف بســبب 
خســارة الســعودية لنفوذها الإقليمي. وكان 
خاشقجي الناقد المنتظم لولي العهد قد عبّر عن 
دعمه للإســام السياســي بما في ذلك مقالاته 
الأخيــرة التي كتبهــا في صحيفة »واشــنطن 
بوست« وأصبحت محل اهتمام لمحور اردوغان 
ولمن يرون أن إصلاحات ولي العهد الســعودي 

ليست إلا ستاراً للحصول على السلطة.

صمت

وبعد صمت طوال العام وافق ولي العهد على 
مقابلتين فــي الذكرى الأولى لمقتل خاشــقجي. 
وقال لمراســل »فرونت لاين« الذي يعرض على 
قناة »بي بي أس« الأمريكية إن القتل الذي حدث 
في ظل إدارته يجعله مســؤولًا بالكامل عنه. إلا 
أن المسؤولية الكاملة لم تؤد إلى تخفيف مطالب 
الفعلي  التي يواجههــا الحاكم  الدولية  العدالة 
للمملكة والتي حمــل 15 من أعضاء فريق القتل 

مسؤوليتها.
ومــع أن ســعود القحطاني الــذي حددته 
ويعد  للعملية  المدبــر  بالعقل  المتحدة  الولايات 
مستشــاراً بــارزاً لولي العهد، إلا أنــه لم يقدم 
للمحاكمة، وكل ما في الأمر أنه عزل اســمياً من 
منصبه. فيما يواجه خمسة من المتهمين أحكاماً 
بالإعدام. ويقــول الكاتــب إن الأجندة المحلية 
هي الشاغل للمواطنين في داخل السعودية ولا 
يذكر اسم خاشــقجي إلا نادراً وكذا الناشطات 
اللاتــي اعتقلن بتهــم تهديد الأمــن مثل لجين 
الهذلول. ويتردد السعوديون في الحديث وهم 
في الخارج. وقالت سيدة سعودية في بيروت: 
»لقد تعلمنا الطريقة الســورية« و«ســنحصل 
على كل الحريــات التي تمنحنا إياهــا الدولة 

ولكنها أفضل من لا شيء«.
وقبل شــهر أعلنــت الحكومة إلغــاء قانون 
الوصايــة على المرأة حيث ســمح لها بالســفر 
بدون إذن وليها. ويقــول الكاتب إن محاولات 
بن ســلمان إعــادة تغيير شــكل المملكة بنفس 
الطريقــة التي شــكلت فيها الإمــارات وتأكيد 
الطابــع الوطنــي لا الدينــي مســتمرة، لكن 
اســتعادة صورته كرجل دولة فشلت وربما لن 
تتعافى صورتــه. ومن المؤكــد أن تظل جريمة 
قتل خاشــقجي معلمــاً يحدد مصيــر الوريث 
الإســمي للعرش السعودي، وســتظل تهديداً 
للمصير الذي رسمه لنفسه بعد والده البالغ من 
العمر 83 عاماً. وفي الوقت الذي ســيتمكن فيه 
مــن الوصول إلى العرش، فإنه ســيطرته على 

المنطقة ليست واردة.

صحافة 
»الغارديان«: جريمة قتل خاشقجي أضعفت الدور السعودي في المنطقةعالمية

... وأفشلت المحور المعادي لاردوغان

»نيويورك تايمز«: ترامب اقترح حفر خندق يملأ بالأفاعي والتماسيح أو إطلاق النار على أرجل المهاجرين
قالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، قدم مقترحات مثيــرة للجدل لمعالجة قضية المهاجرين 
الذين يعبرون الحدود من المكســيك خلال محادثات مغلقة في 
البيــت الأبيض فــي آذار/مارس الماضي، شــملت »إطلاق النار 
علــى أرجــل المهاجرين الذين يعبــرون الحدود من المكســيك«. 
وأضافت الصحيفة أن مستشــاريه تفاجأوا عند مطالبته بسد 
الحدود مع المكسيك بشــكل كامل، وقالوا: »نحن ندرك حرص 
الرئيس علــى وقف تدفــق المهاجرين. وهذا دفعــه إلى اقتراح 

بعض الأفكار المتطرفة للغاية«. 
ووفقــاً للتقرير، فقد ذكر ترامب أيضاً مرات عدة في الماضي 
رغبتــه في حفر قناة على طول الحــدود، تكون مليئة بالثعابين 

أو التماســيح لــردع المهاجريــن، بالإضافــة إلــى إقامــة جدار 
مكهرب لا يسمح لطالبي اللجوء بالمرور، كما قال للصحيفة في 
الصيف الماضـي إنه »يتمتـع بسلطة مطلقة لإغـلاق الحـدود مع 

المكـسيك«.
وأشــارت صحيفــة »نيويورك تايمــز« إلى أن المقال اســتند 
إلــى محادثات مــع أكثر من 12 من مســؤولي الحكومة والبيت 
الأبيض ممن شــاركوا مباشــرة في تلك المحادثــات. وأضافت 
أن »الاجتماع الذي كان من المفترض أن يســتمر لمدة 30 دقيقة، 
استمر لأكثر من ساعتين. حيث حاول مستشارو الرئيس ثنيه 

عن القرار«.
 وكشــف بعضهم في حديث مــع الصحيفــة أن ترامب كان 

غاضبــاً من مستشــاريه وصــرخ عليهم ووبخهم قائــاً: »أنتم 
تجعلوننــي أبدو أحمق. هذا مجال عملــي. لقد ركزت على ذلك 

في الحملة الانتخابية«.
الحكوميــون  المســؤولون  كان  فقــد  للصحيفــة،  ووفقــاً 
مرعوبــن من الجلوس مع الرئيس، وكان هناك العديد من كبار 
المســؤولين الحكوميــن، بمن فيهــم وزير الأمن العام الســابق 
كيرســن نيلســن، ووزير الخارجيــة مايك بومبيــو، ومفوض 
الهجــرة كيفــن ماكالينين )الذي حل فيما بعد محل نيلســن(، 
ورئيس الأركان السابق ميك مولفاني، وصهره جاريد كوشنر 
وغيرهم. وقال إن الخطط قد توقفت بعد أن أوضح مستشاروه 

له أن مقترحاته غير قانونية.

حراكات الأطراف تلوّح بتعميق الأزمة وتركب موجة »المعلمين«

عبارات تتردد فجأة في الأردن: »عصيان مدني« و»الرزاز كبش فداء« وإخراج »الإخواني والمدني« من الخريطة
 

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا توجــد أي قرائــن حتى مســاء الأربعــاء تفيد بأن 
الأزمــة التي ترتدي ثــوب المعلمين في بلــد كالأردن في 
طريقها للاحتواء بالبعد الوطني وســط حيرة وارتباك 
كل الاطــراف فــي المملكة ابتــداءً من مؤسســات القرار 
وانتهاءً بالشــارع ومروراً بكل حال بالعبارة التي بدأت 
تتردد بكثرة على ألســنة كبار المختصين والسياســيين 

بعنوان »البلاد في طريقها لعصيان مدني«.
اللحظــة التي توقن فيهــا دوائر القــرار المركزية بان 
أول عصيــان مدنــي مربــك فــي طريقه للتدحــرج فعلًا 
سيلجأ القرار على الأرجح  للوصفة الكلاسيكية المألوفة 
والمتمثلــة في إســقاط وإقالة حكومــة الدكتور الرئيس 
عمــر الرزاز بعــد اتهامهــا شــعبوياً ونخبويــاً بالتأزيم 

وإخراجها من الحلبة.
يعنــي ذلــك ببســاطة أن مســتويات القــرار تحتفظ 
بالورقــة البديلة بالرغــم مما يظهر علــى الدكتور الرزاز  

من ملامــح »الاطمئنان المبالغ فيه« وهــي عبارة مخففة 
عن الاحســاس العام بان الرزاز وحكومته فقدا هوامش 

المناورة والمبادرة.
 العــودة إلــى صيغة »كبــش فداء« في حــال ترحيل 
الحكومة ينبغي ان ترافقها صيغة اخرى موازية بعنوان  
تقديم شــيء لطبقــة المعلمين عجزت الحكومــة القائمة 
عن تقديمه وســط ذهول الجميع. ولســبب او لآخر ثمة 
مــا يدفع إلــى الاعتقاد بــأن العمل على إخــراج حكومة 
الرزاز ومعها أي مستقبل سياسي للتيار المدني ولطبقة 
المفكريــن المثقفــن كان هدفــاً موضعيــاً لعــدة جبهات 
ومراكز قوى طوال الوقت مما يعيد أصحاب الوصفات 
الكلاسيكية الذين يطمئن لهم الجميع إلى المشهد وينهي 
تجربة ما يسمى في الكواليس بـ«حكومة الدوار الرابع« 
وتمثيلها المدني الرمزي في الواقع بضربة واحدة والى 

الابد.
تلك محطة مغرقة في الخبث والدهاء لكنها بالنسبة 
لأحــد اقرب المقربين مــن الرزاز  اســتمعت إليه »القدس 
العربي« وصفــة أصبحت جاهزة اســتغلت فيها طبقة 
وشــريحة المعلمين بــدون وجــود أدلة علــى ان ثوابت 

الدولة ومؤسساتها هي التي تستفيد في النهاية.
 لكــن الفائــدة هنــا ليســت محققــة لأن أطرافــاً عدة 
فــي المجتمع غاضبــة او محتقنــة او في طريقهــا دوماً 
لركــوب موجة أزمــة إضراب المعلمــن وبصيغة لا ينفع 
معهــا تكتيــك المربــع النافــذ فــي القــرار المؤمــن اليوم 
باستثمار الازمة نفسها ضد الاخوان المسلمين حصرياً 
عبــر شــيطنتهم واتهامهــم والحــرص على جمــع ادلة 
وتســجيلات ورســائل مفترضــة تحمّلهــم مســؤولية 

التأزيم في قضية نقابة المعلمين.
 الفرضية هنا تحيك ســيناريو مجازفاً وغير مسبوق 
واحــد  بحجــر  خصمــن  عصفوريــن  ضــرب  قوامــه 
وهمــا التيــار المدنــي وحكومتــه »العاجــزة الفاشــلة« 
وجماعة الإخوان المســلمين التي تحضر بكثافة لوجبة 
الانتخابــات العامة المقبلة. وقد ينجــح هذا التكتيك في 
التخلــص من خصمــن هما التيــار المدني والإســامي 
بعد الشــكوك بحصول نشاط متفاعل يرغب بالتشبيك 

بينهما ولأول مرة في تاريخ المملكة.
 لكن المجازفة هنا بحجم أكبر سياســياً من احتمالات 
الســيطرة والتحكــم بالتفاصيــل لان شــريحة المعلمين 

المظلومة وجدت نفسها عالقة بهذا النمط من الاستثمار 
الغامــض للأطراف الفاعلــة.  ولان المعارضة خصوصاً 
فــي شــكلها الريفــي والحراكــي خالية من التســييس 
والآيديولوجيــا بمعنــى أنها يمكــن ان تكــون عبثية او 
تطــرح شــعاراً او هتافــات عدميــة لا يؤمــن بمــا تقوله 
الحكومة عن الأزمــة المالية الخانقة للخزينة ولا يرى إلا 

أن صورة الدولة الراشدة الشفافة تتراجع.
وهو ما أقر به أصلًا ومنذ أشــهر تقرير اســتراتيجي 
عميــق جــداً ســجل ببصمــات المجلــس الاقتصــادي 
الاجتماعــي التابع للحكومة. وأيضــاً لان - وهذا الأهم 
- خدمات القطاع العام للمواطنين تتراجع والســيطرة 
لم تعد مضمونة على البنيــة الاجتماعية العريضة التي 
تســاند رواية الصف الرسمي لمســار الأحداث دوماً لا 
فــي الاطراف والمحافظات فقط ولكــن في البنية القبلية 
والعشــائرية وفي المدن الكبرى ايضــاً. وقد تجلى ذلك 
ليس فقط بظهور حاضنة اجتماعية صلبة متعاطفة مع 
المعلمين، لكن أيضاً بفشــل ذريع جداً في المسار المتعلق 
باســتقطاب آراء يعتــد بهــا لصالــح روايات الســلطة 
وهــو إخفاق رصد مؤخراً بالجملــة على صعيد طبقات 

متعــددة من بينها قــادة الإعــام والرأي العــام وقادة 
النقابــات المهنية وكذلك رؤســاء الوزارات الســابقون 

ونخب البرلمان والدولة.
 لــم يتقدم لصالــح رواية الحكومة فــي أزمة المعلمين 
أي شــخصية يعتد بها لا في الشــارع ولا في الأوساط 
الحكومــة  جربــت  وعندمــا  والسياســية.  الاعلامــي 
الاســتعانة بالنقابــات المهنيــة حصــل انقســام حــاد 
واحتجــت الهيئــات علــى النقبــاء الذين خالفــوا مزاج 
الشارع. وفي لحظة الاشتباك لم تجد السلطات إلا طبقة 
صغيرة بائســة من الإعلاميين ساهمت في توتير المناخ 
وإشعال مشــاعر الجو العام اكثر بكثير من مساهمتها 

في تسويق الرواية المضادة لنقابة المعلمين.
هذا برمته وضع غير مسبوق ومن الطبيعي الاعتقاد 
بأن شــخصاً واحداً قــد يدفع ثمنه قريبــاً وهو الرئيس 
»المثقــف والاســتراتيجي« الدكتــور عمــر الــرزاز الذي 
يخــوض المواجهــة مــع نقابــة المعلمين تحــت الأضواء 
وقوى الأمر الواقع خلف الســتارة وحيدًا تمامًا وبدون 
حلفاء اقوياء وبطاقم وزاري منقسم على اربعة أجنحة 

وبمشاعر اطمئنان غير مفهومة.

»دايلي تلغراف«: خطيبة خاشقجي تتهم بن سلمان
بمحاولة إسكات الإعلام لنسيان جريمة القتل

في مقابلة مع صحيفة »دايلي تلغراف« أجرتها مراســلتها 
في نيويورك هارييت ألكســندر، مع خطيبة الصحافي جمال 
خاشقجي، خديجة جنكيز، اتهمت فيها ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان بأنــه يحاول إســكات نقــاد جريمة قتل 
خطيبها. وكان محمد بن سلمان قد أعلن عن تحمله المسؤولية 
عن الجريمة بدون الاعتــراف بلعب دور فيها في مقابلتين مع 

التلفزيون الأمريكي. 

الصمت السعودي

وقالــت جنكيز )37 عاماً( إنها محاولــة لوضع حد للجدل 
حول الجريمة وتجاوزها. وأضافت أن تصريحات ولي العهد 
الســعودي الأخيرة لم تثر إعجابها وهي »تكتيكات عامة من 
أجل إســكات القضية وتهدئة الإعلام«. وقالــت: »أعتقد أن 
توقيت تصريحه مهم، قبل أيام معــدودة من الذكرى الأولى 
لمقتله وسيتم نقاشها بشكل واســع. ومارس الإعلام الدولي 
في العام الماضــي ضغطاً كبيراً، وحتى الآن لم نر شــيئاً من 
الجانب الســعودي غير الصمت«. وواصلــت جنكيز: »هناك 
محاكمــات قضائية في الســعودية لـ11 شــخصاً ولكننا لا 
نعرف الطريقة التي تتم فيها إدارة المحكمة. فهي تجري وراء 
الأبواب المغلقة ولا نعرف وليس لدينا معلومات عن جلسات 
الاســتماع«، مضيفة: »لم تفســر الســعودية الكثير وهناك 

الكثير من الأسئلة بدون أجوبة«.
وكان خاشــقجي قتل فــي 2 تشــرين الأول/أكتوبر، بعد 
دخوله القنصلية الســعودية للحصول على أوراق رســمية 
ولكنــه لم يخرج منها. وكانت تنتظره فرقة قتل مكونة من 15 
عميلًا للحكومة الســعودية قتلوه وقطعوا جثته أشلاء قبل 
أن يغادروا تركيا على متن طائرة تابعة للحكومة السعودية. 
وسمع القتلة وهم يمزحون ويضحكون قبل دخول خاشقجي 
القنصلية، وذلك حســب التســجيلات التي التقطتها أجهزة 

التسجيل التي زرعتها المخابرات التركية داخل القنصلية.
وقالت البارونة هيلينا كيندي، المحامية الناقدة لانتهاكات 

حقوق الإنســان فــي منطقة الخليــج، إن صــوت الطبيب 
الشرعي صلاح الطبيقي وماهر عبد العزيز المطرب سمع وهما 
يتحدثان في التســجيلات. وفي برنامــج »بانوراما« الذي 
بثته هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( قالت البارونة 
كيندي: »قال الطبيقي: هــذه أول مرة أقوم فيها بتقطيع جثة 
على الأرض وحتى الجــزار يعلق الحيوان قبــل أن يبدأ في 
تقطيعــه«. وقالت إنه »عمل يثير الرعشــة فهم ينتظرون مع 
البارونة:  معرفتهم أن الرجل سيدخل وســيقتل«. وأضافت 
»ليس لدي مجال للشك بأن هذه الجريمة تم الإعداد لها ومن 
القمة، وهذه ليســت عملية مارقة ومجنونــة، فما حدث في 
الســفارة كان رهيباً وغادراً ومن مســؤولية المجتمع الدولي 

الإصرار على تحقيق جنائي وبمستوى عالٍ«.
وعبرت جنكيز الباحثة في شــؤون الشرق الأوسط، عن 
خيبــة أملها من موقــف القادة في العالم مــن مقتله. وزارت 
عدداً من الدول الأوروبية والولايات المتحدة لحشــد الجهود 
والمطالبة بالعدالة لكنها فشــلت في الدفع باتجاه فعل قوي. 
وقالــت إن بريطانيا لا تريد تخريب العلاقة مع الســعودية. 
وعندما سئلت عن مقابلات محمد بن ســلمان وأنها محاولة 
لحرف الانتباه عن عناوين الأخبار أجابت بأن هذا »بالضبط« 
ما يريده. وقالت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة لشــؤون 
القتل خــارج القانون، أغنيس كالامــار إن عودة التعامل مع 
السعودية كأن شــيئاً لم يحدث مثير »للغثيان«. وأضافت أن 
السعودية اشترت طريقها للإفلات من الحساب »وهو ما يعد 

سابقة رهيبة للعالم«.
وقامــت كالامــار محاميــة حقوق الإنســان الفرنســية 
بالتحقيــق في جريمة القتــل وبدون انتظار قــرار من الأمم 
المتحــدة. وقالت: »لم يطلب أحد منــي التحقيق« و»لكن أمراً 
كان يجــب فعله«. وبــدأت تحقيقها في كانــون الأول/يناير 
2019، وقدمت نتائج دراستها في حزيران/يونيو إلى مجلس 
حقوق الإنسان في جنيف. وتوصلت إلى وجود أدلة موثوقة 
تدعو للتحقيق في تورط مسؤولين سعوديين كبار بالجريمة 

بمن فيهم محمد بن سلمان.

وجاء في تقريرها أن مقتل خاشقجي »كان نتيجة تخطيط 
مدروس وتنســيق مكثف ومصــادر مالية وبشــرية مهمة« 
و«أشرف عليه وخطط له وصادق عليه مسؤولون بارزون، 
وكان عمــاً مدبراً«. وأثنــت كالامار على موقــف كندا التي 
انتقدت حقوق الإنسان في السعودية، إلا أنها شعرت بالأسي 
لعدم دفاع أي بلد عنها عندما طردت السعودية سفيرها و»لا 

يزال البلد يلعق جراحه«.
وانتقدت الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش 
واتهمتــه بالتخفــي وراء تفســيرات ميثــاق الأمم المتحدة 
وفقدانه الشــجاعة لكي يتدخل. وقالت: »في البداية لم تجد 
الأمم المتحــدة دورها« و«كانت صامتة وغير فاعلة وكشــف 
القتل عن عيوب في المحاســبة داخــل الأمم المتحدة. وقاوم 
غوتيريش مطالبي بإجراء تحقيق شــامل، ولمــاذا لم يتابع 
التحقيق الــذي قمت بــه؟ وطالبت بلجنة خبــراء جنائية 

تلاحق المسؤولية الجنائية«. 

مثير للشفقة

وقالت: »أعتقد أن هذا مثير للشفقة وضار ويلمح إلى عدم 
قدرة الأمم المتحــدة على الوقوف أمــام اللاعبين المؤثرين«. 
وقال المتحدث باســم الأمين العــام، ســتيفان دوغاريك إن 
غوتيريش »اعتقد دائما أن قتل خاشقجي كان جريمة بشعة«. 
وقال إن الأمين العام شــجب الجريمة وطالب بتحقيق سريع 
وشفاف ومحاسبة المســؤولين. ودعت كالامار كل الغاضبين 
على مقتل خاشــقجي الكتابة لنوابهم في البرلمان البريطاني 
مــع اعترافها أن هذا »جزء من المشــكلة« خاصة أن بريطانيا 

الحليف التاريخي للرياض تواجه أزمة تاريخية.
وقالــت وزارة الخارجيــة البريطانية إنهــا قامت بفتح 
اللقاءات  موضوع الجريمة مع المســؤولين الســعوديين في 
الخاصة والعامة. ولم تــرد وزارة الخارجية الأمريكية على 
أســئلة الصحيفة عندما ســألت عما فعلته مــن أجل مواطن 

أمريكي قتل في الخارج.  

شارع أعيدت تسميته من قبل منظمة العفو الدولية باسم »خاشقجي« خارج السفارة السعودية في لاهاي في هولندا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شؤون عربية وعالمية

خلال الشهر الماضي الذي شهد تصاعدا في عمليات الاستيطان

تقرير لمنظمة التحرير: استشهاد 5 وإصابة 600 واعتقال600 وهدم 57 بيتاً ومنشأة في الضفة وغزة

رفع الإغلاقات بعد انتهاء عطلة الأعياد اليهودية

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الفلسطينيين في الضفة وتتسبب في احراق محل تجاري

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

قام عشــرات النشطاء المساندون لقضية الأســرى في سجون الاحتلال، 
بإغــاق مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولــي في مدينة رام الله، في 
إطار الضغط على المؤسســات الدولية، للتحرك تجاه نصرة قضية الأســير 
ســامر عربيد، الذي يعاني من وضع صحي خطير، جــراء تعرضه للتعذيب 
الشديد من قبل الأمن الإسرائيلي خلال التحقيق، فيما أشار نادي الأسير إلى 
الأســاليب التي ينتهجها الاحتلال من خلال التعذيب »النفســي والجسدي« 

لانتزاع الاعترافات من المعتقلين.
وأغلق النشــطاء أبواب مقر الصليب ومنعوا العاملين من دخوله، ونفذوا 
وقفة تضامنية مع الأســير عربيد، رفعوا فيها لافتات تطالب بالتحرك الدولي 

الفوري والعاجل لإنقاذ حياته.
وأكدوا على ضــرورة أن يقوم الصليب الأحمر بزيارة الأســير عربيد في 
المستشــفى الإســرائيلي، والوقوف الى جانبه للتحقيق في التعذيب الذي 

تعرض له أثناء التحقيق معه.
وكان الأسير عربيد قد اعتقل يوم 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، من مدينة رام 
الله، وخضع لتحقيق قاس، تســبب في تدهور حالته الصحية، ويمكث الآن 
في مستشــفى »هداســا« في القدس المحتلة، وهو في حالة خطرة، ولا يزال 
في »غيبوبة«، ويتنفس بواســطة أجهزة تنفس صناعي، ويعاني من »فشل 
كلوي« حاد، بســبب تعرضه للتعذيب من قبل المخابرات الإســرائيلية خلال 

التحقيق.
كما يعاني من كســور عديدة في القفص الصــدري، مع نزيف في الرئتين، 
وبالرغــم من ذلك تقوم ســلطات الاحتلال بتكبيله بســرير المرض من يديه 

وقدميه ومنطقة الخصر، رغم احتجازه في غرفة انفرادية، وســط حراســة 
مشددة من قوات »اليسام« الإسرائيلية الخاصة.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير عربيد بالوقوف وراء التخطيط والتنفيذ 
لهجــوم بعبوة ناســفة وقع الشــهر الماضــي، وأدى إلى مقتل مســتوطنة 
إســرائيلية، قرب مدينة رام الله، وأدخل المشــفى الإســرائيلي يوم الجمعة 
الماضي، بعد يومين فقط من اعتقالــه، جراء ما تعرض له من ضرب مبرح من 

قبل المحققين في جهاز »الشاباك« الإسرائيلي.
في الســياق، قال نادي الأسير إن ســلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج 
أساليب متعددة لتعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين »جسدياً ونفسياً«، 
كأداة للانتقام منهم وسلب إنســانيتهم، والضغط عليهم، من أجل الحصول 

على اعترافات خلال فترة التحقيق.
وأشار إلى ان ما نسبته 95% من المعتقلين يتعرضون للتعذيب، منذ لحظة 
الاعتقال، ويمتد ذلك خلال فترة التحقيق، وحتى بعد الزّج بهم في المعتقلات 
العامة، وتســلك ســلطات الاحتلال عبر منظومة عنف شــاملة، طرقا أخرى 

للتعذيب.
وأوضــح نادي الأســير في تقرير له، أن 73 أســيراً قتلهــم الاحتلال بعد 
تعرضهم للتعذيب، منذ عام 1967 ، وخلال الســت سنوات التي مضت برزت 
قضية الأســير عرفات جرادات عام 2013 الذي استشــهد في زنازين معتقل 
»مجدو« بعد خمســة أيام على اعتقاله نتيجة تعرضــه للتعذيب، وفي عام 
2014 قتلت قوات »النحشــون« الأســير رائد الجعبري بعد تعذيبه جسدياً، 
وفي عام 2018 قتلت قوات الاحتلال المعتقل ياســن السراديح لحظة اعتقاله 

بعد تعذيبه وإطلاق النار عليه من نقطة الصفر.
وفــي عام 2018 أشــار التقرير إلى أن قوات »النحشــون« الإســرائيلية 

قتلت الأسير عزيز عويســات بعد أن عذبته في زنازين معتقل »ايشل«، وفي 
شــهر أيلول من العام نفســه قتلت قوات الاحتلال المعتقــل محمد الخطيب 
)الريماوي( لحظــة اعتقاله من منزله بعد تعرضــه للتعذيب، وكان آخر من 
قتله الاحتلال نتيجة التعذيب خلال التحقيــق المعتقل نصار طقاطقة في 16 

يوليو/ تموز الماضي.
وأكد نادي الأسير أن مفهوم التعذيب لا يقتصر فقط على العنف المستخدم 
بحق الأســير خلال الاعتقــال والتحقيق، بل إن كافة الإجــراءات التنكيلية 
التي يواجهها الأســرى داخل المعتقلات تندرج تحت إطار التعذيب، لافتا إلى 
أن أبرز هذه الأدوات هي »العزل الانفرادي«، واحتجاز الأســرى في ظروف 
قاسية وقاهرة لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، إضافة إلى عملية نقلهم 
بين الســجون، والتي تشكل رحلة عذاب أخرى، وفق ما يصفها الأسرى، وأن 
سياســة الإهمال الطبي تندرج تحت أساليب العنف الجسدي والنفسي، فيه 

يتم قتل الأسير بشكل بطيء.
وأكد أن قوات الاحتلال تمارس أســاليب »التعذيب النفســي والجسدي« 
بحــق المعتقل منذ اللحظة الأولــى على اعتقاله، من خــال الضرب بأعقاب 
البنادق على أنحاء متفرقة من الجسد، لافتا إلى وجود أساليب أخرى تندرج 
تحت ما يســمى بالتحقيق »العسكري«، وهي أســاليب تستخدم في حالات 

تسمى »القنبلة الموقوتة«، ومنها الشبح، لفترات طويلة.
وأشــار التقرير الصادر عن نادي الأســير إلى ما تعرض له المعتقل سامر 
عربيد، في مركز تحقيق معتقل »المســكوبية« وهو أسوأ مراكز التحقيق، ولا 

يزال يرقد في مستشفى »هداسا« في حالة الخطر الشديد.
ولا يزال هناك ســتة أسرى في ســجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن 

المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري.

الشبح والضرب بأعقاب البنادق والإهمال الطبي أبرز أساليب التعذيب

إغلاق مقر الصليب الأحمر في رام الله احتجاجا على وضع المعتقل عربيد
ونادي الأسير يؤكد أن 95 % من المعتقلين يتعرضون للتعذيب

عقب اجتماع عقد بمقر المقاطعة برئاسة عباس

مركزية فتح تشكل لجنة برئاسة العالول 
لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات والتشاور مع الفصائل

غزة ـ » القدس العربي«:

كشفت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، عن تشــكيل لجنــة من المركزية، برئاســة نائب 
رئيــس الحركة محمــود العالــول، لبحــث إجراءات 
تنفيــذ الانتخابــات العامة، والتشــاور مــع فصائل 
العمل الوطنــي، قبل إصدار الرئيــس محمود عباس 

مرسوم عقد الانتخابات.
وقالــت خــال مقابلــة مــع تلفزيــون فلســطين 
الرســمي »الانتخابات ســتجري في الوطن كوحدة 
واحدة«، مشــددة على ضرورة أن تســتجيب حركة 
حمــاس للانتخابــات وتقبــل بصندوق الاقتــراع كـ 

»بوابة لإنهاء الانقسام«.
تحديــا  »يشــكل  الانتخابــات  عقــد  أن  وأكــدت 

ذاتيــا نحو إنهاء الانقســام وتحديا لسياســة الضم 
والتوسع الإســرائيلية، نحو تكريس دولة فلسطين، 
وتحديــا للمجتمع الدولــي المطالب بحمايــة العملية 

الديمقراطية في دولة فلسطين«.
وأوضحت أن خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة حمل دعوة للمجتمع الدولي للانتصار 
لذاته ولمنطلقاتــه وإخراجه من إطار التفرد والابتزاز 
الأمريكي. وطالبت فــي الوقت ذاته الدول الأوروبية 
بـ »أخذ دور أكبر في العملية السياســية والاعتراف 

بدولة فلسطين كسبيل لحماية حل الدولتين«.
وكانــت اللجنــة المركزية لفتــح قد عقدت مســاء 
أول مــن أمس الثلاثاء اجتماعا لها برئاســة الرئيس 

محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وقــال الرئيس في مســتهل الاجتماع »ســنبحث 

فــي الانتخابــات والاســتعدادات لهــا، والإجراءات 
التي يجب أن نتخذها مــن أجل تحقيق هذا الهدف«. 
وأضــاف »كما ســنبحث في هذه الجلســة مواضيع 
عدة أولها النشــاطات التي جرت فــي الأمم المتحدة، 
وأخرى داخلية، تتعلق بنشــاطاتنا هنا، ســواء فيما 
يتعلــق بعمل الأقاليم والانتخابــات التي جرت فيها، 
ومــا يتعلق بالأمــن الذي تقــوم به الأجهــزة الأمنية 
فــي هذه الأيــام وغيرهــا، إضافة إلى ذلــك موضوع 
المشــاكل القائمة بيننا وبين الإســرائيليين بما يتعلق 

بالأموال وغيرها«.
وجــاء اجتماع الرئيــس باللجنــة المركزية لحركة 
فتــح، فــي مســتهل اجتماعــات ســتعقدها القيادة 
الفلســطينية، مــن أجــل بحــث ملــف الانتخابــات، 
والاتفاق على موعــد محدد لها، بعد أن أعلن الرئيس 

فــي الأمم المتحدة قبل أيــام، أنه ســيدعو لإجرائها. 
وطالب الأمم المتحــدة والجهات الدولية ذات العلاقة 
بالإشــراف علــى إجــراء هــذه الانتخابــات، مؤكدا 
أنــه ســيحمل أية جهة تســعى لتعطيــل إجرائها في 

موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.
ويوم الإثنــن الماضي، قال رئيس الــوزراء محمد 
اشتية، إن حكومته جاهزة لتنفيذ الانتخابات العامة، 
فور إصدار الرئيس مرسوما بهذا الشأن، مشيرا إلى 
ان الرئيــس ســيطلب من رئيــس لجنــة الانتخابات 
المركزيــة الدكتور حنا ناصــر، التوجه إلى قطاع غزة 

من أجل التشاور حول الانتخابات وتنفيذها.
يشــار إلى أن حركة حماس أعلنت عدم اعتراضها 
على إجــراء انتخابات عامة شــاملة، لكنها دعت إلى 

»التوافق« على إجرائها.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
رصــد تقرير جديــد صادر عــن أحــد المراكز التابعــة لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين واعتقال 600 
آخرين، علاوة على هدم 57 منزلا ومنشأة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 

في وقت شهدت فيه الاعتداءات الاستيطانية تصاعدا كبيرا.
 وأوضح مركــز عبد الله الحوراني للدراســات والتوثيق التابع لدائرة 
العمل والتخطيط في منظمة التحرير، أن من بين الشــهداء الخمسة، ثلاثة 
من قطاع غزة أثناء مشــاركتهم في مســيرات العودة الســلمية، من بينهم 
طفلان، فيما استشــهدت نايفة محمد علي كعابنة )50 عاما( نتيجة إعدامها 

ميدانياً على حاجز قلنديا.
وأشــار إلى أن الأســير بســام الســايح )46 عاما( من مدينة نابلس، 
استشــهد نتيجة الإهمال الطبي في ســجون الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد 

الأسرى الشهداء منذ بداية العام إلى ثلاثة.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 49 شهيدا، 
منــذ بدء هبة القدس في أكتوبر/ تشــرين الأول 2015، في مخالفة صارخة 
للقانون الدولي الإنســاني، مؤكدا اعتقال قوات الاحتلال لـ 600 من الضفة 
الغربية والقدس وقطاع غزة، 584 منهم في الضفة ومدينة القدس المحتلة، 

و16 من قطاع غزة.
 وبين التقرير أن 140 أســيراً خاضوا إضراباً عن الطعام خلال الشــهر 
الماضي لمدة أســبوعين، رفضاً لوضع »أجهزة التشــويش« المسرطنة داخل 

المعتقلات. وفي الســياق أصيب الأسير ســامر عربيد )44 عاما(، بجروح 
خطيرة نتيجة التعذيب، الذي تعرض له منذ لحظة اعتقاله نهاية الشــهر 
الماضــي. ورصد إصابــة أيضا نحــو 600 مواطن في الضفــة وقطاع غزة 
والقــدس، من بينهــم 439 في قطاع غزة خلال مشــاركتهم في المســيرات 
الســلمية، إضافة الى 161 فــي الضفة والقدس خلال تصديهم لممارســات 
الاحتلال العنصرية والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت وبناء الجدار 
العازل. وقال التقرير إن ســلطات الاحتلال هدمت خلال الشهر الماضي 57 
بيتاً ومنشــأة في الضفة والقدس، شــملت 22 بيتاً، و35 منشأة، من بينها 
هدم مسجد في منطقة جبل جوهر جنوب مدينة الخليل، إضافة إلى عمليتي 
هدم ذاتي لبيت ومنشــأة في بلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصى، قام 
أصحابها بهدمها تجنباً لدفع غرامات مالية باهظة، وتركزت عمليات الهدم 
في محافظات الخليل، والقدس، وطوباس، وبيت لحم، وسلفيت، ونابلس 

والأغوار.
وأوضح أن ســلطات الاحتلال أخطــرت بهدم ووقف البنــاء لـ 39 بيتاً 
ومنشأة، وأن الإخطارات تركزت في محافظات القدس، وجنين، والخليل، 
ورام الله والبيرة، ونابلس، وطوباس والأغوار الشــمالية، من بينها هدم 

مدرسة في بلدة الرماضين جنوب الخليل.
وأكــد أن قوات الاحتلال اســتولت على 1500 دونم فــي منطقة الهجُرة 
التابعة لبلدة دورا جنوب الخليل، المحاذية لشــارع بئر الســبع ـ الخليل، 
وكذلك اســتولت على نحو 100 دونم في قرى جالــود، وقريوت، جنوبي 
نابلس، وترمسعيا شمال شرق رام الله، بغرض توسيع مستوطنة«شيلو«، 

إضافة إلى 85 دونماً من أراضي بلدة شعفاط في القدس بحجة تطوير البنى 
التحتية وبناء المرافق العامة.

وأشــار إلى أن ســلطات الاحتلال أصدرت قراراً بالاستيلاء على إراض 
في منطقة المخرور التابعة لبيت جالا غرب بيت لحم بهدف توســيع شارع 
القدس- الخليل، والمعروف بشارع رقم 60، وسلمت سلطات الاحتلال أمراً 
عســكريا يقضي بالاســتيلاء على أراض في قرية عرب الرشايدة، بهدف 
توسيع مستعمرة »معالي عاموس«، وكذلك الأمر في بلدة تقوع، حيث صدر 

أمر عسكري بمصادرة أراض بهدف توسيع مستعمرة »نيوكديم«.
ورصد التقرير إقرار ســلطات الاحتلال مخططا استيطانيا يتضمن شق 
شارع بطول كيلومترين في أراضي بلدة جينصافوط شرق قلقيلية لصالح 
مستوطنة »عمانويل« والمستوطنات المجاورة، وبموجبه سيتم الاستيلاء 
على نحــو 1000 دونم، كما أخطرت ســلطات الاحتلال بالاســتيلاء على 
أراض في قرى بورين، وحــوارة، وعصيرة القبليــة، ومادما، وعوريف، 
وعينابوس، جنوب نابلس، لصالح توســيع مستوطنة »يتسهار« الجاثمة 

على أراضي تلك القرى.
وجرفــت آليات الاحتــال 70 دونماً من أراضــي أم الكبيش في الأغوار 
الشمالية، وأقتلعت نحو 600 شــجرة زيتون وأشجارا حرجية، واقتلعت 
آليــات الاحتلال نحو 400 شــجرة زيتون في خربة قرقــش التابعة لقرية 
بروقين، غرب سلفيت شمال الضفة، وجرفت نحو 145 دونماً شرق قلقيلية، 

لصالح توسعة المنطقة الصناعية لمستوطنة »كارني شمرون«.
ورصد التقرير اقتحام نحو 2584 مســتوطنا للمســجد الأقصى الشهر 

الماضي، فيما منعت شــرطة الاحتلال لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف 
الإســامية من العمل لترميم جدار مهدد بالانهيار قرب »باب السلســلة«، 
فيما انهار جزء من الجدار الجنوبي لمقبرة »باب الرحمة« نتيجة الحفريات 
أســفلها، في الوقت الذي منعت فيه شرطة الاحتلال ترميم بلاط أرضي في 
ســاحة المســجد الأقصى، واعتقلت وزير القدس فادي الهدمي، واستدعت 
محافــظ القدس عدنان غيــث، ومنعت وزيــر التنميــة الاجتماعية أحمد 

مجدلاني من دخول المدينة وهددت باعتقاله.
وأصدرت قوات الاحتلال خلال ذلك الشــهر قرارات بإبعاد 11 فلسطينيا 
عن المســجد الأقصى لفترات زمنية متفاوتة، من بينهم 5 سيدات، وأبعدت 
كذلك 18 عن بلدة العيســوية، وآخر عن البلــدة القديمة، وفرضت الحبس 
المنزلي على 17 مواطناً من بينهم طفل، وشــملت تلك القرارات دفع كفالات 
وغرامات كبيــرة، إضافة إلى إصــدار محكمة تابعة للاحتــال في مدينة 
القدس قراراً بإخلاء عائلة المواطنة المقدســية أمل ســمرين من منزلها في 
حي وادي حلوة في بلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصى المبارك، لصالح 

منظمتي »العاد« و«عطيرت كوهنيم« الاستيطانيتين.
ورصــد التقرير إقامة المســتوطنين ثلاث »بؤر اســتيطانية« في منطقة 
المخرور، وجبل المنطار شرق بلدة السواحرة الشرقية في محافظة القدس، 
ونصب بيوت متنقلة قرب دير مار ســابا شــرق بلدة العبيدية في محافظة 
بيت لحم. كما نفذت عصابات المســتوطنين خلال الشهر الماضي، 49 اعتداء 
بحــق المواطنين الفلســطينيين وممتلكاتهم، أســفرت عــن إصابة أربعة، 

وجرفت العديد من الأراضي واقتلعت أشجارا مثمرة.

موجة هدم إسرائيلية جديدة 
في القدس تطال منازل وحظائر

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أقدمت بلدية الاحتلال أمس مجددا على جرائم هدم منزلين ومبان 
ومحال وأســوار في قريتــي إم طوبا، وجبل المكبــر جنوب القدس 
المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص. كما اضطر مواطن فلســطيني 
الى هدم منزلــه بيده في بيت حنينا شــمال القــدس المحتلة، وتم 
توجيه إخطارات هدم في بلدة العيســوية، والذريعه ذاتها، البناء 

دون ترخيص.
وقال صاحب أحد المنزلين المهدومين معتز علي عبيدات، إن قوات 
كبيرة من شرطة الاحتلال داهمت المنزل والأرض برفقة جرافة بلدية 
الاحتلال وشرعت بإخراج أثاث المنزل عنوة، علماً أنه لم يتم استلام 
أوراق مســبقا او إخطــارات بالهدم، موضحا ان المنــزل قائم منذ 
سنوات طويلة ومساحته 90 مترا مربعا، ويؤوي ستة أنفار، إضافة 
الى حظائــر أغنام ودواجن قائمة منذ 37 عاماً تعود لوالده المســن 
علي عبد عبيدات. كما هدم منزل والديه ومســاحته 40 مترا مربعا ، 
إضافة لحظائر أغنام تعود لأبناء عمه وهم: وليد، وائل، زياد، هايل 
عبيدات، ومســاحتها 400 دونم، إضافة الى هدم السور الذي يحيط 

الأرض للحفاظ على أملاك العائلة.
وأوضح أن الاحتــال لا يكتفى بهدم وتشــريد المواطنين، وإنما 
أيضا يعتدي على الحيوانات والأغنام التي شردت ذعراً في الجبال 
لحظة هدم الحظائــر الخاصة بهــا. وتابع »مهما حــاول الاحتلال 
وسياســته العنصرية بهدم المنازل والبركســات إلا أننا باقون في 

القدس صامدين ثابتين محافظين على أرضنا ولن نرحل عنها.
كما هدمت جرافــات بلدية الاحتلال كرفانــات حديدية« متنقلة، 
إضافة الى جدار حديدي محيط بها تعود للمواطن باســم أبو شمة 
من قرية أم طوبا جنوب القدس المحتلة بحجة إقامتها دون ترخيص.

وقال باسم أبو شمه انه فوجىء  صباح أمس باتصال هاتفي بأن 
قوات الاحتــال تحاصر الكرفانات وتباشــر بهدمها بحجة الإقامة 
دون ترخيص، منوهــا انها قائمة منذ فترة طويله ولم يتســلم أي 

إشعار مسبق.
كما أجبرت ســلطات الاحتلال المواطن مفيد علقم من سكان مخيم 
شعفاط على هدم منزله الكائن في بيت حنينا شمال القدس المحتلة 
بيده، بحجة البناء دون ترخيص. وقــال المواطن مفيد علقم معقبا 
»ليس من الســهل ان يقوم من انفق تحويشة العمر على بناء منزله 
ليتفاجأ بملاحقته مالياً من قبل المحاكم الاسرائيلية إضافة لمهندسين 

وإخطارات ومخالفات خلال السنوات الماضية.
وعلل قراره بهدم بيته بالقول انه رغب في تخفيف عذاب الملاحقة 
والغرامات الباهظة بحقه. كما تم تســليم المواطنين جمال عطا علي 
عليان ولؤي عبيد من ســكان بلدة العيســوية فــي القدس المحتلة 

إخطاري هدم بحجة البناء دون ترخيص.
وفي هذا السياق قال ياسر درويش أمين سر حركة فتح في منطقة 
العيســوية، ان بلدية الاحتلال وأذرعتها تواصــل مداهمتها للبلدة 
حيث سلمت إخطاري هدم لعائلة عليان، وعبيد، الى جانب عشرات 

الإخطارات في البلدة. 
وأوضح درويش لـ »القدس العربي« ان بلدة العيســوية تعيش 
فــي هذه الأيــام أصعــب ظروفها جــراء تصعيد قــوات الاحتلال 
ومؤسســاته لعمليات ومحاولات تدمير بلدة العيسوية، من خلال 
ملاحقة ومداهمة ومخالفات عشــوائية وإخطارات بناء. كما أوضح 
انه لا تمر ليلة على بلدة العيســوية إلا وتشهد مواجهات عنيفة بين 
شبان البلدة وجنود الاحتلال بعد اقتحامهم للبلدة، والتي أصبحت 

شبه يومية.

رام الله ـ »القدس العربي«:

اقتحمت قوات الاحتــال فجر أمس الأربعاء، مناطق 
عديدة فــي الضفــة الغربيــة، اعتقلت خلالهــا عددا من 
الفلســطينيين، فيما اندلعت مواجهات متفرقة، تسببت 
إحداهــا بحريــق في أحــد المحــال التجارية فــي مدينة 

أريحا.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اســتولت 
علــى مبالــغ ماليــة تعــود لمواطنيْــن فلســطينييْن من 
مدينــة جنــن شــمال الضفــة الغربية، خــال عملية 
دهــم وتفتيش لعــدة منــازل. وتخلل العمليــة اعتقال 
قوات الاحتلال فلســطينيين، كانا داخل سيارة، أثناء 
محاولتهما المرور على حاجز عســكري قرب بلدة أبو 
ديــس شــرق القــدس المحتلــة، وكان بحوزتهما مبلع 
مالــي كبير مــن عملتي الدولار واليورو حســب الزعم 

الاحتلالي.
أنــه جــرى تحويــل  وذكــرت تقاريــر إســرائيلية 
الشابين لجهات أمنية، من أجل إخضاعهما للتحقيق، 
حيث أعلن جيش الاحتلال أنه يشــك فــي أن الأموال 
المصادرة كانت ستستخدم في عمليات شراء أسلحة.
وكثيرا ما تقوم سلطات الاحتلال بعمليات مصادرة 
أموال وممتلكات خاصة من منازل الفلســطينيين في 

الضفة الغربية، دون إبداء أي الأسباب.
كذلك احتجــزت قوات الاحتلال عدداً من الشــبان 
علــى مدخــل قرية بيتين شــرق مدينة رام الله وســط 

الضفة الغربية.
كما تضررت ســيارة للمســتوطنين جراء تعرضها 
للرشــق بالحجارة، قرب بلدة دير أبو مشــعل شمال 

غرب مدينة رام الله.
وقالت مصادر محلية إن حريقا نشــب داخل محل 
تجاري، جــراء إطلاق قــوات الاحتلال قنابــل الغاز 

في مخيم عين الســلطان شــمال مدينة أريحا شــرق 
الضفة. وأوضحت أن مواجهات اندلعت في المنطقة، 
حــن تصدى الشــبان لجنود الاحتــال الذين نفذوا 

عملية الدهم برشقهم بالحجارة.
وداهمــت قــوات الاحتلال منــزل الأســير الُمحرَر 
عيســى طلب أبو فانوس، في منطقــة دير الهوى في 

بلدة يطا جنوب الخليل.
وكانــت قوات الاحتــال قد اعتقلــت مواطنًا أثناء 
محاولته عبور حاجز شــارع الشــهداء للوصول إلى 
منزله في مدينة الخليل، والمعتقل هو سامر ابريوش.

إلى ذلك قامت جماعات من المستوطنين باقتحامت 
جديدة لباحات المسجد الأقصى، حين دخلت من جهة 
»باب المغاربــة« وبحماية أمنية مشــددة من شــرطة 

الاحتلال الخاصة، وأجرت جولات استفزازية.
وتأتــي هــذه الاقتحامــات تلبية لدعــوات أطلقتها 
»جماعات الهيكل« المزعــوم، التي دعت أنصارها من 
المســتوطنين لتكثيف الاقتحامات فــي فترة »الأعياد 
اليهودية«، والمتوقع أن تشــهد تصعيدا خلال الشهر 

الجاري.
وقوبلــت هــذه الاقتحامــات التــي شــارك فيهــا 
وزراء إســرائيليون ونواب في »الكنيســت«، ورجال 
أمــن ســابقون، بانتقادات مــن المؤسســات الدينية  

الفلسطينية.
إلــى ذلــك، رفــع جيــش الاحتــال الاســرائيلي، 
منتصف الليلة الماضية، الإغلاق الأمني عن الأراضي 
الفلســطينية بعــد أن فرضــه منتصــف ليلة الســبت 
/ الأحــد الماضــي بمناســبة »رأس الســنة العبريــة« 

الجديدة.
وفُتحــت صباح أمــس الأربعاء، جميــع المعابر بما 
فيهــا المعابر مع قطاع غــزة )المعبر التجــاري والمعبر 

المخصص للأفراد«.
ومن المقرر أن تشــهد الأراضي الفلسطينية إغلاقاً 
آخر في كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد 

عدة أيام، بمناسبة حلول أعياد يهودية أخرى.

مواجهات مع جيش الاحتلال خلال اقتحامات تضامنا مع المعتقلين في مقدمتهم العربيد
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

لم تفــض مفاوضات القطبين المتنافســن في 
إســرائيل على رئاســة الحكومة عن أي نتيجة، 
وبدا خيار الذهاب  لانتخابات ثالثة أكثر واقعيا 
من الماضي، رغم رفضه من قبل الأغلبية الساحقة 
من الإســرائيليين، لما يترتب عليه من استنزاف 

وإرهاق. 
ويوجه حزب »أزرق ـ أبيض« اتهامات لحزب 
»الليكود« بأنــه يتفاوض من أجل تأمين حصانة 
لنتنياهو وحمايته من المحاكمة في قضايا الفساد 
من خلال حكومة وحدة وطنية يرأســها هو أولا 

ودون التنازل عن حلفائه في أحزاب اليمين.

لا مبرر للمفاوضات

 وقال رئيــس » أزرق - أبيض » بيني غانتس 
أمس، إنه طالمــا لم يتنازل »الليكــود« عن كتلة 
اليمين فــي المفاوضات فلا مبرر للاســتمرار في 
المفاوضــات مــع »الليكــود«. في المقابــل يتهم 
»الليكود« »أزرق - أبيض« بأنه يرفض حكومة 
وحــدة وطنية يتناوبان على رئاســتها ويكون 
نتنياهو الأول حتى وإن اســتجاب لمطلب »أزرق 
ـ أبيض » بالتنازل عن حلفائه ككتلة يمينية. كما 
أعلن غانتس عن تأجيل لقاء كان من المزمع عقده 
مــع نتنياهو أمس من أجل حرمــان نتنياهو من 
صرف الأنظار عن جلسة الاستماع معه من خلال 
اللقاء بينه وبين غانتس، الذي قال إن الاجتماع 

لم يلغ بل تم تأجيله لعدة أيام.
وعلى خلفية المأزق المتكرر بادر نتنياهو بعقد 
لقاء مع رؤســاء أحــزاب كتل اليمــن المتحالفة 
معه من أجل التشــاور في عدة مواضيع، أهمها 

الكنيست الجديد… ارتفاع حاد في عدد المتدينين اليهود وشبح الانتخابات الثالثة يخيم على الأجواء

تحميل نتنياهو مسؤولية استمرار النزيف

إضراب شامل في أراضي 48 اليوم احتجاجا على استفحال الجريمة بتشجيع إسرائيلي
الناصرة ـ »القدس العربي«:

ردا على استفحال الجرائم في أراضي 48 وإحجام الشرطة 
الاسرائيلية عن ملاحقة المجرمين وتجار السلاح، اعلنت لجنة 
المتابعة العليا عن إضراب شــامل اليــوم الخميس، والمبادرة 
لمظاهرات واحتجاجات متصاعدة. ويشــمل الإضراب العمال 

والمرافق العامة والحركة التجارية وجهاز التعليم. 
وفي اليوم نفســه ستشــهد بلدة مجد الكــروم في الجليل 
مظاهرة شعبية قُطرية بعدما قتل فيها شقيقان، وأصيب ثالث 

في حادث إطلاق رصاص. 
وحمل رئيس لجنــة المتابعــة العليا محمــد بركة، رئيس 
حكومة اســرائيل بنيامين نتنياهــو ووزير الأمــن الداخلي 
غلعاد أردان المسؤولية المباشرة عن كل جرمية قتل تقع داخل 

البلدات العربية. 
وأكــدت لجنة المتابعة العليا على ان الإضراب يشــمل كافة 
مرافق الحياة ردا على استشراء جرائم القتل والجريمة بشكل 
عام في المجتمع العربي، خاصة في الأيام الأخيرة التي سجلت 

ذروة خطيرة وغير مسبوقة في عددها، خلال أيام قليلة. 
يشار الى ان أيلول/ سبتمبر الماضي شهد 70 جريمة قتل في 
البلدات العربية، شكلت نحو ثلثي نسبة الجرائم في إسرائيل 
التي تقع نتيجة نشــاط عصابات إجرام وشــجارات وأعمال 
عنف، في ظل رواج غير مســبوق للســاح بيــد كل من يريد، 
90% منه مصدره تهريب من معســكرات الجيش طبقا لمعطيات 
رسمية. وتفيد هذه المعلومات ان نحو 1380 عربيا قد قتلوا منذ 

عام 2000.
يشــار هنا الــى ان العميد لــؤي رزيقات الناطق بلســان 
الشــرطة الفلســطينية، كشــف لـ »القدس العربي« أمس ان 
عدد جرائم القتــل في كل الضفة منذ مطلــع العام الحالي بلغ 
15 جربمة مقابل 70 جريمة في أراضــي 48 الفترة ذاتها، علما 
ان الفلســطينيين على طرفي الخط الأخضر ينتمون للشــعب 

الفلسطيني إياه. 
ويؤكــد الباحث التربوي البروفيســور خالــد أبو عصبة 
لـ«القــدس العربي« ان هناك عدة أســباب خلف استشــراء 
العنــف والجريمة، منها الانتقال الســريع والكبير من مجتمع 
فلاحي الــى برجوازي مدني، وعمليات الأســرلة وتشــويه 
الهويــة الوطنية للفلســطينيين في إســرائيل، مشــددا على 
استنكاف سلطات القانون الاســرائيلي عن ملاحقة عصابات 
الإجرام وتجارة السلاح، من منطلق الرغبة في احتلال قلعتهم 
من الداخل، متطابقا بذلــك مع موقف لجنة المتابعة العليا بهذا 

المضمار.
 وتتهــم القيــادات الفلســطينية فــي الداخل الســلطات 
الاسرائيلية بصرف الأنظار عن المجرمين وتجارة السلاح على 
مبدا » فخار يكســر بعضه »، وذلك انتقاما من المواطنين العرب 

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت القيادة الفلســطينية أن رفض الاتحاد 
الأوروبي لمشــروع قدم من قبــل أحزاب اليمين، 
غوث  لوكالة  المقدمــة  المالية  المســاعدات  لقطع 
وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا«، 
أفشــل مخططا لإنهاء عمل هذه المنظمة، خاصة 
بعد قطــع الإدارة الأمريكية العام الماضي الدعم 
المالــي عنها. وأشــاد أحمــد أبــو هولي عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
ورئيس دائرة شــؤون اللاجئين، بقرار الاتحاد 
الأوروبي، الذي أكد على اســتمرار دعم تمويل 

»الأونروا« في عام 2020.
ووصف في بيــان القرار بـ »الانتصار الكبير 
للدبلوماســية الفلســطينية التــي تمكنت من 
إحبــاط تمرير مشــروع قرار مقتــرح مقدم من 
الحزب الديمقراطي المســيحي بقطع المساعدات 

المالية«.
ولفت إلــى أن تصويــت لجنــة الموازنة في 
الاتحاد الأوروبي بالإجمــاع على رفض مقترح 
قطع مســاعدات الاتحاد عــن »الأونروا«، يمثل 
إيجاباً  سينعكس  للأونروا  وتأييد  دعم  »رسالة 
في دعم عملية التصويت لصالح تجديد تفويض 
ولاية عملها الممنوح لها بالقرار 302 في منتصف 

نوفمبر/ تشرين الثاني في الأمم المتحدة«.
وأكد كذلك أن عدم تمرير القرار يحمل »رسالة 
تأكيد على الدور الحيــوي الكبير الذي تقوم به 
الأونروا في خدمة ما يربو على 6.2 مليون لاجئ 
فلســطيني إلى حين عودتهم إلــى ديارهم التي 

هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194«.
وكان وزيــر الخارجية الفلســطيني رياض 
المالكــي، قــد رحب بقــرار الاتحــاد الاوروبي 
باســتمرار تقديم الدعــم لـ »الأونــروا«، وأكد 
أن قرار لجنــة الموازنة باســتمرار تقديم الدعم 
للدبلوماســية  جديدا  »انتصارا  يمثل  للأونروا 
الفلسطينية والتزام القيادة الفلسطينية بحشد 
الدعم للشــعب الفلسطيني«، لافتا إلى أنه يمثل 
تأكيدا على مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة من 

القضية الفلسطينية.
وكانت لجنة الموازنة في البرلمان الاوروبي قد 

أسقطت أول من أمس الثلاثاء مقترحا من الحزب 
الديمقراطي المســيحي يدعو الــى الحجز على 
نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي 
لـــ »الأونــروا« بتهمة الفســاد وســوء إدارة 

المساعدات الدولية في هذه المنظمة الدولية.
وقــال عبــد الرحمن الفرا ســفير فلســطين 
لدى الاتحــاد الأوروبي، إن المقتــرح الذي قدم 
للتصويت »فشــل فشلا ذريعا ولم يتم اعتماده، 
وعارضه النواب أعضاء لجنة الموازنة ولن تتم 
مناقشــته بالمطلق في الاجتماع المقبل«. وأشار 
إلى أن الجلســة العامــة لن تتنــاول موضوع 
تقليص المســاعدات عــن »الأونــروا«، علما أن 
النواب الذيــن اجتمعوا طالبــوا بزيادة الدعم 

المقدم للأونروا، وليس تقليله.
يشار إلى أن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 
محمــود عباس، اســتهجنت محــاولات بعض 
القوى »الإخلال بتــوازن دور الأونروا، بطريقة 
تعرض اســتقرار ما لا يقل عن أربع دول عربية 

للخطر بينها فلسطين«.
ولا تزال الاتصالات السياســية الفلسطينية 
وعلــى أعلى مســتوى، التي انطلقــت قبل بدء 
اجتماعــات الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة ، 
الاجتماعات،  تلــك  انعقــاد  خــال  وتواصلت 
مســتمرة من أجل تأمين أكبر عدد من الأصوات 
الداعمة لاســتمرار عمــل »الأونــروا« ومنحها 
الشــهر المقبل تفويضا جديدا لمدة ثلاث سنوات 
إضافية، لمواجهة المخطط الأمريكي الرامي لإنهاء 

عمل هذه المنظمة الدولية.
وكانت أمريكا التي قطعت المســاعدات المالية 
الكبيرة التــي تقدمها لـ »الأونــروا« منذ العام 
الماضي، قد أعلنــت معارضتها لاســتمرار عمل 
»الأونروا«، فــي إطار خطة سياســية تريد أن 
تشــطب من خلالها ملف اللاجئين، حسب خطة 
الفلســطينيون  يرفضها  التي  القــرن«  »صفقة 
بقــوة. والمعــروف أن قطع المســاعدات المالية 
الأمريكية عن »الأونروا« والمقدرة بـ 360 مليون 
دولار، أثر بشــكل كبير على عمــل هذه المنظمة 
الدوليــة، التي اســتعاضت عن المبلــغ بتدبير 
احتياجاتها التشــغيلية بدعم إضافي تلقته من 

دول أوروبية وعربية.

القيادة ترحب برفض الاتحاد الأوروبي 
لمقترح يميني بقطع مساعدات »الأونروا« 

واستمرار التحركات لتأمين »التفويض«

الفلسطينيين لمشاركتهم في الانتفاضة الثانية من خلال » هبة 
القدس والأقصى » عام 2000. 

وكانــت »المتابعة« قد عقدت اجتماعــا طارئا أمس في قرية 
مجد الكروم بمشاركة واسعة من رؤســاء السلطات المحلية، 
وأعضاء الكنيست في القائمة المشتركة، وممثلي أطر سياسية 
ومجتمعية، وأهالــي البلدة التي نكبت بجرائم قتل. وشــهد 
الاجتماع أجواء مشحونة، مليئة بالغضب المشروع من الحال 

الذي وصل اليه المجتمع العربي. 
وقال رئيــس المتابعة بركة فــي كلمته، إننــا اليوم بصدد 
اتخاذ إجراءات جديدة، وهذه تتحمل مسؤوليتها كافة الأطر 

السياسية والمجتمعية والسلطات المحلية من أجل تنفيذها.
 وتابع »نحن لســنا هنا لندين ونعود الى بيوتنا«. وشدد 
على »أن المؤسســة الحاكمــة لا تغض الطرف عــن الجريمة 
فحســب، بل هي تدعم وتؤازر عصابات الإجرام، وهي تعرف 
ليس فقط عن الســاح المرخــص، وإنما أيضا الســاح غير 
المرخص، وتعــرف مصادره. ولهذا فإننــا نحمل وزير »الأمن 
الداخلي« غلعــاد أردان ورئيس حكومتــه بنيامين نتنياهو، 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

حركــة  فــي  البــارز  القيــادي  ألقــى 
حمــاس الدكتور خليل الحيــة، باللائمة 
علــى المملكــة العربيــة الســعودية، فــي 
قضيــة الخــاف الأخير الــذي ظهر بين 
حركته وســلطات الريــاض، على خلفية 
اعتقــال عشــرات الفلســطينيين، بينهم 
مؤيــدون للحركــة وممثلهــا علــى مدار 
سنوات طويلة الدكتور محمد الخضري. 
وتمنــى أن يعود حــكام الســعودية إلى 
عهد »الأسلاف الســابقين« الذين كانوا 

يقدمون الدعم للمقاومة.

بين حماس والسعودية

وفــي رده علــى ســؤال لـــ »القــدس 
العربي«، خــال لقاء عقده بحضور عدد 
مــن الصحافيين فــي قطاع غــزة، حول 
العلاقة الحالية بين حماس والسعودية، 
خاصة بعد اعتقال ممثل الحركة مؤخرا، 
وإن كانت هــذه العلاقة قــد وصلت الى 
حد »القطيعة«، قال »لن نقول إن العلاقة 
وصلت لحد القطيعــة«. وأضاف »إذا ما 
وجهــت لنــا الســعودية دعــوة للزيارة، 
ســنذهب ونتناقــش بما يخــدم القضية 

الفلسطينية«، مشيرا في الوقت ذاته إلى 
أن العلاقــات بين الأطــراف لا تبنى على 
الأمانــي، بل علــى الاحتــرام، مؤكدا أن 

حركة حماس لا تعادي أي دولة عربية.
وأكــد أن المطلوب من الســعودية بعد 
حملــة الاعتقالات التي طالت العشــرات 
مــن الفلســطينيين مــن مؤيــدي حركــة 
الأســاف  لزمــن  »تعــود  أن  حمــاس، 
السابقين، الذين كانوا يدعمون المقاومة 
والشــعب الفلســطيني، ولا تصطف في 

موقع من يجرم ويساعد المقاومة«.
وشــدد الحيــة فــي رده على ســؤال 
مــن  أيــا  أن  علــى  العربــي«،  »القــدس 
المعتقلين الفلســطينيين لــدى المملكة، لم 
يقومــوا بأي مــس بالأمــن هنــاك، وأن 
الحركــة طالبــت عبــر الوســطاء الذيــن 
تدخلــوا ســابقا، بــأن تتــم محاكمة من 
تثبــت عليه تهمة المس بأمن الســعودية، 
أو أن تقوم ســلطات الرياض بترحيلهم، 

إن كانوا يمثلون عبئا عليها.
وأكــد أن مــن اعتقلوا في الســعودية 
»لــم يعبثوا بأمــن الســعودية«، وأن من 
بينهــم مــن كان يقــوم بجمــع تبرعــات 
مؤسســات  لصالــح  أو  للفلســطينيين، 
خيرية، أو لصالح جمع لحوم الأضاحي 

لإرسالها إلى المناطق الفلسطينية.
وأشــار الحية إلــى أن حديث حماس 
العلني عن المعتقلين وعددهم بالعشرات، 

أشاد بالعلاقة مع قطر وقال إن الحديث عن خلافات »أمنيات لبعض الناس«

الحية لـ »القدس العربي«: نطالب السعودية أن تعود لزمن الأسلاف ولا تصطف في موقع تجريم المقاومة

وفي مقدمتهــم الدكتور الخضري ممثل 
الحركة فــي الرياض، جــاء بعد صمت 
طويل دام لأشــهر، شــهد تحركات عدة 
أن  وكشــف  الأزمــة.  لإنهــاء  وســطاء 
حماس وســطت كلا مــن مصر وبعض 
اللبنانيين، لدى الســلطات الســعودية، 
مــن أجل إطــاق ســراح الفلســطينيين 

المعتقلين هناك.
كما أشــار إلى الحادثة السابقة التي 
وقعــت فــي عــام 2017، حيــث أوقفت 
المكتــب  عضــو  الســعودية  الســلطات 
السياســي لحركة حماس نــزار عوض 
الله، بعــد أداءه فريضة الحج، لافتا إلى 
أن الحركــة وســطت وقتهــا تركيا لحل 

الأزمــة، التــي انتهــت بإطلاق ســراحه 
وقتهــا. فــي المقابل أشــاد الحية خلال 
حديثــه بـــ »العلاقــة القويــة« مــا بــن 
حركتــه وقطر، وقــال »حماس تشــكر 
قطر على ما قدمته وما ستقدمه للشعب 
الفلســطيني«، وأضاف أن الحديث عن 
وجــود خلافات مــع قطر هــي »أمنيات 

بعض الناس«، مشــيرا إلى أن العلاقات 
مع الدوحة »مميزة«.

وفــي الســياق، أشــاد بالعلاقــة ما بين 
حماس وكل من إيران وحزب الله، مشــددا 
على أن إيران داعم أساســي للمقاومة، لافتا 
إلــى أن العلاقــة معهمــا »كســرت الخلاف 
الســني الشــيعي فــي المنطقة«.كمــا تطرق 
للعلاقــة الحالية بين الحركــة ومصر، وقال 
إنهــا أصبحت ممتازة، بعد تجاوز الخلافات 
الســابقة، مشــيدا بما تقدمه مصــر من دعم 

للقضية الفلسطينية.
وجــدد الحية الــذي يشــغل منصب 
مســؤول الإعــام فــي حركــة حماس، 
ونائــب رئيــس الحركة في قطــاع غزة، 
دعــم حماس لمبادرة الفصائــل الثمانية 
لإنهــاء الانقســام، وأعلــن مــن جديــد 
انتخابــات  لإجــراء  حمــاس  جاهزيــة 
عامة وشــاملة. ونفى أن تكــون مبادرة 
الفصائــل هذه قدمت مــن قبل حماس، 
كما أعلنت حركة فتح في وقت ســابق، 
متهما فتح بـ »التهرب من اســتحقاقات 
المصالحة«، ودعاها لقبول المبادرة، من 
أجل إنهاء الاقســام. وقــال إن حماس 
قبلــت بالمبــادرة رغم وجــود العديد من 
التحفظات عليها، مــن أجل طي صفحة 
للتفــرغ  الوحــدة،  وإتمــام  الانقســام، 
لمواجهــة المخاطر التي تحيــط بالقضية 

الفلسطينية.

وتطرق الحية إلى »مسيرات العودة« 
وأكــد أنها أعادت القضية الفلســطينية 
إلى الواجهة، وأنها حققت بعض مطالب 
الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، 
وفضحــت الاحتلال الإســرائيلي الذي 
يمــارس القتــل والحصــار ضد ســكان 
غــزة. وأكد أن إجراءات كســر الحصار 
قائمة علــى الأرض، وأن قيادة  الحركة 

تتابع مع الوسطاء التنفيذ.

ثمار المسيرات

وحول المشــفى الميداني الذي تجري 
التجهيــزات لنصبه شــمال قطاع غزة، 
قــال إنه أحد ثمــار »مســيرات العودة« 
وإنــه ســيعمل من خــال تحويلات من 
وزارة الصحــة في غــزة، لافتــا إلى أنه 
تابع لمؤسسة خيرية أمريكية ولا علاقة 
لــه بالدولة. وأكــد أنه في حــال لم يقم 
بتلبيــة مطالــب ومصالح ســكان قطاع 

غزة، سيتم الطلب بتفكيكه.
إلى ذلك تطرق الحية إلى ما تشــهده 
إســرائيل،  فــي  السياســية  الســاحة 
مــن إجــراء انتخابــات برلمانيــة مرتين 
هــذا العام، وعــدم القدرة على تشــكيل 
الأحــزاب الإســرائيلية حكومة جديدة، 
وقــال إن ذلــك يدل علــى أن إســرائيل 

»كيان هش«.

خليل الحية

16 نائبا في كتلتي شــاس )9 نــواب( ويهدوت 
هتــوراة )7 نــواب(، وفي هذه الولايــة كما في 
ســابقتها القصيرة، نائبة من الحريديم في كتلة 
»أزرق ـ أبيض«، وهذه أول مرة تدخل امرأة من 

الحريديم إلى الكنيست.
وطرأ تراجع طفيف في عدد النواب المتدينين 
من التيار الديني الصهيوني، 20 نائبا بدلا من 22 
نائبا في الولاية الـــ 21، ولكن هذا يبقى ضعفي 
عدد النواب مــن التيار ذاته في الكنيســت الـ 
20، إذ كان عددهم 10 نــواب. كذلك من أصل 37 
نائبا متدينا، فــإن 30 نائبا هم فــي كتل اليمين 
الاستيطاني، التي تضم 63 نائبا، بمن فيهم حزب 
»يســرائيل بيتينو« بزعامة أفيغــدور ليبرمان، 
وهذه الكتلة لا يوجد فيها أي نائب متدين. وهذا 
يعني أن قرابة 48 % من نواب اليمين الاستيطاني 
هم من المتدينــن، وهذا قبل احتســاب النواب 
المحافظــن من ناحيــة دينية، الذين تتكشــف 

هويتهم في سياق العمل البرلماني. 

نواب المستوطنات

ويبرز حزب الليكود الجميع بكون 25 ٪ من 
نوابه الـ 32 هم من النــواب المتدينين من التيار 
الدينــي الصهيوني، بمعنى 8 نــواب، بدلا من 3 
نواب في الولاية الـ 20. أما عدد المستوطنين في 
الضفة من دون القــدس، فقد بلغ 6 نواب، مقابل 
7 نواب فــي كل مــن الولايتين الـــ 20 والـ 21. 
ولكن هذا العدد ليس مقياســا وحيدا للتطرف، 
نظراً لأن نواباً كثراً لا يقيمون في المستوطنات، 
ولكنهم يتبنون سياسة يمين استيطاني متطرفة.

ويضاف إلى هؤلاء 15 نائبا من مدينة القدس، 
ولا يمكن معرفة في أي أحياء يقيمون، ولكن من 
الأحياء  في  يســتوطنون  غالبيتهم  أن  الواضح 
الاســتيطانية في القدس المحتلة منذ عام 1967. 

كما يلاحــظ التقرير أن ارتفاعــا طفيفا في عدد 
العسكريين، من قادة الأجهزة الأمنية السابقين، 
أو ذوي رتــب عالية فــي تلك الأجهــزة، إذ بلغ 
عددهم 15 نائبا، مقابــل 13 نائبا في الولاية الـ 
21. وتبرز في هذا المجــال كتلة »أزرق ـ أبيض«، 
التي حوالى 25% من نوابها هم من العســكريين 
الكبار الســابقين، 8 نواب من أصل 33 نائبا، من 
أركان للجيش، ونائب رئيس  بينهم 3 رؤســاء 
الموســاد، وضابطان كبيران في سلك الشرطة. 
كما أن في هذه الولاية نائب رئيس أركان سابقا، 
في كتلة »المعسكر الديمقراطي«، التي تضم حزب 

ميرتس أساسا.
وفي التصنيفات الأخرى، بلغ عدد النساء في 
الولايــة الجديدة 28 نائبة، مقابــل 27 نائبة في 
الولاية الـ 21 ، وهذا شبيه بما كان في الولاية الـ 
20. ولا تزال إسرائيل متخلفة بالتمثيل النسائي 
في البرلمان، مقارنــة مع الــدول الغربية، التي 
تحرص إسرائيل على مقارنة نفسها بها. ودخل 
إلى برلمانهــا الحالي 6 نواب جــدد فقط، مقابل 
49 نائبا جديــدا في الولاية 21، بســبب إعادة 
الانتخابات، والحفاظ تقريبا على كافة القوائم. 

وبلغ عدد النواب العرب في القائمة المشتركة 
13نائبا، بزيادة 3 نــواب عرب جدد أو عائدين، 
وبضمــن الكتلــة النائــب عوفــر كســيف من 
المناهضين للصهيونيــة في كتلة الجبهة  اليهود 

الديمقراطية للسلام والمساواة.
 كما عاد إلى الكنيســت 9 نــواب غالبيتهم لم 
الـــ 21، ولكــن التعديلات  يدخلوا فــي الولاية 
الطفيفــة في القوائــم أعادتهم إلى الكنيســت، 3 
منهم من حزب العمل، في أعقاب استقالات عديدة 
فــي القائمة. وفي الولاية الـ 22 ســجل أدنى عدد 
منذ  الصهيونية  الأحــزاب  فــي  العــرب  للنواب 
سنوات، إذ دخل نائبان مقابل 3 في الولاية الـ 21، 

وفي الولاية الـ 20 بلغ عددهم 4 نواب.

خيار إعادة كتاب التكليف له بتشــكيل حكومة 
جديــدة إلى رئيس الدولــة. وأوضحت الإذاعة 
العامة أمس أن نتنياهو يريد تأمين دعم الأحزاب 
الداعمة له لمثل هذا القرار بحال تم اتخاذه. وهذا 
ما أكده عضــو طاقم المفاوضــات النائب زئيف 
إلكين )الليكــود( للإذاعة، موضحــا أنه لم يعد 
بالإمكان الاســتمرار في مفاوضــات مع القطب 
الآخر الذي يقول إنه لا يريد التفاوض مع »كتلة 

اليمين« بل مع »الليكود« فقط.
 وتابــع »أدعم خيــار إعــادة نتنياهو كتاب 
التكليــف لرئيــس الدولــة كي يكلــف غانتس 
للتفاوض  سيدعوننا  وعندئذ  الحكومة  بتشكيل 
وسنســمع  وطنيــة  وحــدة  حكومــة  حــول 
مقترحاتهــم، لكنني أؤكد منذ اليــوم ألا يحلموا 

بأن يتنــازل »الليكود« عن زعيمــه نتنياهو أو 
الانقلاب عليه بدعوى أنه يخضع لمحاكمة«.

في المقابل قال النائــب يوعيز هندل )أزرق- 
أبيض( للإذاعــة ذاتها أمس، إن الليكود متورط 
بلعبة اتهامات ولا نية حقيقية لتشــكيل حكومة 
وحدة وطنية. وتابع »كلما اجتمعنا مع مفاوضي 
الليكود نستنتج مجددا أنهم غير راغبين بإدارة 
مفاوضات بل بنسج غلاف كاذب كي يتمكنوا من 
مواصلة اتهامنا وتحميلنا مســؤولية انتخابات 

ثالثة يتطلعون لها علهم يفوزون بالحكم«.
يستدل من تقرير المركز الفلسطيني للدراسات 
الإســرائيلية )مدار( أن التركيبة الجديدة التي 
أفرزنها الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي 
جرت يوم 17 أيلول/ســبتمبر، أنهــا لا تختلف 

كثيرا عن تركيبة الكنيســت الـ 21 الذي تم حله 
بعد 50 يوما من انتخابات 9 نيســان 2019، لأن 
القوائم  أبقت بمعظمها علــى تركيبات  الأحزاب 
ذاتها مــع تعديــات طفيفــة. والتعديلات في 
تركيبة النواب ناجمة عــن التحالفات الجديدة 
المقاعد،  في الانتخابات الأخيرة، وإعادة توزيع 
ولكن التغيرات الأهم التي شهدتها الولاية الـ 21 

المنحلة حافظت على حالها في الكنيست الـ 22. 
ويتنبه »مدار« إلى أن المؤشر الأهم في تركيبة 
النــواب هــو الارتفاع الحــاد في عــدد النواب 
المتدينين اليهود، الذين هم بغالبيتهم الســاحقة 
في  والباقي  الاســتيطاني،  اليمين  معســكر  في 
اليمــن. ونبه إلــى أن عدد المتدينــن المتزمتين 
)الحريديم( حافظ على ذاته، 17 نائبا، من بينهم 

نواب خلال جلسة في الكنيست

المسؤولية المباشرة عن كل جريمة تقع«.
جاء فــي بيانهــا ان لجنــة المتابعــة العليا هي الســقف 
السياســي الوحدوي الأعلى للجماهير العربية، ومعها سائر 
جماهير الشعب الفلسطيني الراسخة في وطنها، وطن الآباء 
والأجداد، تعبّر عن مشــاعر الغضب أمام اســتفحال الجريمة 
والعنــف المجتمعي، الذي يحصد عشــرات الأرواح ســنويا. 
معتبرة ان هذا شلال دم مستمر ولا يتوقف، أمام تواطؤ أجهزة 
تطبيق القانــون، بأوامر عليا تصدر بشــكل واضح من رأس 

الهرم الحاكم.
وقالــت إن المتابعة والهيئات الشــعبية بحثــت على مدار 
الســنين، وطرحــت العديد مــن البرامــج لمواجهــة العنف 
والجريمة، وهي تتحمل مسؤولية العمل على تحصين المجتمع 

ونبذ المجرمين ومؤازريهم. 
وتابعت »لكنها في الوقت ذاته، ليست لديها القدرة، وليس 
من مســؤوليتها جمع الســاح، وملاحقة المجرمــن، فالمكلف 
في هذه المهمة، الحكومة وشــركتها، ترفــض القيام بواجبها، 
لأنهــا معنية بتفتيت مجتمعنا من الداخل، مع ســبق الإصرار 

والترصد.
وتهيــب المتابعة بجماهير فلســطينيي الداخــل بأن تلتف 
حول القيادات السياســية ولجنة المتابعة، وأن تكون شريكة 
فعالة في النشــاطات الجماهيرية للتصدي لمسلسل الجريمة 
والعنــف. وأضافت »نحن نريــد حاضرا ومســتقبلا آمنا لنا 
ولأبنائنا والأجيــال التي تأتي من بعدنا، فســامة مجتمعنا 
هي حق إنساني، ولكنها في الوقت ذاته ، شرط أساس للبقاء 
والصمــود في الوطن، لــذا على كل واحد منا أن يرى نفســه 
مســؤولا في الجهد العام لاقتلاع هذه الآفة، بــدءا من نظافة 

وسلامة البيت ومن ثم الشارع والمجتمع بأسره«.
واتخذت المتابعة قرارات متنوعة منها:

اعلان الإضراب العام والشــامل في مجتمعنا العربي اليوم 
الخميس. وتتبنى دعوة مجلــس مجد الكروم المحلي واللجنة 
الشــعبية لمسيرة محلية ستتحول الى مســيرة قطرية، اليوم 
الخميــس. كذلك تســيير قوافل نحو مكتــب رئيس الحكومة 

الاسرائيلية في الأيام المقبلة، والتظاهر هناك.
بتخصيص  العربية  المحليــة  للســلطات  المتابعة  وتتوجه 
ميزانيــات لتطبيق برنامــج مكافحة العنف، الــذي بلورته 
المتابعــة من خلال أكثــر من 150 خبيــرا، وهو بــات جاهزا 
للتطبيق. كمــا أعلنت تبنيهــا لمبادرة المجموعات الشــبابية 

للتظاهر عند المفارق العامة، بعد صلاة غد الجمعة.
كما تقــرر ان يبقى طاقم ســكرتير مركّبات لجنــة المتابعة 
في حالــة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، لتبحث سلســلة من 
المقترحات الأخرى، التي وردت في الاجتماع، من بينها إضراب 
عن الطعام للقيادات العربية، وتظاهرات قبالة مراكز الشرطة 

وغيرها.
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شؤون عربية وعالمية

بدعوة من منظمات وهيئات وشخصيات حقوقية للتنديد بالأحكام التي صدرت في قضيتها

مئات الناشطين يتظاهرون أمام البرلمان المغربي تضامناً مع هاجر الريسوني 
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
 

احتشــد المئــات مــن الناشــطين الحقوقيين 
والصحافيين المغاربة أمــام مقر البرلمان بالرباط، 
مساء أمس الأربعاء، لإدانة الحكم بحق الصحافية 
هاجر الريسوني ومعها خطيبها الناشط الحقوقي 
الســوداني رفعت الأمين، وطبيب وســكرتيرته، 
وممــرض تخديــر، الذيــن أدينوا يــوم الإثنين 
الإدانة  وهي  والفســاد،  الإجهاض  بتهمة  الماضي 
التهم  واعتبرت  واســعاً  اســتنكاراً  أثارات  التي 
ملفقة لتصفية حسابات سياســية وتكميم أفواه 

الصحافيين. 

الوقفة الاحتجاجية

وجــاءت الوقفــة الاحتجاجيــة بدعــوة من 
وقالت  حقوقية،  وشــخصيات  وهيئات  منظمات 
فــي بيــان الدعــوة: »بحضــور عــدد كبير من 
والعديد  والمتتبعين،  والصحافيــن  الصحافيات 
من ممثلات وممثلي الحركة الحقوقية والنسائية، 
نطقت المحكمــة الابتدائية في الربــاط، في نهاية 
يوم الإثنين 30 أيلول/ ســبتمبر 2019، بـــأحكام 
صادمة وجائرة ضد الصحافية هاجر الريسوني، 
نتجت  أحكام  ومســاعديه،  وطبيبها،  وخطيبها، 

عن محاكمة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة«.
وقالوا إن هذا الشــكل الاحتجاجي يأتي »على 
إثر هــذه المحاكمة الظالمة، ومن أجــل التعبير عن 
إدانة الأحــكام الصادرة عنها، والمطالبة بالتوقف 
عن استعمال القضاء كوسيلة للانتقام والترهيب، 
وتجســيداً للتضامن مع هاجر في ما تعرضت له 
من ســوء معاملة تدخل ضمن نطاق ممارســات 
التعذيب، وغيــره من ضروب المعاملة القاســية 
واللاإنســانية، ومن أجل المطالبة بقضاء مستقل 
يحمــي الحقوق والحريــات، وبإلغــاء القوانين 
البائــدة التي اســتعملت ضد هاجــر ومن معها، 
والتي تنتهك الحق فــي الحريات الفردية المكفولة 

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان«.
ووجــه الداعون نــداء إلى جميــع المواطنات 
والمواطنين، الرافضــن للظلم، والمطالبين بقوانين 
عادلة، وقضاء مستقل، وحرية الصحافة، والحق 
في حريــة الــرأي والتعبير، والمســاندين لحق 

النساء، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
مــن جهــة أخــرى، كشــف الدكتور هشــام 
بنيعيــش، رئيس مصلحــة الطب الشــرعي في 
المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، عن 
خروقات جمة شهدتها الخبرة الطبية التي أجريت 
قســراً على الصحافية هاجر الريســوني، بطلب 

من النيابــة العامة، أثناء وضعهــا رهن الاعتقال 
الاحتياطي.

وأكد فــي تدوينــة مطولة على »فيســبوك«، 
التي لاقــت تفاعلًا كبيــراً، أن الطبيب الذي أنجز 
الخبرة ملزم باتخــاذ عدد من الإجــراءات التي 
القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب،  ينص عليها 
والتي بدونها تصبح الخبرة باطلة، وأولها إطلاع 
الشــخص الخاضع للخبــرة قبــل إجرائها على 
الغرض منها والإطار القانوني الذي تمارس فيه، 

ثم أخذ الموافقة منه، وفق ما جاء في القانون.
وتســاءل بنعيش: »فهل أبلــغ الطبيب هاجر 

الريســوني بالمهمة المنوطة بــه وبالحقوق التي 
تتمتع بها هي في هــذا الصدد؟ وهل أبلغها بحقها 
في رفض الخضوع لهذه الخبرة وكذا الإجابة عن 
الأســئلة أثناء مقابلته معهــا؟«، مضيفاً بأن هذه 
الموافقة لــم تتم من طرف الريســوني التي كانت 

رهن الاعتقال، ولا من طرف محاميها.
والأســوأ من ذلك، يضيــف الدكتور بنيعيش، 
أن هذه الخبرة التي لم توافق عليها الريســوني 
جــاءت بإيعاز من خصمها ممثــل الإدعاء، مؤكداً 
أن هــذه الحالة تخــل بالضمانات التــي يوفرها 
الدســتور والقانــون الجنائي لضمــان المحاكمة 
العادلة، خصوصاً أن الخبرة ستكون حاسمة في 

تحديد نتائج المحاكمة.
وتســاءل بنيعيش كيف يمكن للطبيب الخبير 
أن يعفي نفســه مــن الالتزام بإخبــار الخاضعة 
للخبــرة بحقها فــي رفض الفحص الــذي طلبه 
خصمهــا المتمثل فــي النيابة العامــة؟ مؤكداً أن 
ذلك يخالف  الدســتور، و«كيف يســمح الطبيب 
لنفســه بأن يقدم على تســجيل أقوال منســوبة 
إلى الشــخص الخاضع للخبرة، رغــم أن ذلك لا 
يدخل في نطــاق المهمة التي أنيطــت به، ويعتبر 
انتهاكاً للســر المهني الذي يعاقب عليه القانون«، 
واســتنكر بنيعيش أن تتغاضــى النيابة العامة 
التــي تلقت تقريــر الطبيب عن انتهاك الســرية 
الطبية، بــل الأكثر من ذلك تأخذ هــذه المعطيات 
وتعرضها على وسائل الإعلام!«. وقال إن »الأسوأ 
من ذلك أنها كانت ضحية لتحقيق انتهك سلامتها 
البدنية، وكرامتها«، وأكــد أن ما وقع لهاجر لو تم 
في دول أخرى لأمكــن اعتباره تعذيبــاً، أو على 
الأقل سوء معاملة إذا ما ارتبط بعدم الموافقة على 
الخبرة، مشــبهاً إجبارها على إجراء الخبرة بأنه 

»اغتصاب«.
الريســوني  هاجر  الصحافية  إدانــة  وخلفت 
بســنة حبســاً نافذاً، ردود فعل غاضبة وســط  
والمثقفين  المدنــي  المجتمــع  ونشــطاء  المحامــن 
والسياســيين، الذين اعتبــروا أن الحكم لم يكن 
قاســياً على هاجر وحدها، بل على صورة المغرب 

أيضاً.

وقال النقيــب عبد الرحيــم الجامعي إن »هذا 
الحكــم وصمة عار بالمعنى  الحقيقــي للكلمة. عار 
بالنســبة للعدالة في المغــرب. لا يوجد أي مبرر، 
أي مبرر على الإطلاق، لمتابعة هاجر الريســوني 
ء يبرر  وباقي المتهمين معها في هذا الملف، لا شــيِ
إدانتهــا، ولا حبســها الاحتياطي، إنهــا محاكمة 
تضرب في الصميم الديمقراطية«. ويعتقد أن »هذا 

الملف القضائي يخفي وراءه ملفاً سياسياً«.
وقال الكاتــب محمد الناجــي: »هناك لحظات 
أساســية، إما أن يتكلم فيها الإنســان أو يصمت 
بالمــرة... ما حــدث فــي محاكمة هذه الشــابة، 
الوديعــة والبســيطة، ليس فقط ظالمــاً، بل غير 
مقبول، ســواء بالنظر إلى مصداقية أو انســجام 
الدولــة، دون أن نقيس الأمر على معايير دولية«. 
وخاطب كبار الدولة وكبــار الموظفين: »ليس من 
حقكم التزام الصمت أمام ممارسات من هذا القبيل 
لا تتماشــى مع انشــغالات ملك مســكون بهموم 

حقوق الإنسان«.

ليلى السليماني

جائزة  علــى  الحاصلــة  المغربيــة  الكاتبــة 
قالت:  الســليماني،  ليلــى  لــآداب،  الكونكور 
»كمواطنة، وكامرأة، وكشــخص متشــبث بحق 
أنا حزينة  النساء في أجسادهن، وكديمقراطية، 
جداً من أجــل هاجر، من أجل زوجهــا، من أجل 
الطاقم الطبي الــذي تعرض للإدانة«، وأضافت: 
»حزينة من أجل المغرب، ومن أجل أســر المدانين، 
الذين أعــرف أن ما وقــع يمكن أن يهــدم حياة 

البعض منهم«. 
لحزب  العام  الأمين  بنعبداللــه،  نبيل  وأعرب 
التقدم والاشــتراكية، عن حزنه من هذا الحكم، 
وقال: »يمكن للبعــض أن يتعلل بوجود قانون، 
لكننــي أرى أن هــذا القانون ظالــم ومتجاوز، 
وينبغــي التصرف بســرعة عن طريــق تعديل 
هذه القوانين، والدفــع بقوانين تحترم الحريات 

الفردية«.
واعتبر حســن بناجح، القيــادي في جماعة 

العدل والإحسان، أقوى الجماعات ذات المرجعية 
الإســامية، أن »الحكــم قاس وظالــم، ويظهر 
الوجــه الحقيقــي للدولة فــي اســتراتيجيتها 
القانون،  باسم  السياســية  الحسابات  لتصفية 
عن طريق اللجوء إلى العدالــة. وإن الهدف من 
الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والإدانة واضح هو 
الانتقام من الخصوم السياســيين«، وقال: »إنه 
يوم آخر يضاف إلى الأيام الســوداء في ســجل 
الدولة المغربية، التــي تفضل المقاربة الأمنية من 

أجل إشاعة جو من الرعب«.
قال المحامــي والقيــادي في حــزب الأصالة 
والمعاصــرة، عبــد اللطيــف وهبي، إنــه صُدم 
بالحكــم، وقال إنــه »منطق أفغانــي، وكان من 
الأفضل بهذا المنطق أن يرجموها بالحجارة، وأن 
يحز في النفس متابعة صحافية صغيرة الســن 
بهذه الجريمة التي أصبحت متجاوزة، لأن المرأة 
المغربية والرجل المغربي أصبحا في مســتوى أن 
يقررا في حياتهما الخاصــة، والقانون الجنائي 
الذي يدخل إلى المنازل والأســرار الخاصة بهذا 

الشكل يثير الاستغراب«.
وعبّرت مبادرة »خارجــة عن القانون«، التي 
تّم تأسيسها عقبَ محاكمة الصحافية الرّيسوني، 
في بيان جديــد بعد الحكم عن الحــزن: »لأجل 
من حُطّمت حياتهم، لأجــل عائلاتهم، ولأجل كل 
بحرية  يؤمنــون  الذين  والمواطنين  المواطنــات 
امتلاك أجســادهم، لأجل كل تلك النساء اللواتي 
واللواتي  الإجهــاض،  محنة  مضطرات  يعشــن 

يشعرن بخوف أكبر من السابق«.
وانتقدت المبادرة التــي تقف من ورائها مئاتُ 
الشّــخصيات الحقوقية والسّياسية ما اعتبرته 
»نفاقــاً معمماً«، إذ إن القانــون المجرم للعلاقات 
الجنســية خارج إطار الزواج، فــي ظل الوضع 
الراهــن، هو قانون غير قابــل للتطبيق، بل يتم 
خرقه يوميــاً، وأما تطبيقه فصــار خاضعاً فقط 
لمنطق العشــوائية، معربة عن قلقها »لأن الوضع 
الحالي يرسم لشبابنا خاصة، ولمواطنينا بشكل 
عام، صورة ســوداوية حــول وضعية الحريات 

الفردية في بلادنا«.

مراقبون: لأن »كعكة الاستوزار« كانت ظالمة وتركت له نصف وزارة بعدما كان يتمتع بخمسة مقاعد في عهد بن كيران

حزب »التقدم والاشتراكية« المغربي يقرر الخروج من الحكومة والالتحاق بالمعارضة
الرباط – »القدس العربي«

من سعيد المرابط:

قرر حــزب التقدم والاشــتراكية المغربي، )يســاري(، 
بالإجماع خروجه من الحكومة والالتحاق بالمعارضة لأول 
مرة منذ عشــرين عامًا، وفك علاقته بالتحالف الحكومي، 
الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، )إســامي(، والمكون 
مــن الأحزاب الأربعة التــي كانت في الأغلبيــة الحكومية 
الســابقة: العدالة والتنمية )125 مقعدًا(، التجمع الوطني 
للأحرار )37 مقعدًا(، الحركة الشــعبية )27 مقعدًا( وحزب 
التقــدم والاشــتراكية  )12 مقعدًا(، بالإضافــة إلى حزبي 
الاتحاد الدستوري )19 مقعدًا( والاتحاد الاشتراكي للقوات 

الشعبية )20 مقعدًا(.
وأعلن الحزب اليســاري، في بيانٍ لمكتبه السياسي أن 
»الوضــع غير الســوي للأغلبية الحالية مرشــح لمزيد من 
التفاقم في أفق ســنة 2021 كســنة انتخابية، مما سيحول 
دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي 
تنتظرهــا، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مــع التوجيهات 

الملكية المؤطرة لهذا التعديل«.

سيادة منطق المحاصصة

وســجل الحزب »بأســف«، أنه »عوض أن يتم أخذ كل 
ما ســبق بعين الاعتبار، ظلت المشاورات المتصلة بالتعديل 
الحكومي حبيســة منطــق المناصب الوزاريــة، وعددها، 
والمحاصصــة فــي توزيعها، وغيــر ذلك مــن الاعتبارات 
الأخرى، دون النفاذ إلــى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح 
دون المدخــل السياســي الواضح، والبرنامــج الحكومي 
الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية 

في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته«.
وقال الحــزب الذي يشــارك بالحكومة منــذ 1998 أنه 
»بأســف شــديد، اتخذ قرار عدم الاســتمرار في الحكومة 
الحالية، على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبًا وطنيًا 
وتقدميًا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من 
أجل تغيير أوضاع بلادنا وشــعبنا نحو الأحســن، معبئًا 
في ذلك وراء صاحب الجلالــة، ومصطفى إلى جانب كافة 
القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة، وساعياً إلى 
الإسهام في النهوض بدور وموقع ومهام اليسار في بلادنا، 
يساند بروح بناءة كل المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل 
قوة كل ما من شــأنه أن يقوض جهــود بلادنا وتضحيات 
جماهير شــعبنا مــن أجل بناء مغــرب التقــدم والكرامة 

والحرية والعدالة الاجتماعية«.
وأعلن المكتب السياســي للحزب أنه »ســيوجه الدعوة 
لانعقاد دورة خاصة للجنــة المركزية )برلمان الحزب(،غداً 
الجمعة قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقاً 

للقانون الأساسي للحزب«.

العثماني التزم الصمت

وامتنع الدكتور ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومعه بقية قادة أحزاب 
الأغلبية، التعليق على قرار حزب التقدم والاشتراكية الذي 
كان يشارك بالحكومة الحالية بحقيبتي الصحة والإسكان، 
فيما كان متوقعاً في حال مشاركته في الحكومة القادمة أن 
يتولى حقيبة واحدة بعد تقليص عدد الحقائب من 39 إلى 

23 حقيبة.  
ويواصل العثمانــي، الذي كان يتمنى مشــاركة حزب 
التقدم والاشــتراكية بحكومتــه الجديدة، اســتعداداته 
لتقديم لائحة هذه الحكومة المعدلة للملك محمد الســادس.  
وبــدأت معالم التعديل الحكومي تتكشــف مباشــرة بعد 
اســتقبال الملك محمــد الســادس لرئيــس الحكومة قبل 
أســبوعين، وقالت مصادر حزبية إن الملك محمد السادس 
وافق على الهيكلة الجديدة للحكومة المقبلة، حيث ســيتم 
تجميع عدد من القطاعات الحكومية، وتقليص عدد الوزراء 

بشكل كبير.
وشارك حزب التقدم والاشــتراكية، في الصيغة الأولى 
لحكومــة العثماني 2017، بثلاث حقائــب، وقرر العثماني 

2018 ســحب كتابــة الدولة فــي الماء، التى كانت تشــغل 
منصبها شــرفات أفيلال، وقبلها أعفي الأمين العام للحزب، 
نبيل بنعبد الله، من تحمل حقيبة وزارة الإســكان، ســنة 
2017، في خضــم »حراك الريف«، رفقة الحســن الوردي 
الذي كان وزيراً للصحة، إلا أنه تم تعيين وزيرين من نفس 

الحزب، هما عبد الأحد الفاسي الفهري وأنس الدكالي.
 

الانسحاب أثار نقاشا واسعا

 وأثار قــرار التقدم والاشــتراكية القاضــي بخروجه 
من الحكومة نقاشــاً واســعاً بالمغرب، وفتــح التعليقات 
والقراءات على مصراعيها، وفي ذلك قال المحلل السياسي 
التقدم  والتاريــخ؛  »للحقيقة  الشــرقاوي:  عمــر  المغربي 
والاشــتراكية لم ينســحب مــن الحكومة لأن لــه تقديراً 
سياسياً آخر، فقد ركب الشيوعيون سفينة خمس حكومات 
متتاليــة ومتناقضــة، بين حكومــة قادها اليســاري عبد 
التقنوقراطي جطو، وحكومة  اليوسفي، وحكومة  الرحمن 
المحافظ عباس الفاسي، وحكومتي الإسلامي عبد الإله بن 

كيران والفقيه العثماني«. 
»التقدم  أن  الشــرقاوي،  الجامعــي  الأســتاذ  وأضاف 
انسحب لأن كعكة الاســتوزار كانت ظالمة وتركت له نصف 
وزارة، بعدما كان يتمتع بخمس وزارات في عهد بنكيران«. 

واعتبر أنه »كان بإمكان الرفــاق أن يظلوا في الحكومة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهــا، لو منحت لهم وزارة 
إضافية لكن خيار التقليص جعل مشاركتهم شبه منعدمة، 
ففضلوا القفز من ســفينة الحكومة بموقف سياسي ينقذ ما 

تبقى من رصيدهم السياسي«.
وفي اتصالٍ هاتفي، قال نبيل بنعبــد الله، الأمين العام 
لحزب التقدم والاشتراكية، لـ»القدس العربي«، إن ما »جاء 
في البيان الذي أصدره المكتب السياسي يوضح كل شيء«.
وقالعلى سؤال »القدس العربي« حول ما إذا كان -قرار 
الخروج من حكومة العدالة والتنمية له علاقة بالاستوزار، 
فــي التعديل الحكومي الذي سيشــهده المغــرب-، أكد أن 
القرار جاء لـ»اعتبارات سياســية في الموقف ولم نتوصل 
بالأجوبة السياسية الكفيلة بإقناعنا بأن الحكومة ستكون 
قادرة علــى تلبية مطالب الشــعب المغربي إلــى مزيد من 
الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، وليس له علاقة 

بأي حقائب وزارية«.
وكشــف الأمين العام عمــا دار في اجتماعــه مع نظيره 
سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية 
ورئيــس الحكومــة المغربية: »ناقشــنا كل هذه المســائل 
التي ذكــرت، وبقينا في الاعتبارات السياســية، ولم يكن 
عــدد محدد بالنســبة للوزارات هــو ما قاد إلــى  مغادرة 
الحزب للحكومــة«، مضيفاً: »لا توجد ظــروف للمواصلة 

في هذه الحكومة«. من جانبهــا، القيادية في حزب التقدم 
والاشــتراكية، شــرفات أفيــال، كتبت بجــدار صفحتها 
الشخصية على »فيســبوك«: »وأخيراً يغلق قوس تحالف 

كانت بوادره الأولى غير مطمئنة«.
عضو المكتب السياســي في حزب الكتاب، نفت أن يكون 
قرار مغادرة الحزب لحكومة سعد الدين العثماني، متعلقاً 
»بإعفائها مــن الحكومة«، معتبرة أن »المســألة عبارة عن 
تراكمات سياسية«، دفعت حزبها لاتخاد هذا القرار، وقالت 
إن »المغادرة قرار ســيادي لحزب التقدم والاشــتراكية«، 
صادر عن المكتــب السياســي للحزب، ومــن »المنتظر أن 

يعرض على اللجنة المركزية التي تعد السلطة التقريرية«.
مقابل ذلك، كشــف بنعبد الله، لـ»القدس العربي«، أن 
»القرار اتخذ، وأعضاء المكتب السياســي للحزب مجمعون 
على مغادرة الحكومة«، وأن أعضــاء اللجنة المركزية التي 
ســتجتمع الجمعة »مجمعون على المغادرة«، وهو ما يعني 

بالتالي أن سبل الرجوع عنه مقطوعة.
»الحكومــة في نســختها الحالية تفتقــد لنفس جديد، 
من أجل معالجة كل الإشــكاليات المطروحــة على الصعيد 
الوطني، من مشــاكل اجتماعية وتفاقم الوضع الذي وصل 
لدرجة معقدة«، وفق تصريح كاتبــة الدولة المكلفة بالماء، 

التي عصف بها ما سمي آنذاك »الزلزال السياسي«.
وأكدت أفيلال أن »قرار المكتب السياسي كان بالإجماع«، 
نافية فــي الوقت ذاته أن يكون »إعفاؤهــا أو إعفاء بنعبد 
الله ســبباً في قرار المغادرة«، وأن الســبب كان »مجموعة 
من الضربــات والتراكمات والتي كانــت منذ انطلاقة هذه 

الحكومة«.
وخلصــت أفيلال في تصريحها إلى أن »الشــروط التي 
ستجعل من حزب التقدم والاشــتراكية حزباً مؤثراً داخل 
المشهد أصبحت منعدمة وبالتالي سنتجه نحو موقع آخر«.

»قرار محترم لحزب محترم« 

وقالت القياديــة في حزب العدالــة والتنمية، آمنة ماء 
العينــن، في تدوينة على »فيســبوك«، انســحاب التقدم 
والاشــتراكية من الحكومة »كان منتظراً من خلال بلاغات 
الحزب الأخيــرة، وهو قرار محترم لحــزب محترم ما زال 
يتحدث في السياسة بعدما امتنعت جل الأحزاب السياسية 

عن الخوض فيها«.
وأضافت ماء العينين: »حــزب العدالة والتنمية هو أول 
الأحزاب التــي يجب أن تعبر عن احترامهــا لقرار الرفاق، 
تشــبثاً بأخلاق الوفاء، فــا يمكن أن يكــون هذا الحزب 
مناضلًا وجيــداً حينمــا تحالف معنا وصمــد في تحالف 
أدى ثمنــه غاليــاً، ثم يصبح فجــأة حزباً ســيئاً يمارس 
المزايدة ويرجــح المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية، 
حينما يختار بقرار ســيادي مغــادرة الحكومة«، ولنتذكر 
أن »المصلحــة الوطنية مفهوم واســع لا يحتمل التســرع 

والتسطيح«.

 زعماء  احزاب الاغلبية الحكومية في المغرب

الزفزافي يجدد دعوته إلى المشاركة المكثفة في مسيرة باريس بمناسبة 
الذكرى الثالثة لمقتل بائع السمك محسن فكري طحناً في شاحنة لجمع النفايات  

رفض الحضور رغم إنذاره احتجاجاً على انتهاكات يتعرض لها

تأجيل النظر في ملف الصحافي المغربي بوعشرين 
الرباط –» القدس العربي«:

جدد ناصر الزفزافي، زعيــم حراك الريف المعتقل، دعوته إلى المشــاركة 
المكثفة في مسيرة تنظم يوم 26 تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري في العاصمة 
الفرنســية باريس، من أجل كســر الحصار عن الريف وكسر صمت المنتظم 
الدّولي، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لمقتل بائع السمك محسن فكري طحناً 
في شــاحنة لجمع النفايات في مدينة الحسيمة والذي أدى إلى اندلاع حراك 

الريف.
وقال الزفزافي إن هذه المســيرة ســتكون »تاريخية«، لتخليد استشهاد 
محسن فكري، وأولى لحظات بزوغ شرارة حراك الريف، موجهاً الدعوة إلى 
كافة النشطاء للمشاركة في هذه المسيرة: »نريد أن نصنع تاريخاً آخر خالياً 

من كل الصراعات الإيديولوجية«.
ودعا الزفزافي الذي يقضي في الســجن حكماً بـ20 ســنة، عبر رســالة 
نشــرها والده أحمد الزفزافي، إلى مســيرات أخرى داخــل المغرب »من أجل 
تحرير الوطن من الاســتبداد. وقال الزفزافي فــي دعوته: »لا تجعلوا اليأس 
يسيطر عليكم ويكون عثرة أمام طريقكم، فسبيلنا نحو الحريّة شاق وطويل، 
واعلموا أن ســاح الصّبر والأمل أقوى، وبه ســنخوض معاركنا النضالية 
حتى تحقيق ما نرجوه، فشــعبنا اليوم يمر بفتــرات عصيبة، بإمكاننا كذلك 
أن نتغلب عليهــا ونتجاوزها إذا ما تركنا ما يدعو إلى الشــقاق و التفرقة،« 
وأضاف: »ريفنا ووطننا في أمــس الحاجة إلى من يحبه عن صدق ويضحي 
لأجله، ويقــدم ما يخدم المصلحــة العامة على الخاصــة، فوحدوا صفوفكم 

وتسلحوا بالإرادة والعزيمة تنالوا ما تصبون إليه«.
وطلب من النشطاء بالنأي بأنفسهم عن الصراعات: »دعوا عنكم صراعات 
اللايفــات، والهرولــة نحو المنصات، فكلكــم للريف، والريــف لكم، وحدوا 
صفوفكم، وصفــوا قلوبكم، واخلعــوا عنكم جلباب الأنانيــة وحب الذات، 
ودعوا عنكم التخويــن والتخوين المضاد، حتــى لا تتحولوا إلى أضحوكة، 

ويضرب بكم المثل بأشياء يستحيي لساني من ذكرها«.
من جهة أخرى، تتواصل شــكاوى العشــرات من المعتقلــن على خلفية 
حراك الريف من ظروف الاعتقال بمختلف الســجون التي يقضون عقوبتهم 
الحبســية بها، وعبر المعتقلــون عن امتعاضهم من »مواصلــة التعامل معهم 
بطريقة عقابية انتقامية وتمييزية، مــن قبيل إرغامهم على الحديث مع أفراد 
عائلاتهم هاتفياً وأثناء الزيارة بالدارجة، ومنعهم من الحديث بالريفية، في 

تعارض صارخ مع الدستور ومع مبادئ حقوق الإنسان«.
وقال بيان لعائــات المعتقلين إنهــم »يعانون الويلات من هــذا التعامل 
التمييــزي والعنصري«، وإن بعضهم دخل في إضرابــات طعامية، مطالبين 
إدارة الســجون بالكف فوراً عن معاملتهم »بأي شــكل من أشــكال التمييز 

العنصري، وسوء المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية«.
وأعلنت العائلات »دعمها لمســيرة باريس 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 
التي دعا إليها معتقلو الحراك الشعبي بالريف«، مهيبة بكل الريفيين وأحرار 
وحرائر العالم »المشــاركة بقــوة وبفعالية في هذه المســيرة المهمة، تخليداً 
لذكرى الشهيد محســن فكري، وتأكيداً على استمرار معركة إطلاق سراح كل 

المعتقلين السياسيين وتحقيق مطالبهم«.

الرباط –» القدس العربي«:
قررت الغرفة الاستئنافية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، 
تأجيل النظر في ملف الصحافي توفيق بوعشــرين، مؤســس يومية »أخبار 
اليــوم« وموقع »اليــوم 24«، المحكوم ابتدائياً بالســجن 12 عاماً نافذة على 

خلفية اتهامه باغتصاب والاتجار بالبشر واستغلال النفوذ.
وتواصلت المحاكمة، أول أمس الثلاثاء، في غياب بوعشــرين الذي رفض 
الحضور إلى المحكمة بالرغم من إنذاره، احتجاجاً على انتهاكات يتعرض لها  
أعلن ممثل النيابة العامة والتي يعطيهــا القانون تنفيذ قرارات المحكمة، أنه 
»وفقاً للقرار، تم تسخير ضابط الشرطة القضائية لتنفيذ قرار المحكمة، بإنذار 
بوعشــرين، عن طريق تعليمــات كتابية«، وإنه »وبعد المنــاداة على المتهم، 
وتبليغه بالقرار، رفض الحضور، وقد أمرت النيابة العامة ضابط الشــرطة 

القضائية بإنجاز محضر بالواقعة«.
وقام ممثل النيابــة العامة بالإدلاء بتقرير من مدير الســجن يُقرُّ فيه هذا 

الأخير برفض بوعشرين الحضور.
وقررت المحكمة بعد ذلك مواصلة المناقشــة في غيــاب المتهم، كما اختلت 
للتداول في الدفوعات والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع بوعشــرين في 
السابق، والتي أجلتها للبت فيها بعد الاستماع لبوعشرين. بقرارها القاضي 

بضم طلبات ودفوعات دفاعه الأولية والشكلية حتى البت في الجوهر.
وينفي توفيق بوعشرين، المعتقل منذ شباط/ فبراير 2018، التهم الموجهة 
إليه، ويقــول ومعه حقوقيــون وصحافيون إن الملف أعــد انتقاماً منه على 

مواقفه وكتاباته المنتقدة لتدبير شــؤون الدولة، وإن الإتيان بسيدات، دفعة 
واحدة ووقت واحد، يدعين اغتصابهن، يشير إلى محاولات السلطات تكميم 
أفــواه الصحافة والصحافيــن. وقالت الأمم المتحدة إن بوعشــرين معتقل 

تعسفاً، ويجب إطلاق سراحه وتعويضه والاعتذار له.
وشــكر نائب الوكيل العام للملــك )النائب العام( محمد مســعودي، في 
مرافعته التي وصفها بـ«ساعة الحقيقة التي دقت« المشتكيات ضد بوعشرين، 

واصفاً إياهن بـ»الضحايا اللائي كسرن التابوهات«.
وقال عن المشــتكيات: »أشــكر أخواتي وبناتي الضحايا اللائي شــرفن 
النيابة العامة وتشــرفنا بالدفاع عنهن.. أقول لهن شــكراً لكُن ولشجاعتكن 
لأنكن كسرتن طابو الاعتداء الجنســي في مكاتب العمل الباردة والقاسية.. 
وســط مجتمع أبيســي وذكوري، الذي عوض أن ينتصر لكن، يدعوكن إلى 
الصمت.. أشكركن على الجهر بكلمة لا.. إن هؤلاء الضحايا سيذكرهم التاريخ 

سيدي الرئيس«.
وكشف ممثل النيابة العامة محمد المسعودي، في مرافعته أنه كان يستعد 
لتوجيه 90 ســؤالًا إلى بوعشــرين، كل واحد من هذه الأسئلة معزز بحجج، 
لو أنه اســتمر في المحاكمة ولم ينسحب منها. وقال: »ليس لدينا خصومة مع 

المتهم بل المتهم له خصومة مع القانون الذي هو ضمير الأمة«.
وتابع المســعودي: »للأسف أن بوعشــرين اختار الانسحاب من المحاكمة 
والتــزام الصمت، بالرغم من أن المحكمة مشــكورة منحته الكلام لجلســتين 
كاملتــن، في حين كنا ننتظر الفرصــة أن نواجهه بالدليــل والبرهان، وكنا 

مستعدين للمقارعة الفكرية والقانونية«.

جانب من الوقفة الاحتجاجية تظامننا مع هاجر الريسوني
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طموحه لترؤس البرلمان يمكن أن يمر عبر تسويات

الغنوشي ينزل حلبة الصراع الانتخابي في تشريعية تونس
■ تونــس - أ ف ب: يجــول رئيس حزب »النهضــة«، ذو المرجعية 
الإسلامية، راشــد الغنوشي، في أحد الأحياء الشعبية وسط العاصمة 
تونس مرتدياً قميصاً أزرق اللون، ومراهناً على إســتراتيجية التقرب 
من الناخبين للفــوز في الانتخابات التشــريعية التي يخوضها للمرة 

الأولى.
يلقبه أنصاره »بالشــيخ«، وهو يترأس حــزب النهضة منذ عقود. 
عايش معه فتــرة العودة إلى تونس بعد ثــورة 2011 ودخول الحياة 
السياســية من جديد بعد أن كانت قياداته مشتتة في المهجر وملاحقة 

من نظام زين العابدين بن علي.
نجح الحزب في ظل قيادته بتحقيق فوز واسع في انتخابات المجلس 
الوطني التأسيســي بعد الثورة، ونال غالبيــة المقاعد، وحلّ ثانياً في 

الانتخابات البرلمانية في 2014.
وتثير شخصية الغنوشــي )78 عاماً( الجدل. وهو دفع برفيق دربه 
عبد الفتــاح مورو، الذي أســس معه »حركة الاتجاه الإســامي« في 
السبعينيات التي تحولت إلى »النهضة« لاحقاً، إلى خوض الانتخابات 

الرئاسية. لكن هذا الأخير خرج منها مهزوماً.
إلى حي باب الجديد، يصل الغنوشــي في ســيارة ســوداء فخمة 
تتوقف في أحد الأزقة، وينطلق لمقابلة السكان في محاولة لكسب ودهم 

للتصويت له في انتخابات الأحد القادم.
غير أن الرفض الشــعبي للطبقة الحاكمة الذي بــدا واضحاً خلال 
الدورة الرئاسية الأولى بعد تأهل مرشــحَين معاديين للنظام الحالي، 

تجعل من مهمة الغنوشي إقناع الناخبين أكثر صعوبة.
وتقول فاطمة الكســراوي، وهي من ســكان الحي، »انتخبناهم في 

السابق ولكننا اليوم نعيش على الخبز والماء«.
وتتابع المرأة الخمســينية: »لم يجد أبناؤنا لا عملًا ولا أملًا. هاجروا 

بطريقة غير قانونية )إلى أوروبا( وفقدناهم بسببهم«.
ويتنافس الغنوشــي في الدائرة الانتخابية الأولى في العاصمة مع 
بســمة الخلفاوي، أرملة المعارض السياسي اليســاري شكري بلعيد، 
الذي اغتيل على يد مسلح متشــدد عام 2013.  ولا تزال اتهامات تحمّل 

النهضة مسؤولية هذا الاغتيال. ولم يبت القضاء بالقضية بعد.
وتواجه الطبقة السياسية غضباً شــعبياً يتزايد لأنها لم تتمكن من 
إيجاد حلول للأزمــات الاقتصادية والاجتماعيــة، وخصوصاً ارتفاع 

الأسعار والتضخم الذي يؤرق كاهل المواطنين منذ ثورة 2011.
ويقول الوزير السابق عماد الحمامي، مدير حملة الغنوشي: »اعتدنا 

على التواصل المباشر، وهذا الغضب هو الديمقراطية.«
ويضيــف: »قررنــا بالنظر إلــى نتائــج الرئاســية تقليص عدد 
الاجتماعات الشعبية والظهور في صورة متواضعة، وأن نكون قريبين 
من الشــباب«. وتأتي حملة الغنوشــي التي شــملت أيضاً مدناً كبرى 
في جنوب البلاد، بالتزامن مع أزمة داخلية يعيشــها الحزب، وقد عبّر 
عنها جزء كبير مــن قواعده الانتخابية بالتصويــت لمنافس لمورو في 

الانتخابات الرئاسية.
ودفعــت »النهضة« على ما يبدو ثمن قرار التوافق مع »نداء تونس« 

فــي 2014 وقربها من التوجه السياســي الوســطي، إذ لم يكن أنصار 
الحزب راضين على هذا التوجــه، معتبرين إياها تنازلًا عن المبادئ من 

أجل المشاركة في الحكم.
وبدأت مؤشــرات رفض لسياسات الغنوشــي تظهر منذ مدة. وكان 
أبرزها اســتقالة مدير مكتبه السابق، زبير الشهودي، منتصف أيلول/
ســبتمبر. ودعا الشهودي في مدونة »الشــيخ« إلى »اعتزال السياسة 

وأن يلزم بيته ومحرابه«.
وانتقد الشــهودي بقوّة تدخل الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام 
في تحديد رؤســاء قوائم الحزب، مشــيراً إلى أنهم »داسوا إرادة كبار 
الناخبــن« بإقصاء كل مــن لــه رأي مخالف، خصوصاً من النســاء 
والشــباب. ويعتبر الكاتب الصحافي زياد كريشــان أن »الغنوشــي 
يحلم بالسيطرة على الحزب وستمنحه الانتخابات النيابية شكلًا من 

الشرعية«.
في حين يرى المحلل السياســي صلاح الدين الجورشي أن »الوضع 
جد حساس« بالنســبة لرئيس الحركة، وأن طموحه لترؤس البرلمان 

يمكن أن يمر عبر تسويات.
وكشفت بعض اســتطلاعات الرأي أن النهضة ستنال أربعين مقعداً 

من مجموع 217، بعد أن كان لها 68 مقعداً في انتخابات 2014.
ويقدّر الجورشي أن التحالف مع أحزاب جديدة في الحكم قد يؤدي 
إلى »انقســامات تنتهي بانهياره«، وأن ليس أمام حزب النهضة »خيار 

آخر سوى الذهاب للمعارضة«.

ليبيا تزود تونس
 بـ800 صندوق اقتراع

■ طرابلــس - مــن وليد عبد اللــه: أعلنــت المفوضية الوطنيــة العليا 
للانتخابات فــي ليبيا، أمس الأربعــاء، تزويد نظيرتها التونســية بـ800 
صندوق اقتراع، اســتعداداً لإجراء الانتخابــات البرلمانية والجولة الثانية 
للرئاسية في تونس. وقالت الهيئة الليبية في بيان إنها »زودت الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات في دولة تونس بـ800 صندوق اقتراع«.
وأضاف البيان أن ما تقدم يأتي »بناء على طلب الهيئة التونســية لدعمها 
بهذه الكمية من الصناديق التي ستســاهم في تنفيذ الانتخابات التشريعية 

والرئاسية المتتالية والمتزامنة في البلد المجاور.
ولفت إلى أن »هــذا التعاون يأتي فــي إطار مذكرة التفاهــم موقعة بين 
المؤسســتين في 26 ســبتمبر )أيلول( 2016، واســتناداً إلى ميثاق المنظمة 
العربية للإدارات الانتخابية الذي ينص على تبادل الخبرات والاستشارات، 
وتقديم الدعم الفنــي والعيني للعمليات الانتخابية التي ينفذها أحد أعضاء 
المنظمة«. وأشــارت المفوضية إلى أنها قامت بإرســال بعثــات تدريبية من 
موظفيها إلى الهيئة التونسية، وذلك للاطلاع على عملها وتنفيذها لخططها 

أثناء الاستحقاق الرئاسي.
ووفق البيان نفسه، فإن هذه الخطوة تأتي »حرصاً من مجلس المفوضية على 
نقل وتبادل الخبرات بين المفوضية وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المناظرة 
لها، وذلك في ســبيل بناء الكــوادر الوطنية الفاعلة، والقــادرة على تنفيذ أي 

استحقاقات رئاسية أو تشريعية يترقبها الليبيون في أقرب وقت«. 
»الأناضول«

الجزائر- »القدس العربي«:
ثبّــت قاضي التحقيق لــدى محكمة 
ســيدي أمحمــد بالجزائــر العاصمــة 
قرار تهمــة جديدة إلى ملــف المعارض 
والناشط السياسي كريم طابو، وذلك 
بعــد حوالي أســبوع من القبــض عليه 
مجدداً ساعات بعد الإفراج عنه، وهي 
عملية توقيف أثارت الكثير  من الجدل، 
خاصــة أن الإفــراج المؤقــت عنــه ظهر 
وكأنه بادرة انفراج فــي ملف معتقلي 

الحراك وسجناء الرأي.
وكان كــريم طابو قد مثــل الأربعاء 
أمــام قاضي التحقيق، بعــد أن طالبت 
هيئة دفاعه بالإطلاع على ملف موكلها 
عقــب اعتقالــه من طــرف رجــال أمن 
بالزي المدني يوم 26 ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، مــن مقر ســكناه بالعاصمة، 
دون تمكينه في وقت أول من الاتصال 
بعائلتــه، بحســب مــا قالــه المحامــي 

والحقوقي مصطفى بوشاشي.
رحمــون،  عيســى  المحامــي  وقــال 
فــي تصريــح لموقــع »كل شــيء عــن 
يواجــه  طابــو  كــريم  إن  الجزائــر«، 
تهمــة جديــدة بخصوص منشــورات 
فــي صفحــة على موقــع »فيســبوك« 
بهــا،  لــه علاقــة  يديرهــا وليســت  لا 
إضافة إلى مشــاركته في نداء وجهته 
مجموعة من الشــخصيات السياسية 
إلى الشــعب الجزائري للمشــاركة في 
المظاهــرات التــي تزامنت مــع الجمعة 
للاحتفــالات  الموافــق  يوليو/تمــوز   5
بذكرى الاستقلال، موضحاً أن« طابو 
لم يكن الوحيد الذي شــارك في النداء 
الــذي تم تصويــره وبثــه عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، بــل كان إلــى 
جانب مجموعة من الشخصيات، مثل 
الناشــط والباحــث في علــم الاجتماع 
ناصر جابــي، والخبيرة فــي القانون 
الدســتوري فتيحــة من عبــو، إضافة 
إلــى الدبلوماســي والوزيــر الســابق 
الأســبق عبد العزيز رحابي، والمحامي 
بوشاشــي،  مصطفــى  والحقوقــي 
والمحلل الاقتصادي إسماعيل لالماس، 

الجزائر: طابو يبقى في الحبس المؤقت ويواجه تهماً جديدة!

كريم طابو

المشاورات تتواصل وسط مخاوف من استمرار تحكم الرئيس السابق 

موريتانيا: مطالبة بفك الحصار عن معارضي المهجر وإطلاق حوار شامل جاد

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أجمع رموز وقادة المعارضــة الموريتانية، الذين التقوا 
المتواصلة  المشــاورات  ضمــن  الغزوانــي  ولــد  الرئيس 
للأسبوع الثالث، على أنهم ناقشــوا مع الرئيس مجموعة 
من النقاط المهمة، أبرزها فــك الحصار عن معارضي المهجر 
الخاضعــن لمذكــرات متابعة قضائيــة دوليــة، وتهدئة 
المخاوف من اســتمرار تحكم الرئيس المنصــرف في إدارة 
الشأن العام، وضرورة البدء في حوار وطني شامل يعالج 

القضايا الملحة ويضع لها الحلول المجمع عليها.
وأجــرى الرئيــس الموريتانــي المنتخــب، محمد ولد 
الشــيخ الغزواني، سبعة لقاءات تشاورية مطولة مع قادة 
المعارضة ومع منافسيه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
وذلك تحت رقابة وترقب وتفاؤل أطراف المشهد السياسي 
الموريتاني، وفي إطار خطوات وصفها مقربون من الرئيس 
بأنها تستهدف »تهدئة المشهد السياسي الوطني المتأزم منذ 
سنوات عدة، وإظهار الأســلوب القائم على التشاور الذي 

يفضله الرئيس في ممارسة الحكم«. 
لكن ما اســتغربته الشــخصيات التــي قابلت الرئيس 
وتوقف أمامه المراقبون هــو »أن الرئيس الغزواني المتقن 
لفن الاســتماع للآخر، لــم يظهر لمحاوريــه أي موقف من 
القضايا التي عرضت عليه، فلــم يخرج أي منهم من عنده 

بموقف رافض أو موافق على أي شيء.
وأجــرى الغزواني العديد من الاجتماعات مع رؤســاء 
الأحزاب وقادة الكتل السياســية مــن الأغلبية والمعارضة 

بشكل تتواصل خلال الأسابيع الماضية.
والتقى الرئيــس الموريتاني، أمس، ســيدي محمد ولد 
ببكر، وهو مرشــح الإســاميين في الانتخابات الرئاسية 

الأخيرة، وأحد أبرز من نافسوا غزواني في هذا الاقتراع.
ويأتي هذا اللقاء تالياً للقاء مهم آخر مع المرشــح بيرام 

ولد الداه الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأكد ولد الداه في تصريح لــه أمس أن »المواضيع التي 
ناقشها مع الرئيس ولد الغزواني هي المواضيع نفسها التي 
كانت محل نقاش مع رئيس لجنة تســيير حزب الاتحاد من 
أجل الجمهورية سيدنا عالي ولد محمد خونه قبل أشهر من 

الآن«.
 وقــال: »طرحــت علــى الرئيس موضــوع الترخيص 
لحزب »راك« )مناهض للرق( ولحركة »إيرا« )ناشــطة في 
محاربة الرق(، ورفــع الحظر عن المنظمات التي تم إغلاقها 
مؤخــراً ومنها جميعة يداً بيد، وغيرها، بالإضافة إلى وقف 
ملاحقات رجال الأعمال المعارضين ومــن بينهم محمد ولد 

بوعماتو ومصطفى الإمام الشافعي، ومحمد ولد الدباغ«.
 وأكد ولد الداه أن »لقاءه مع الرئيس كان إيجابياً، وكان 
يهدف في الأســاس لإيجاد توافق بين الطيف السياســي 

والحقوقي من أجل المساهمة في تنمية واستقرار البلد«.
وقال: »أنا مستعد للوقوف مع ولد الغزواني ومساعدته، 
لكن وفق شروط، أبرزها النظر في المواضيع التي قدمتها له 

خلال لقائنا أول أمس«.
وبخصوص موضوع الحوار السياسي، أكد ولد الداه أن 
»الرئيس ولد الغزواني أكد له أن تجارب الحوار السياسي 

الماضية لم تثمر، وأنه غير مقتنع بحوار سياسي في الفترة 
الحالية، لكن يمكن تنظيم منتديات عامة لنقاش كل القضايا 
المطروحة؛ »من أجل إيجاد توافق بين النخب السياسية بما 

يخدم مصلحة البلد«.
وعبر كبــار الكتــاب والمدونين الموريتانيــن عن كامل 
ارتياحهم لما سموه »كسر القطيعة بين النظام والمعارضة«، 
وهــو ما أكــده الكاتب القطب ســيداتي في مقــال أكد فيه 
أمس أن »النظام السياســي الســابق لم يخــل من هنات 
واختلالات، حيث بلغ انهيار الثقة بين القوى السياسية في 
الموالاة والمعارضة مداه، وأصبحت البلاد تعيش على حالة 
احتقان أو احتقار متبادل بين الســلطة ممثلة في الحكومة 
ورئاســة الجمهورية، وقوى المعارضــة ممثلة في أحزابها 

وشخصياتها الرئيسة وشبابها ومنتخبيها«. 
وقال متحدثاً عما استحدثه الرئيس الجديد من تواصل 
مع المعارضة: »كانت أولى خطوات المعالجة هي التصريح 
من خلال الأفعــال الصريحة فــي وضح النهــار أن عهد 
القطيعة قد ولى، ليس مما يلزم من هذا التصرف أن هناك 
إشــراكاً في الســلطة، أو تحويل القرار لقوى المعارضة، 
وإنما هــو إعلام بأن عهــد عدم الثقة وجــدران القطيعة 
قد انتهى، وأن النظام السياســي جاد في رســم مشــهد 
جديد لا يعني اســتيعاب كل القوى السياســية في جهاز 
الســلطة، وإنما يعني أن الدولة مختلفة عن السلطة، وأن 
الدولة الموريتانية تســمع من الجميع وتخاطب الجميع، 
فيما يمارس السلطة من انتخب لذلك، ويمارس المعارض 

مهمته التي انتخبه الناس لها«.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــار رفــض القضاء التونســي الإفراج عن المرشــح 
الرئاســي، نبيــل القــروي، جــدلًا كبيــراً في الســاحة 
السياســية، حيث لّمحت هيئة الانتخابــات إلى إمكانية 
»طعــن« القــروي بنتائــج الانتخابــات في حــال عدم 
فــوزه فيها وفــق مبدأ »عــدم تكافؤ الفــرص«، وهو ما 
اعتبــره سياســيون وخبراء دســتور »غيــر قانوني«، 
وأشــادوا بالمقابل بـ«اســتقلالية القضاء« الذي أكدوا 
أنــه لم يخضع للضغوط القانونية، في حين اقترح أحد 
الحقوقيين إجراء مناظرة بين القروي ومنافسه، قيس 

سعيّد في »السجن« لضمان تكافؤ الفرص.
وكانت محكمة الاســتئناف فــي العاصمة رفضت 
طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن نبيل القروي، للإفراج 
عنه، وهــذه المــرة الثانية التــي يرفض فيهــا القضاء 
الإفــراج عن القــروي، الموقوف بتهم تتعلــق بالتهرب 

الضريبي وتبييض الأموال.

تأثير سلبي

وأثار القرار جدلًا سياسياً كبيراً في تونس، حيث حذّر 
رئيس هيئة الانتخابات، نبيل بفون، من تأثيره سلباً على 
المســار الانتخابي، مشــيراً إلى أن ذلك  يفتح الباب أمام 
إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاســية بســبب 
»عدم تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين المتنافسين«.
وقــال بفــون، فــي مؤتمــر صحافــي، عقــب اجتماع 
للهيئــة لدراســة تبعــات القــرار: »طالبنــا بالإفــراج عن 
نبيل القــروي حتى يقوم بحملة انتخابيــة مثل غيره من 
المترشــحين، وبذلنا كل مــا لدينا لتوفيــر تكافؤ الفرص 
بين المترشّــحين، لكــن التزامنــا بتحقيــق نتيجة يفرض 
علينا أن نواصل المســيرة وليتحمل الجميع المسؤولية«، 
مشــيراً إلــى أن القرار لن يؤثــر على موعد إجــراء الدور 
الثاني من الانتخابات الرئاســية، المقرر في الثالث عشر 

تحذير من عدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الرئاسة وحقوقي يقترح إجراء مناظرة بينهما في السجن

تونس: رفض الإفراج عن نبيل القروي يثير جدلًا سياسياً

من الشــهر الجــاري.  إلا أن الخبير الدســتوري، جوهر 
بــن مبارك، اعتبــر أنه »لا يوجــد قانونياً ما يبــرر إلغاء 
نتائج الانتخابات لو لم يطلق ســراح المترشح الموقوف 
بمقتضــى قرار قضائــي. ما يبــرر إلغاءها فعــاً هو ما 
قــام بــه المتهم ذاتــه من تجــاوزات لا تحصــى للقانون 
الانتخابي واعتداءات كثيرة على مبدأ تكافؤ الحظوظ«.
وأضــاف، في تدوينــة على موقع »فيســبوك«: »في 

الأخير، هو )نبيــل القروي( الذي غامر بالترشــح وهو 
ملاحــق فــي قضايــا فســاد، وكان علــى علم مســبق 
بالمخاطر، بمــا فيها الإيقاف، خاصة بعد صدور قرارين 
ســابقين بتحجير الســفر وتجميد الأمــوال قبل تقديمه 
لترشّــحه. مــا يــدلّ علــى أنّ »المترشــح الموقــوف« هو 
بنفسه الذي أراد التحصّن بترشّحه لمراوغة الإجراءات 
القضائية وخلق حالة من الخلط بين الرزنامة القضائية 

والرزنامة الانتخابية والتعلّل بحيلته والاســتفادة منها 
قضائيــا وتوظيفهــا انتخابيــاً. عدم قدرته علــى القيام 
بحملــة عادية لا علاقة لــه بإرادة هيئــة الانتخابات ولا 
بإرادة منافســه، بل هو نتيجة واقعيّة لوضعية قانونية 
وقضائية قاهرة مرتبطة بقرار أصدرته سلطة دستورية 
مســتقلّة لا »سلطان عليها سوى القانون«، بل بوضعية 
مرتبطــة أصلًا بــإرادة »المترشــح الموقوف« رأســاً من 

خــال إصراره على الترشــح، ثمّ إصــراره التمادي فيه 
رغم إيقافه قضائياً«.

وتحت عنــوان »حتى نتلافى التشــكيك في شــرعية 
الرئيــس المقبــل«، كتــب عدنــان منصــر، الأمــن العام 
الســابق لحزب الحــراك: »لا أدري الســبب الذي جعل 
رئيس هيئــة الانتخابات يتحدث عــن مخاوفه من إلغاء 
نتائج الانتخابات بسبب عدم تكافؤ الفرص، أي بسبب 
بقاء نبيل القروي في السجن. ولكنني أعرف على الأقل 
أن هذه التخوفات فردية لا تعبر عن الهيئة، وأنها تدخل 
في باب التعبير عن المشاعر أكثر من تعبيرها عن موقف 
رســمي وقانونــي للهيئــة الدســتورية المكلفــة بتنظيم 

الانتخابات. 

مجرد عبث

في المقابل، القول إن كل شــيء علــى ما يرام، وإن 
خــوض نبيــل القروي الــدور الثاني من الرئاســيات 
وهو في السجن لا تأثير له على المسار الانتخابي، هو 
مجرد عبث سياســي. يبدو أن مفتــاح قضية القروي 
قــد ضــاع بالفعــل، وأن القضــاء الــذي حكــم اليوم 
برفــض طلب الإفــراج عنه قــد وضع نفســه في عين 
الإعصار. لست مختصاً في الشأن القضائي، ولست 
من رجال القانون، غير أن ما كان يهمني بدرجة أولى 
هــو ألا يخضع القضــاء للضغوط الأجنبيــة في هذه 

القضية وفي غيرها«.
فيما كتب الحقوقــي جمال الديــن الهاني: »أطلب 
مــن قيــس الســعيد أن يطلــب زيــارة نبيــل القروي 
والتناظــر معه في الســجن وبحضــور الإعلام، فقط 
لســبب قانوني: الإيقاف لا يمنــع القروي من حقوقه 
السياســية. لا يوجــد مخرج قضائي، بــل هي مجرد 
لعبة من أجل الطعن في الانتخابات. لذا وجب إيجاد 
حلــول داخل ما يتيحه حق الســجين وليس خارجه: 
اعتمــاد زمن الزيارة كزمن مناظــرة، واعتبار المناظرة 
حقــاً لأي مترشــح يســتعمله داخــل زمــن الزيــارة 

الشرعي والقانوني!«.

جانب من وقفة احتجاجية دعما للمرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

الرئيس الموريتاني ولد الغزواني )يسار( والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

التــي يكــون الغــرض منهــا ارتــكاب 
الجنايــات المنصوص عليهــا في المادة 
77 يعاقــب عليها بالســجن المؤقت من 
10 إلى 20 ســنة إذا تلاهــا فعل ارتكب 
أو بدئ فــي ارتكابه للإعــداد لتنفيذه. 
وتكــون العقوبــة الســجن المؤقت من 
5 إلــى 10 ســنوات إذا لــم يكــن قد تلا 
فــي  بــدئ  أو  ارتكــب  المؤامــرة فعــل 
وتقــوم  لتنفيذهــا.  للإعــداد  ارتكابــه 
المؤامرة -بحسب نص المادة- بمجرد 
اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم 
علــى ارتكابهــا«.)..( كل مــن يعــرض 
تدبيــر مؤامــرة بغــرض التوصــل إلى 
ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في 
المــادة 77 دون أن يقبــل عرضه يعاقب 
بالحبــس مــن ســنة إلــى 10 ســنوات 
وبغرامة مــن 3.000 إلى 70.000 دينار، 
ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل 
مــن ممارســة جميــع الحقوق المشــار 
إليهــا في المادة 14 من هــذا القانون أو 

بعضها.«
وبنــص القانون: »يتمثــل الحرمان 
من ممارســة الحقوق الوطنية والمدنية 
والعائليــة فــي العــزل أو الإقصاء من 
جميــع الوظائف والمناصــب العمومية 
التي لها علاقة بالجريمة، الحرمان من 
حــق الانتخاب أو الترشــح ومن حمل 

أي وسام«.
أن كــريم طابــو تم  بالذكــر  جديــر 
توقيفــه المــرة الأولــى، ووجهــت إليه 
تهمة المســاهمة فــي وقت الســلم في 
مشــروع لإضعاف معنويات الجيش، 
بعــد تصريــح فــي شــهر مايــو/ أيار 
وصف فيه الجيش بالاســتعمار، وهو 
التصريح الذي أثار جدلًا واســعاً، لكن 
الدعوى لم يتــم تحريكها ضد طابو إلا 
في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو 
ما أثار العديد من التســاؤلات، خاصة 
أن ناشــطين آخريــن مثــل ســمير بــن 
العربي، وفضيــل بومالة، تم توقيفهم 
ووضعهم رهن الحبس المؤقت بســبب 
التواصــل  موقــع  علــى  منشــورات 
بالمســاس  واتهمــوا  الاجتماعــي، 

بالوحدة الوطنية.

والناشط السياسي سمير بن العربي، 
الموجود  رهن الحبس المؤقت«.

وأشار عيسى رحمون إلى أن »هناك 
تعارضاً بين السياســية والقانون في 
التهمــة الموجهة لكريم طابــو«، معتبراً 
أن أحكام قانون العقوبات في الشــق 
المتعلــق بالتآمــر ضــد ســلطة الدولة 
معارضي  تستهدف  الترابية  والوحدة 
النظــام، وأنه »حتــى لو أردنــا تطبيق 
هــذه العقوبة على كــريم طابو، فإنه لا 
يمكن ذلــك من الناحيــة القانونية، لأن 

التهمة غير موجودة أصلًا في الملف«.
واعتبــر المحامي أن موكلــه »يعاقب 
بســبب مواقفــه، ولهذا يجــب اعتباره 
معتقلًا سياســياً«، وأن طابو سيحاكم 
بموجب المــواد 77 و78 و79 من قانون 

العقوبات.
قانــون  مــن   77 المــادة  وتنــص 
العقوبات التي علــى »يعاقب بالإعدام 
الاعتداء الــذي يكون الغــرض منه إما 
القضاء علــى نظام الحكــم أو تغييره، 
وإمــا تحريــض المواطنين أو الســكان 
على حمل الســاح ضد ســلطة الدولة 
أو ضد بعضهم البعض، وإما المساس 
ويعتبــر  الوطنــي«،  التــراب  بوحــدة 
في حكم الاعتــداء تنفيــذه أو محاولة 

تنفيذه.
وتنص المــادة 78 علــى أن »المؤامرة 
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اسطنبول ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

والحقوقيين،  والناشــطين  الصحافيــن  مئــات  أحيــا 
الأربعاء، أمام القنصلية الســعودية بإســطنبول، الذكرى 
الســنوية الأولى لمقتل الصحافي جمال خاشــقجي في مثل 

هذا اليوم قبل عام.
وانطلقــت الفعاليــة بدقيقة صمــت ترحمــاً على روح 
خاشــقجي، عرض بعدها فيلم قصير عــن حياة الصحافي 
الســعودي وشــهادات أصدقائه عنه، وكلماته الأخيرة في 
المقابلات التي أجراها. وبدأت الفعالية عند الساعة )13:14( 
بتوقيت إســطنبول، أي في التوقيت ذاتــه الذي دخل فيه 
خاشــقجي إلى قنصلية بلاده قبل عام، قبل أن يغيب هناك 
إلى الأبد. وشهدت الفعالية اهتماماً إعلامياً كبيراً، بمشاركة 
المئــات من الصحافيــن الأتراك والعرب مــن مختلف دول 
العالم، وحضرها ناشــطون وحقوقيون ومســؤولون من 
أصدقاء خاشــقجي، وافتتح بنهايته نصب تــذكاري أمام 
القنصلية السعودية. وتخللت الفعالية كلمات، بدأها رئيس 
جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا، طوران قشلاقجي، 
قائلًا: »بعد عام من قتل خاشــقجي نطالب بالعدالة ونسأل 
أين جســد جمال وهل ســيحاكم قتلته؟«. وأضاف: »جمال 
كان رجلًا جميلامثل اســمه. كان إنســانًا طيبًــا وصديقًا 
مخلصًا يتمتع بقلب طاهــر. كان صادقًا في أقواله وأفعاله، 
ويتصــرف بصدق حتى عندمــا ينتقد بكلماتــه وقلمه. أمّا 
هواجس منطقتنا، فكان يحملها في قلبه وعقله«. ولفت إلى 
أن »جمــال كان صحافيًا حرًا، محترفًا في عمله، ومتمســكًا 
بأعمالــه بعناية وجدية، ويعي صعوبــات ومخاطر العمل 
الصحافــي في العالم العربــي.. وكان يقول الصحافة مهنة 

الذين لا أيديولوجيا لهم«.

مذبحة بربرية ودنيئة

ورأى قشــاقجي أن خاشــقجي »استشــهد مرتين، في 
البداية استشــهد عندما قتلوه، والمرة الثانية عندما حرّفوا 

الأدلة المتعلقة بالمذبحة البربرية والدنيئة. 
ولكنهم نســوا أن هذا الرجل صاحب القلب الطفولي، لن 
يموت وسيعيش في الخيال الأبدي للبشرية«. وتابع: »لقد 
اعتبر الربيع العربي أملًا للشــعوب والشــباب المحاصرين 
بين الطغمة العسكرية والديكتاتوريين والجماعات الدينية 
المتطرفــة«. وختم بقولــه: »نطالب الســعودية أن تعطينا 
هذا المبنى، حتى نبنــي متحفًا هنا باســمه ويعيش ذكراه 
إلى الأبد. اعلموا أنه مثلما هي مكانة ألكســيس دو توكفيل، 
بالنسبة إلى الثورة الفرنسية، سوف يُذكر جمال خاشقجي 
بالنســبة إلى الربيع العربي، في القرون المقبلة، بالمشــاعر 

نفسها«.
وقال ياسين أقطاي، مستشــار الرئيس التركي: »جمال 
خاشــقجي رمز احترام الحقوق والحريات الإنسانية، وهو 
الذي كشــف وفضح كثيراً من ممارســات العالم، فهل يمكن 
اعتبار جريمة خاشقجي واحدة فقط من آلاف الجرائم التي 

ترتكب في المنطقة«.
وأضاف: »جريمة قتل جمال خاشقجي تفضح نظاماً قاتلًا 
في كل أنحــاء المنطقة، كثيرون وجدوا في قتل خاشــقجي 
جريمــة عادية، ولكنهــا جريمة فضحت لنــا نظاما يمارس 
القتل فــي العالم أجمع، قتلوا خاشــقجي خوفًا من أفكاره، 
ولأنهم قتلــوه فإن أفــكاره بقيت حية أكثر وتهــدد قاتلية 
بشكل أكبر«. وشدد قائلا: »لم أكن أتخيل قتل خاشقجي في 
قنصليتــه، لأن الدول تحيي مواطنيهــا ولا تقتلهم، وعندما 
أبلغتني خطيبته بالأمر شــعرت بمسؤولية كبيرة وتابعت 
الأمــر، ولكن عرفنا أنه عندما تلقينــا الخبر كان قد قتل قبل 

ساعات، لأنه قتل بعد دخوله بعشــر دقائق، ولم تكن لدى 
فريق القتل نية الخطف والإقناع، بل كانت نيته القتل، وهو 
ما تأكد لنا لاحقًا«. وتابع: »المسؤولية الآن هي تحمل قضيته 
والعمل بشــكل أكبر من أجل أفكاره، ومنــذ ذلك اليوم أقوم 

وفقًا لهذه المسؤوليات«.
من ناحيتها، تعهدت المحققة الأمميــة، أغنيس كالامارد، 
بـ»الاستمرار في المطالبة بالعدالة حتى يُحاسب المسؤولون 

عن قتله، ولحماية جميع الصحافيين في العالم«.
ووجه الصحافــي ومدير قناة الجزيرة ســابقًا، وضاح 
خنفر، في كلمته شــكرًا للحضور، مضيفًــا: »هناك من كان 
يريــدون إخفاء صوته )خاشــقجي( ولكــن صوته في كل 
مــكان، اليوم الخبــر الجميل أن الموجة الثانيــة من الربيع 
العربي بدأت وجمال لا يعــرف أن جريمة قتله تحولت إلى 

فعل كبير«.
وشدد السياسي المصري أيمن نور، خلال كلمته، على أن 
»العدالــة« المطلوبة لجمال لا ينبغي أن تقف عند محاســبة 
المســؤولين عن الجريمة، بل »الانتصــار للقضية التي منح 
جمال حياته وضحى عمره دفاعًا عنها، وهي قضية الحرية 
والديمقراطية في هذه المنطقة العربية«. وأضاف: »أعلم أنك 
يا جمال سعيد الآن للحاق الموجة الثانية من الربيع العربي 
في مصر والدول الأخرى، حيث كان يؤمن أن مصر هي بوابة 
الحريــة والديمقراطية في المنطقة، وبلاده ســتلحق بقطار 

الحرية والربيع العربي«.

كان يدعو للحرية

وقالت خديجة جنغيز، خطيبة خاشقجي، وهي متأثرة: 
»كان صديقــي العزيز وحب حياتي، ومــا زلت أحبه وأذكر 
ماذا قال وكيف كان يســتمع لي، فــي حياته كان يبحث عن 
وأضافت:  للحريــة«.  ويدعو  لمواطنيــه،  الأفضل  الظروف 
»كنت أنتظر هنا قبــل عام، حبيبة تنتظــر خطيبها، وتريد 
الذهاب لتناول الطعام معه لاحقًــا، والإعداد للزواج، أريد 
أن أعرف ماذا حصل بجسد جمال خاشقجي، وما هي مجرى 

التحقيقات التي جرت حتى الآن مع مرتكبي الجريمة«.
وطالبت الناشــطة والصحافية  اليمينــة الحاصلة على 
جائزة نوبل، توكل كرمان بتحقيق العدالة في قضية اغتيال 
خاشــقجي وكذلك في الجرائم التي يتم ارتكابها في بلادها. 
وفي إشــارة إلى الســعودية، قالت كرمان: »الدولة المارقة 
التي قتلت جمال خاشقجي هي نفســها الدولة المارقة التي 
دمرت اليمن«، مضيفة أن المملكة السعودية »اشترت صمت 
العالم«. وفي خطاب حماســي خلال مشــاركتها في فعالية 
لإحياء ذكرى اغتيال خاشقجي، قالت كرمان، بشأن مقتله: 
»لا يمكن أن تقوم أي دولة بفعل هذا. لا يمكن لأي دولة، مهما 
وصلــت وحشــيتها، أن ترتكب مثل هــذه الجريمة. تنظيم 
الدولة وحده هو الــذي يمكن أن يفعل هذا. لا دولة يمكن أن 

تكون مثل التنظيم إلا السعودية«.
وقال رئيس تحرير »ميدل ايست اي« ديفيد هيرست، في 
كلمة، إنّ »مقتل جمال تحوّل إلى كابوس لقاتله. عبر تقريره 
مصير جمال، كان محمد بن ســلمان، ولي العهد السعودي، 
يقرر مصيره« أيضاً. كما دعا أندرو غاردنر، من منظمة العفو 
الدولية، إلى تحقيق تقــوده الأمم المتحدة، وندد بالمحاكمة 
»الصوريــة« في الســعودية، ووصفهــا بأنّها »اســتهزاء 

بالعدالة«.
وشــهدت الفعاليــة إلقاء كلمــات أخرى من ناشــطين 
وصحافيــن عــرب وأجانب، مــن بينهم المديــر التنفيذي 
لصحيفة »واشنطن بوست« فريد ريان، واختتمت الفعالية 
بافتتاح النصب التذكاري لخاشقجي في الحديقة التي تقع 

أمام القنصلية، ويحمل تاريخ ميلاده ووفاته.

تخللها كلمات عديدة لشخصيات صحافية وحقوقية عربية ودولية

مئات يحيون ذكرى قتل خاشقجي أمام القنصلية السعودية في إسطنبول

تسريبات جديدة قد تحسم فرضية حرق جثمان خاشقجي داخل فرن في منزل القنصل
إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من  إسماعيل جمال:

بالتزامــن مــع الذكــرى الســنوية الأولــى لقتــل الصحافــي الســعودي جمال 
خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، كشفت صحيفة تركية تسريبات جديدة 
قد تحسم فرضية حرق بقايا جثمانه في فرن موجود داخل منزل القنصل المجاور 

للقنصلية للتخلص منه بشكل نهائي.
وكان تحقيق لقناة الجزيرة كشــف قبل أشــهر عن أن فرناً كبيراً »تنوراً« يعمل 
بدرجــة حــرارة مرتفعة جداً قــادرة على صهــر الحديد، يوجد في منــزل القنصل 
واســتخدم للتخلص مــن بقايا الجثمان بشــكل نهائي، بعد أن أثبتــت التحقيقات 
التركية أن فريق الاغتيال السعودي قام عقب قتل خاشقجي وتقطيعه بنقل أجزاء 

جسده في حقائب إلى منزل القنصل.
وأمــس الأربعاء، كشــفت صحيفة »صبــاح« التركية عما قالت إنهــا إفادة أحد 
العاملــن الأتراك في منزل القنصل والقنصليــة، والتي يروي فيها كيف طلب منه 
القدوم على عجل يوم الجريمة إلى منزل القنصل لتشــغيل الفرن الذي لم يتمكنوا 

من تشغيله في ذلك اليوم.
وحســب ما ترجمت »القدس العربي«، يقول الموظف الذي لم يكشف عن اسمه 
إنه كان يتواجد في غرفة انتظار تابعة للسائقين العاملين في القنصلية وطلب منه 

القدوم على عجل إلى منزل القنصل لتشغيل الفرن بعدما فشل فريق الاغتيال في 
تشغيل الفرن الموجود في حديقة منزل القنصل.

وتحدث الموظف عن أنه شــاهد عدداً كبيراً من الأشــخاص فــي المنزل وحديقة 
المنزل، وكانوا على درجة عالية من التوتر والعصبية، ولم يتحدثوا كثيراً، واكتفوا 
بالحديث بلغة الإشــارة وكلمات مختصرة، وأنه شاهد علب مواد تنظيف متنوعة 
إلى جانب الفرن. ويشــير الموظــف إلى أن الفريق لم يقــم بفتحة مخصصة للهواء 
داخل الفرن، وأن الفرن قد اشتغل عقب فتحها، حيث سارع عدد من أعضاء الفريق 
للمساعدة ومده بالأدوات للتشغيل بشكل سريع، وبعد أن اشتغل الفرن طلب منه 

المغادرة بشكل سريع.
وتشــير التحقيقات التركية إلى أن جثمان خاشقجي قد جرى بالفعل التخلص 
منهــا داخل منــزل القنصــل، وأن ذلك جرى من خلال اســتخدام مــواد كيميائية 
ساعدت في تحليل الجثمان ومحو آثاره بشكل نهائي، إلى جانب استخدام الفرن.
وكانت تســريبات أخرى قد أشــارت إلــى أن منزل القنصــل كان قد طلب، يوم 
الجريمــة، من أحــد المطاعم القريبــة كمية كبيرة جــداً من اللحــوم، وذلك من أجل 
المســاعدة في محــو آثار حرق الجثمان داخــل الفرن، أو التبريــر للموظف التركي 
الــذي جرى اســتعداؤه لتشــغيل الفرن والإيحــاء بأنهم متواجــدون ضمن حفلة 

شواء.

خطيبة الصحافي الراحل جمال الخاشقجي خديجة جنغيز  ترفع الستار عن النصب التذكاري أمام السفارة السعودية في الذكرى السنوية الأولى لمقتله 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات

وصف المرشــد الإيراني علي خامنئي، 
محــاولات الإدارة الأمريكية عقد لقاء بين 
الرئيسين دونالد ترامب وحسن روحاني، 
بالتمثيليــة. جاء ذلك خــال لقائه، أمس 
الأربعاء، مع قــادة قوات الحرس الثوري 
الإيراني بالعاصمة طهران. وقال خامنئي 
في هذا الســياق: »واشــنطن وبدعم من 
لقاء  عقد  تحــاول  الأوروبي  الاتحاد  دول 
بين ترامب والرئيس حسن روحاني، لكن 
هذه المحاولة عبارة عن تمثيلية«. وأوضح 
خامنئي أن واشــنطن تحاول عبر سياسة 
مبيناً  إيران،  إخضاع  القصوى،  الضغوط 
أن الإدارة الأمريكيــة تواجه حالياً العديد 

من المشاكل.
وأكد أن بلاده ستســتمر فــي تقليص 
بشــكل  النووي  الاتفاق  ببنود  التزاماتها 
دقيــق وكامل وشــامل، حتــى تصل إلى 

النتيجة المرجوة. 
فــي المقابل، أعلــن الرئيــس الإيراني 
حســن روحاني، الأربعــاء، أن طهران لا 
فشــل  بعد  الحوار  على  »منفتحــة«  تزال 
المبادرة الفرنســية الهادفــة إلى التقريب 
بــن الأمريكيين والإيرانيــن على هامش 
أعمال الجمعية العامة لــأمم المتحدة في 
نيويــورك. وأكد أن إيــران كانت جاهزة 
في  وذلك  مثمــرة«،  »مفاوضــات  لإجراء 

الفرنســي  إلــى جهــود نظيره  إشــارة 
ايمانويــل ماكــرون الدبلوماســية فــي 

نيويورك يومي 23 و24 أيلول/سبتمبر. 
وكان ماكــرون قــد ســعى لأن يتــم 
عقد لقاء مباشــر بين روحانــي ونظيره 
الأمريكي دونالــد ترامب. وأعلن روحاني 
فــي مجلس الوزراء: »مــن وجهة نظري، 
لا يزال الطريق )أمــام الحوار( مفتوحاً«. 
وأعرب عن شــكره »للرئيس الفرنســي، 
فقد بــذل قصارى جهده خلال الســاعات 
خلال  وخصوصاً  نيويــورك،  فــي  الـ48 
الـ24 الأخيرة« هناك، وذلك في  الساعات 
وأوضح  الرســمي.  التلفزيون  نقلها  كلمة 
روحاني أن فرنســا أعدت خطــة »كانت 
قابلــة للقبول«، لكــن »البيت الأبيض هو 
من منــع التوصل إلى نتيجــة«. وأضاف 
أنه في »ذروة المفاوضات الدبلوماســية، 
أعلن الرئيس الأمريكــي مرتين« خلال 24 
ســاعة، بوضوح، أن )الولايات المتحدة( 
»تريــد تكثيــف العقوبات ضــد إيران«. 
لأصدقائنا  »قلت  الإيراني:  الرئيس  وتابع 
الأوروبيين: ما الــذي علينا تصديقه؟ هل 
نصــدق ما تقولونــه أنتــم، أن الولايات 
المتحدة حاضرة )لرفــع العقوبات(، أو ما 
يقوله الرئيــس الأمريكــي؟«، معتبراً أن 
انعــدام الثقة هو ما منع عقــد اللقاء بينه 

وبين ترامب في نيويورك.
إلى  كلمته،  خلال  روحاني،  يشــر  ولم 

أنــه كان ينوي عقد محادثة مباشــرة مع 
ترامب، هاتفياً أو وجهاً لوجه. وأكد مصدر 
دبلوماسي فرنســي أن ماكرون تمكن من 
إقنــاع ترامــب بالاتصــال بروحاني في 
24 أيلول/ســبتمبر عبر خــط مؤمن أعدّه 
الغرض في  لهذا  الفرنسي خصيصاً  الوفد 
نيويورك، وبموافقــة الطرفين، يربط بين 
فندق »لوتي« حيث يقيم الرئيس الأمريكي 
الإيراني،  الوفد  حيث  »ميلينيوم«  وفندق 
لكن روحانــي رفض بنهايــة الأمر قبول 
الاتصــال. وأعلن روحانــي مطلع أيلول/

ســبتمبر أن إيــران ترفض بالمبــدأ فكرة 
المتحدة«.  الولايات  مع  ثنائية  »مفاوضات 
لكنه مــع ذلك فتح الباب أمــام مفاوضات 
مع واشــنطن »كما في الماضي« حول الملف 

النووي، أي ضمن إطار صيغة. 

حوار إيراني ـــ سعودي

أما من ناحية حوار إيراني ـ  سعودي، 
فقــال وزيــر الخارجية الإيرانــي، محمد 
جواد ظريف، الأربعاء، إن بلاده مستعدة 
لاستقبال الســعودية »بصدر رحب«، لكن 
شــريطة ألّا تفوّض أمنهــا للآخرين. جاء 
ذلــك في تصريــح أدلي به خــال مؤتمر 
صحافــي على هامــش اجتمــاع مجلس 
الــوزراء، ونقلتــه وكالــة أنبــاء »إرنا« 
الرســمية. وحــذّر ظريف مــن أن بلاده 

ســتتخذ الخطــوات التالية فــي خفض 
التزاماتها بالاتفاق النــووي، إذا لم تنفذ 

الدول الأوروبية التزاماتها تجاه إيران.
وقــال إن حديــث الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب فــي الأمم المتحــدة حول 
اســتمرار الحظر على إيران، يختلف 180 
درجة عما نقله الأوروبيون عن لســانه، 

دون مزيد من التوضيح.
وفي معــرض رده على ســؤال عما إذا 
الأخضر  الضوء  أعطت  الســعودية  كانت 
للتفاوض مع إيران، قــال ظريف: »لطالما 
أننا نســعى للتفاهم مــع جيراننا،  أكدنا 
ولســنا وراء إيجاد التوتــرات«.  وتابع: 
»إذا توصلــت الســعودية إلــى قناعــة 
بأنهــا لا تســتطيع تحقيق أمنها بشــراء 
 )..( الآخرين  إلى  أمنها  وتفويض  السلاح 

فستستقبلها إيران بصدر رحب«.

الموقف السعودي

وحول مســألة حصــول إيــران على 
رسائل من السعودية، أعلن عادل الجبير، 
وزيــر الشــؤون الخارجية للســعودية، 
الأربعاء، عبر حسابه على موقع »تويتر«، 
أن »ما ذكره متحــدث النظام الإيراني من 
الأيراني  للنظام  رسائل  أرسلت  المملكة  أن 
هو أمر غيــر دقيق«. وقال إن »ما حدث هو 
وأبلغناهم  للتهدئة،  سعت  شقيقة  دولًا  أن 

بــأن موقف المملكة يســعى دائمــاً للأمن 
»كما  وأضاف:  المنطقة«.  في  والاســتقرار 
أبلغناهــم بأن التهدئة يجــب أن تأتي من 
الذي يقــوم بالتصعيد ونشــر  الطــرف 
الفوضــى بالمنطقة«. وأوضــح الجبير أن 
لــدى المملكة عــن 6 مطالب تمثــل موقف 
بلاده مــن طهران، قائــاً: »موقف المملكة 
أعيده هنا لعلهم يسمعون: أوقفوا دعمكم 
للإرهاب، وسياســات الفوضى والتدمير، 
والتدخــل فــي شــؤون الــدول العربية 
الداخلية«. ودعــا طهران أيضاً إلى »وقف 
الشــامل، وبرنامج  الدمار  تطوير أسلحة 
والتصــرف  الباليســتية،  الصواريــخ 
راعية  مارقة  كدولة  وليس  طبيعية  كدولة 

للإرهاب«، وهي تهم تنفيها إيران.
وعن دعوة طهــران للتهدئة في اليمن، 
قال الجبير: »المملكة لــم ولن تتحدث عن 
اليمــن مع النظام الإيراني، فاليمن شــأن 
اليمنيــن بكافة مكوناتهم، وســبب أزمة 
اليمن هو الدور الإيراني«. ووصف الجبير 
النظام في إيران بأنه »مارق«، مشيراً إلى 
أن »آخــر ما يريده هذا النظــام في إيران 
هو التهدئة والســام في اليمن«. وأكد أن 
النظام الإيراني »يزود أتباعه بالأســلحة 
اليمن  أبناء  تســتهدف  التي  والصواريخ 
عن  متسائلًا  المنطقة«،  ودول  المملكة  وأمن 
ســبب عدم تقديم طهران مساعدات لليمن 

بدلًا من جلب أسلحة لبلاده. 

جبير: حديث إيران عن إرسال السعودية رسالة إليها غير دقيق 

خامنئي يصف مساعي عقد لقاء بين ترامب وروحاني بـ»التمثيلية«
والأخير يؤكد استعداد بلاده للحوار

جونسون يقدم مقترحه النهائي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي
■ مانشســتر ـ رويتــرز:  قــدم رئيــس الوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأربعاء، عرضه 
النهائي بشــأن خروج بلاده من الاتحــاد الأوروبي، 
قائلًا إنه في حال لم تتجاوب بروكسل مع المقترح فإن 
بريطانيا لن تتفاوض مجدداً، وســتغادر الاتحاد في 
31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من دون اتفاق. وفي 
كلمته الختامية أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين 
الحاكم، تمسك جونســون بموقفه الصارم من خروج 
بلاده مــن الاتحاد وقــدم للحزب بعــض التفاصيل 
الأولية، وإن كانت غامضة، لما وصفها بأنها »تســوية 

عادلة ومنطقية«.
وقــال لأعضــاء الحزب بعــد أن عبر عــن »حبه« 
لأوروبا فــي كلمة تركزت بالأســاس علــى القضايا 
المحلية مثل الصحة والاقتصاد والجريمة: »ســنخرج 
من الاتحــاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر تشــرين الأول 
وليكــن ما يكــون«. وأضاف: »نعرض مــا أعتقد أنها 
مقترحات بناءة ومنطقية تقدم حلًا وسطاً للجانبين«، 
مضيفاً: »ليس هناك شك في أن البديل هو الخروج من 

دون اتفاق«.
ومع تبقي أقل من شــهر علــى الموعد المقرر لخروج 
الغموض  بريطانيا من الاتحــاد الأوروبــي، يكتنف 
مســتقبل العملية التي تمثل أكبر تحول جيوسياسي 
تقدم عليه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال 
جونســون إنه يريد التوصل إلى اتفاق لكنه مستعد 
للخروج من دون اتفاق، وهو ما قد يخيف أسواق المال 

ويحدث هزة في الاقتصاد العالمي.
ويخشى العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي 
أن تكون بريطانيا مقبلة على خروج من دون اتفاق أو 
على تأجيل آخــر، ويقولون إن المقترحات البريطانية 
غير كافية للتوصل لاتفاق بحلول 31 أكتوبر تشــرين 
الأول. وقال جونســون إن أي تأجيل آخر »لا معنى له 

ومكلف«.
و بعــد محادثــات دارت علــى مدى أســابيع، أي 
منذ تولى جونســون منصبه في يوليو/ تموز، يقدم 
رئيــس الوزراء مقترحــاً جديداً يصفه المســؤولون 
البريطانيــون بأنــه العرض الأخير. وقال مســؤول 

بريطاني بارز: »الحكومة إما ســتتفاوض على اتفاق 
جديد أو ســتعمل على الخروج من دون اتفاق ـ لا أحد 

سيعمل على التأجيل«.
وقال دون أن يورد تفاصيــل تذكر عن المقترحات، 
إنه لن يكون هناك تفتيش على الحدود الإيرلندية أو 
قربها. وتابع أن لندن ســتحترم اتفاق السلام الموقع 
عام 1998 الذي أنهى الصراع الذي استمر 30 عاماً في 

الإقليم. ولم يوضح كيف.
وقــال جونســون: »عن طريــق عمليــة موافقة 
ديمقراطيــة متجددة مــن جانب الســلطة التنفيذية 
والبرلمان في إيرلندا الشــمالية )...( ســنمضي قدماً 
في حمايــة الترتيبات التنظيميــة القائمة للمزارعين 
وغيرهم من أصحاب الأنشــطة التجارية على جانبي 
الحدود«. وأضاف أن بريطانيا »بأســرها« ســتخرج 
من الاتحاد الأوروبي مع احتفاظ لندن بالسيطرة على 
سياساتها التجارية من البداية. وقال إن التكنولوجيا 

قد تقدم حلًا لكنه لم يذكر تفاصيل.
لكن البرلمان أقر قانوناً ينــص على أن بريطانيا لا 

يمكنها مغادرة الاتحــاد الأوروبي من دون اتفاق ولم 
يكشــف جونســون كيف يعتزم تجاوز ذلك إذا فشل 
في التوصــل لاتفاق. ورد دبلوماســيون من الاتحاد 
الأوروبي ومســؤولون من بروكســل علــى تقارير 
إعلامية بريطانية سابقة عن محتوى المقترح واصفينه 
بأنه »معيب بشــكل جوهري« وتشــككوا في إمكانية 
الأوروبية  المفوضيــة  باســم  متحدثة  وقالت  قبوله. 
إن الاتحــاد الأوروبــي ســيدرس »بموضوعية« أي 
مقترحات بريطانية جديدة بشأن الخروج، ويأمل في 

الدخول في محادثات »بناءة« مع لندن.
وفي ســياق متصــل، ذكرت محطة ســكاي نيوز، 
أمس الأربعــاء، نقلًا عن مصادر لم تكشــف عنها، أن 
جونســون ينوي تعليــق أعمال البرلمــان مجدداً في 
الثامن من أكتوبر/ تشــرين الأول قبل إطلاق برنامج 
تشــريعي جديد يوم 14 أكتوبر تشــرين الأول، علماً 
أن المحكمة العليا البريطانيةكانت  قد قضت الأسبوع 
الماضي بعدم قانونية قرار جونســون تعليق البرلمان 

لمدة خمسة أسابيع وأمرت بإعادة انعقاده.

المبعوث الأممي لليمن يغادر صنعاء قائلًا: 
عقدت لقاء مثمرا مع زعيم الحوثيين

■ صنعــاء ـ  الأناضــول: غادر المبعــوث الأممي إلى اليمــن، مارتن غريفيث، 
أمس الأربعاء، العاصمة صنعاء، بعد يوم واحــد من وصوله إليها ولقائه بزعيم 
الحوثيــن عبد الملك الحوثي. وقــال مصدر ملاحي في مطار صنعــاء، إن »طائرة 
غريفيث أقلعت من المطار قبل ســاعات، دون أن يدلي المبعوث الأممي بأي تصريح 

للصحافيين«، ولم يكشف عن نتائج الزيارة بعد.
وقال غريفيث، الأربعاء، عبر حســابه على موقع »تويتــر« إنه عقد لقاء مثمراً 
مع زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي. وأوضح في تغريدة نشــرها مكتبه: 
»‏عقدت لقاء مثمراً مع عبد الملك الحوثي، ناقشنا خلاله السبل للبناء على مبادرتهم 

الأخيرة دعماً للتهدئة الفورية واستئناف عملية السلام في ‎اليمن«. 
ووصــل إلى صنعاء، الثلاثاء، في زيارة تســتمر يومين، يبحث خلالها ســبل 
تحقيق التهدئة بــن الحوثيين والســعودية وتنفيذ اتفاق ســتوكهولم الخاص 

بمحافظة الحديدة.
وقبل أقل من أســبوعين، عــرض الحوثيون وقف هجماتهم على الســعودية، 
وطالبوا الرياض برد مماثل، فيما ردت الأخيرة على لســان وزير الدولة للشؤون 
الخارجية عادل الجبير، بأنها ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق مبادرتهم.

بوتين يعتبر أن مكالمة ترامب مع رئيس أوكرانيا 
غير مسيئة

■ موســكو ـ  أ ف ب: دافع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، 
عن الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد الاتهامات التي وجهت إليه بالضغط 
على كييف لاضعاف منافســه السياســي جو بايدن، قائلًا إنــه ليس هناك »ما 
يســيء« في نص المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني. وقال بوتين عن 
المكالمة الهاتفية التي دفعت الديمقراطيين إلى بدء إجراءات لعزل ترامب: »لا أرى 
شيئًا مسيئاً في المحادثة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي«. 
وأضاف: »الرئيس ترامب لجأ إلى زميل بطلب للتحقيق في فساد محتمل مرتبط 
بأعضاء في إدارته الســابقة«. وقال الرئيس الروســي خلال منتدى للطاقة في 
موسكو إن »أي رئيس دولة سيضطر للقيام بالشيء نفسه«. وأضاف: »لقد دأبوا 

على استخدام أي عذر لمهاجمة الرئيس ترامب، وهو الآن أوكرانيا«.
وانتقد أيضــاً تقرير مولر الذي خلص إلى أن روســيا حاولــت ترجيح كفة 
انتخابات 2016 لصالح المرشــح الجمهوري، لكنه لم يتوصل لدليل على تواطؤ 
بين معسكر ترامب وموســكو. وقال: »لم يجد أي دليل على تواطؤ لنا مع ترامب 
في الماضي، لكنه رأى أن هناك خطراً من أن نقوم بذلك مســتقبلًا )...( لو لم يكن 

الأمر محزناً بهذه الدرجة لكان مضحكاً«.
ورداً على ســؤال عما إذا كانت روســيا ستســعى للتدخل فــي الانتخابات 
الرئاســية عام 2020، قال بوتين ممازحاً: »سأطلعكم على سر ـ نعم! سنفعل ذلك 
بالتأكيد، لا تخبروا أحداً«. ونشــر البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، مقاطع من 
المكالمة الهاتفية التي تعود إلى تموز/يوليو مع زيلينسكي المنتخب حديثاً. وأظهر 
النص أن ترامب طلب من زيلينسكي إجراء تحقيق يستهدف منافسه جو بايدن. 
ويجري الديمقراطيــون تحقيقاً في ما إذا كان ترامب أخر مســاعدة قيمتها 400 

مليون دولار )365.8 مليون يورو( كوسيلة ضغط.
وأكد وزيــر الخارجية الأمريكي، مايــك بومبيو، أمس الأربعاء، أنه شــارك 
في الاتصــال الهاتفي الذي دار بين الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، ونظيره 
الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي. ويأتــي ذلك بينما أفــادت تقارير إعلامية 
أمريكية بأن اثنين من مســؤولي وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقا على الإدلاء 
بشهادتيهما هذا الأسبوع والأسبوع القادم أمام مجلس النواب في إطار التحقيق 
الــذي يجريه المجلس بهدف الإعداد لاتهام الرئيس ترامب بالتقصير على خلفية 
الاتصال. وقال بومبيو اليوم خلال زيارة رسمية لإيطاليا: »لقد كنت مشاركاً في 
الاتصال الهاتفي«. واعتبر نواب البرلمان أن هذا ســوف يجعل الوزير شاهداً في 
تحقيقاتهم. ويرفض بومبيو حتى الآن تأكيد ما إذا كان ســوف يستجيب لطلب 

النواب للإدلاء بشهادته.
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مصر اليوم

المظاهرات والإصلاح
ونبــدأ مع الخبير الأمني ولواء الشــرطة الســابق الدكتور محســن 
الفحام، الذي طالب في جريدة »الدســتور« باستراتيجية مضادة اقترح 
فيها التصدي لعدد من أحزاب المعارضة والسلفيين واتهمهم بالمشاركة في 
المظاهرات ومما قاله: »إعادة النظر في دراسة برامج الأحزاب التي تمارس 
عملها على الساحة السياسية في البلاد، بعدما تبين أن البعض منها يتبنى 
أفــكارًا مناوئة لنظام الحكم، بل وداعية إلى الخروج في مظاهرات عدائية 
له، وهو ما شــاهدناه مؤخرًا من حزب الدســتور والكرامــة والتحالف 
الشعبي الاشــتراكي، وكذلك الأحزاب ذات المرجعية الدينية، التي تظهر 
ما لا تبطن، للوقوف على مشروعية توجهاتهما ومصداقية أهدافهما، ومن 
المفترض أن تقوم لجنة الأحزاب بهذا الدور في أسرع وقت وجميعنا يشهد 
بأن الأجهزة الأمنية تمكنت بأقل مجهود من إحباط أي محاولات للشغب أو 
التظاهر، وكان تعاملها مع الأفراد القائمين به في منتهى الرقي والشفافية، 
لقناعة تلك الأجهزة بأن هؤلاء الشــباب تم التغرير بهم، وتغييب عقولهم 
تحت الشعارات والوعود البراقة التي يروجها المخادعون والخائنون من 
أعداء الوطن وعديمي الضمير وقد أحدث نجاح تلك الأجهزة ارتباكًا كبيرًا 
في حســابات الفضائيات المأجورة جعلتها في حالة تخبط وارتباك غير 

مسبوق، أفقدها مصداقيتها لدى المواطن البسيط«.

قوة المجتمع
وفي »اليوم السابع« تفاءل أكرم القصاص وقال: »سياسيا وأمنيا فإن 
الاختبارات السياســية والاجتماعية تؤكد قوة المجتمع وحاجته لترجمة 
هذه القوة في صورة مشاركة سياسية وأهلية، تملأ فراغا، يسمح بتسرب 
الدعاوى الغامضة، فالسياســة للمجتمع ليســت ترفــا، لكنها ضرورة، 
خاصة أن الوقت أصبح مناسبا بعد استقرار المؤسسات، فضلا عما ترتبه 
المشــاركة السياســية والأهلية من متابعة ورقابة علــى أعمال الحكومة 
والمحليــات، اجتماعيا أعلنت الدولة أهمية الســعي لتوفير العدالة، وهو 
ما أشــار إليه الرئيس في معرض كلمته في مؤتمر الشباب الأخير، حيث 
أكد أن الشعب المصري هو العامل الحاسم في نجاح الإصلاح الاقتصادي، 
وتحمل نتائجه الصعبة، ويســتحق أن يجني ثمار هذا النجاح والتحمل، 
تشــريعيا جاءت تصريحات رئيــس مجلس النواب الدكتــور علي عبد 
العال عن أهمية أن تعمل الحكومة والمحافظون بشكل عاجل وألا يصدّروا 
المشــكلات للرئيس، وأن البرلمان يقوم بدوره في مراقبة أعمال الســلطة 

التنفيذية«.

»هوجة« الطلبات
وإلى »الأهرام« وهاني عســل الذي قال في مقاله: »ما هي حكاية هوجة 
الطلبات والاشتراطات والاستشــارات والعرائض، التي بدأت تنهمر منذ 
انتهاء جمعة 27 سبتمبر/أيلول على خير. ما هذا التهريج وما هذه الأنانية 
وما هذا الجشع والابتزاز، ومنذ متى كان لمصر أو للرئيس فواتير عن أح ؟ 
بعد جمعة المنصة قــال لي أحدهم صراحة إن على الرئيس أن يتراجع عن 
الإصلاح الاقتصادي، وآخر قال بلهجة آمرة، إنه كفاية بقى، مدينة جديدة 
وبلاها عاصمة إدارية، وكفاية تطوير تعليم، وكأننا نتفاوض لتشــطيب 
شــقة. أما البعض الآخــر فذهب إلى ما هــو أخطر من ذلك فهــذا يطالب 
بعلاوات وزيادات في الرواتب، مكافأة للشــعب، وهذا ينشــر تسريبات 
مزعومــة عن خفض محتمل في أســعار الوقود، تقديــرا لوقفة المصريين 

وكأنها نقطة في فرح العمدة«.

تجار أوطان
وفــي الرد على الحمــات التي أثارهــا محمد علي وغيــره وأدت إلى 
محاولة سد هذه الثغرة بالاســتعانة ببعض من قام النظام باستبعادهم 
من حلفائه، الذيــن ناصروه ضد الإخوان في الثلاثين من يونيو/حزيران 
2013 قال أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة »المصور« عن وســائل مواجهة 
هذه الهجمة الإعلامية: »جزء من اســتعادة الإعــام الوطني تأثيره، هو 
نجاحه في استعادة المصداقية لدى الشارع المصري، وهذا يأتي من خلال 
أمريــن، المعلومات الموثقــة والحقائق، وفتح مســاحات الحوار الوطني 
الجاد، وهذا مــا تحقق له فعلا خــال الأيام الماضية، وكلما اســتمر هذا 
النهج ازدادت مســاحات ثقة المصريين في إعلامهم، ونجح في سحبهم من 
مشــاهدة القنوات المعادية أو التأثر بما يذاع على شاشــاتها. ثم سياسة 
الفضــح العلني للمتآمرين، فالأخلاق المصرية التي تلتزم بها مؤسســات 
الدولة، لا تصلح مع من يعادون الوطن، ويريدون كســر إرادته، ونشــر 
الفتنة بين أهله لإحداث الفوضى، هؤلاء يســتخدمون أقذر الأساليب، ولا 
يصلح معهم إلا الفضح الشــعبي المتآمر لا بد من فضحه، والخائن لابد من 
تجريسه، حتى يعلم الشــعب حقيقة من يخدعونهم تحت ستار الشرف، 

وهم في الحقيقة تجار أوطان«.

في انتظار جودو
»هل تتذكرون حكايــة الأم التي كان أبناؤها يتضــورون جوعًا وهي 
لا تملك في بيتها أب شــيء من ضرورات إعداد الطعام ســوى القدر الذي 
ملأته بالماء ووضعته علــى النيران والكل ينتظر ما الذي ســتضعه بعد 
غليان الماء؟ طارق الشناوي في »المصري اليوم« يقول: تابعت مثلكم أغلب 
كتابــات الزملاء، وهي تؤكد أن الحالة الكارثيــة التي وصل إليها إعلامنا 
تنتظر تعيين وزير للإعــام ليضبط المنظومة، ويعيد للشاشــة المصرية 
المهزومة رونقها وقوتها، بعد أن اكتشــفوا أن الناس انصرفت تمامًا عنها، 
كانت هناك في الأيام الماضية محاولات سريعة للخروج من المأزق، إلا أنها 
لا تعبر عن تغيير حاســم، مجرد منشــطات أو فيتامينات سريعة لا تعني 
أن الجسد بات ســليما، عودة مذيع أو السماح لآخر بالدخول على الخط 
من قناة غير مصرية أو السماح بظهور ضيف كان مستبعدا، كلها تفاصيل 
دافعها الضرورة اللحظية، لا تعبر عن تغيير جذري، إلا أنها قد توحي ربما 
في جانب ما بالأمل. هل لدى الدولة اليقين بأن الترحيب بالرأي الآخر أهم 
ســاح لكي يعود للإعلام المصرى عافيته؟ كانت الفلسفة الحاكمة تقضي 
بأن الرســالة التي تضعها الدولة يجب أن تصل بلا شوشــرة، وأي كلام 
آخر سيؤثر سلبا على نقائها، رغم أن الكلام الآخر هو بالضبط ما سيجعل 
عقول الناس تتقبلها، يرى الناس الرأي المعارض على الشاشــة المصرية، 
وساعتها ســيتوقف )الريموت( فقط أمام شاشات بلدي. انتظار )جودو( 
أو وزير الإعلام بالنســبة لي لا يعبر عن شــيء محدد أبيض أو أســود، 
صواب أم خطأ، لا شــيء قاطــع، مادام غياب الوزير لم يكن هو المشــكلة 
فإن حضوره لن يصبح الحل، وبالمناسبة الأسماء التي تم تداولها مؤخرا 
للمنصب، من الأساتذة والزملاء الأجلاء، وبعضهم أصدقائي، إلا أن الأمر 
يتجاوز قطعا )زيد أم عبيد(. هل هنــاك توجه لتغيير المنظومة الإعلامية 
الحالية؟ تجدر الإشــارة إلى أن ما يبدو الآن على الســطح هادئًا لا يمكن 
أن تراهن مســتقبلًا على هدوئه، وما نعده انتصارًا ليس بالضرورة يظل 
كذلك. إدراك الخيط الرفيع الذي يشــير إلى أن الحرية ليست هي الوجه 

الآخر للفوضى هو بداية طريق التعافي. السماح بالرأي الآخر، وكما سبق 
أن قلت )لو لم نجده عليها لاخترعناه( سيخرجنا من النفق المظلم، من أهم 
مظاهر صحة المجتمعات تواجد الرأى الآخر، يتعدد )مانشــيت( الجرائد، 
وتتعدد معالجات الشاشــات التلفزيونية، وتســقط قوائــم الممنوعين، 
فلا يجــوز أن نبدأ صفحة بيضاء جديدة ونحــن لا نزال نحتفظ بصفحة 
ســوداء. يأتي وزير الإعلام أو لا يأتي، ليست قضيتي، أن تتغير الفلسفة 

التي تحكم المنظومة برمتها تلك هي )أُم المشاكل(«.

كاريكاتير
وفي »المصري اليوم« أخبرنا الرســام عمرو ســليم، أنه كان يسير في 
منطقة صحراوية فشــاهد عجبا، التلفزيون المصري الممثل للقوة الناعمة 
في مصر، على شكل نعامة تدفن رأســها في الرمل وسخر بأن علق قائلا: 

خطأ مطبعي.

هيئة للإرشاد القومي
وإلــى اقترح لافت قدمــه الوفدي نبيل فودة مستشــار رئيس الحزب 
للعلاقات العامة، وهو التشبه بما فعلته ثورة يوليو/تموز 1952 من إنشاء 
وزارة الإرشــاد القومي قال عنها: »نحن الآن في أمس الحاجة إلى وزارة 
سيادية للإرشاد القومي أو هيئة للإرشاد القومي، تتبع رئيس الجمهورية 
وتباشــر اختصاصهــا من خلال التنســيق والتعاون مــع الأجهزة التي 
تشــكل الرأي العام وتؤثر فيه، وعلى رأســها قنوات التلفزيون المختلفة، 
والإذاعة والهيئة العامة للاستعلامات ومراكز إنتاج الأفلام والمسرحيات 
والأغاني وإصــدار المطبوعات من جرائد ومجــات وكتب، وكذلك إدارة 
المناهج والمقــررات في وزارة التربية والتعليــم، ومنابر الخطاب الديني 
التابعــة للأزهر والأوقــاف ودار الإفتــاء، وبدون إغفال لــدور الإعلام 
والتواصل الإلكتروني كالفيســبوك والواتس آب وخلافه، ويتم ذلك كله 
بدون مســاس أو تعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلهما الدستور، 
ورغم قناعتنا الكاملــة أيضا بانقضاء عهد الإعلام الحكومي والموجه على 
مســتوى دول العالم الحر كلها، وتظهر أهمية الإرشاد القومي في فترات 
التحول الكبــرى في تاريخ الأمم، كما حدث عقب ثورة يوليو عند التحول 
إلى النظام الجمهوري، وإلى النظام الاشــتراكي، وكان للإرشــاد القومي 
الدور الرئيسي في إقناع الشعب وتقبله لتلك التحولات المصيرية. وتظهر 
ضرورة الإرشــاد القومي الآن لإحاطة الجماهير بكــم الإنجازات الهائل 
الذي تحقق، والذي يجري بناؤه على قدم وســاق للحــاق بركب الدول 
المتقدمة، فهنــاك طفرة ضخمة في جميع المجــالات لتحقيق نهضة البلاد، 
ورخاء العبــاد، ولا بد للجماهير أن تعرف أن للحضــارة والتقدم ثمنا لا 
بد من دفعه بالكد والعــرق، ولا بد من تحمل الصعاب حتى ننعم بالرخاء 

والأمان بعد ذلك نحن وأبناؤنا«.

جني الثمار
»العمل في صمت فضيلة كبيرة نحتاج إليها جميعا، فكما هي محمودة، 
وتزيــد من معدلات الإنجاز وتقلل الهدر في الوقت، وترفع جودة ما نقدمه 
من أعمال، هــي أيضا في رأي محمد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع«، 
مدلول على قدرة وقوة وســعي نحو تحقيق الأهــداف المخطط لها، بعيدا 
عن صخــب الحاقدين، أو تشــويش المحبطين، والفوضــى التي يحاول 
خلقهــا الخونة والعمــاء، الذين باعــوا الوطن بأبخــس الأثمان. هذه 
المقدمة البســيطة أحاول مــن خلالها تلخيص ما يقدمــه مجلس الوزراء 
المصري، وفريــق العمل فيه، تحت قيادة المهنــدس الذي يعمل في صمت 
الدكتور مصطفى مدبولي، فهذا الرجل لا تســمع منه أحاديث خارج النص 
أو الســياق، ولا تعرف تصريحاته ســوى العمل ورفع الكفاءة ومعدلات 
الإنجــاز، والتحرك نحو الأفضــل للمواطن، يعرف طريقــه جيدا، ويعي 
حجم المســؤولية الكبيرة، التي على عاتقه، ويقدر الظروف التي تعيشها 
مصر، وكذلك كل من حوله، فقد غرس فيهم هذا الوعى السياســي، ونجح 
في أن يقودهم نحو العمــل فقط، بدون التأثر بالتشــويش أو محاولات 
الإحباط التي يصدرهــا البعض بين الحين والآخــر. أتصور أن مصطفى 
مدبولب استفاد كثيرا من دراسة الهندسة، والعمل فيها لسنوات، فقد بات 
يطبق ما تعلم، ويقدم المعطيات والبراهين اللازمة قبل الدخول في أي عمل 
أو التحرك نحو أي جديد، وهذا بالطبــع يقلل من معدلات الخطأ، ويدعم 
التحرك نحو المســتقبل بقوة، وقد نجحت معــه الحكومة في ملفات مهمة 
بشــهادة دولية وإقليمية، أبرزها الصحة، والكهرباء، والإسكان وتطوير 
العشوائيات، فقد قطعت الدولة أشواطا طويلة في تطوير هذه القطاعات، 
بصــورة لا يمكن لأحد أن ينكرها. مصر تحتاج فــي الوقت الراهن إلى كل 
من يعمل في صمت، حتى نستطيع أن نحقق التنمية والاستقرار الحقيقي 
لهــذا البلد، الذي يجب أن نعلم جميعا أنه يمــر بمرحلة في غاية الأهمية، 
وهي »جني الثمار« والتحول إلى التنمية الشاملة، بعد الإصلاحات المالية 
والاقتصاديــة، التي تم اتخاذهــا على مدار أربعة أعــوام مضت، كان لها 
تأثيــر كبير على خفض معدلات التضخم، وتحســن أداء الجنيه المصري 
في وجه كل العملات الأجنبية، إلى جانب معدلات النمو التي ســتنعكس 
قطعا على مناخ الاســتثمار في الفترة المقبلة. وبفضل كل من يعملون في 
صمت بدأ المواطن المصري يشعر بصورة ملحوظة انخفاض أسعار السلع 
الأساســية، والمواد الغذائية، نتيجة لكثرة المعــروض، وتراجع معدلات 
التضخم، وســوف تستمر معدلات خفض الأسعار في المعدلات التي تسير 
بها، خلال الأشهر القليلة المقبلة، سوف يبدأ المواطن في جني ما تحمله من 
أعباء، نتيجة القرارات الاقتصادية الحتمية التي كان لابد من اتخاذها في 

الفترة الماضية«.

الاقتصاد غير الرسمي
ســامح فوزي في »الشــروق«: »يفــرق الاقتصاديون بــن الاقتصاد 
الرسمي، وغير الرســمي، أي الفرق بين الاقتصاد المسجل المعروف المقنن، 
الذي تســدد عنه ضرائب، ويتمتــع العاملون فيه بتأمينــات اجتماعية، 
وضمانات وظيفية، ســواء في القطاعين العام والخاص، والاقتصاد غير 
المسجل، الذي لا تعرف هوية العاملين فيه، ولا يتمتعون بحقوق وواجبات، 
وليس لهم ســجل ضريبي، ويقدر العاملون في الاقتصاد غير الرســمي 
بنحو ثمانية ملايين شــخص، ويبلغ حجمه نحو 1.8 ترليون جنيه، أهم 
مجالات الاقتصاد غير الرسمي الأســواق العشوائية، مصانع بئر السلم، 
المقاهي، إلخ. بالطبع تحرص الدولة على دمج الاقتصاد غير الرســمي في 
الاقتصاد الرســمي لعدة أسباب منها ضمان حقوق المواطنين العاملين فيه 
من ناحية، وتحصيل حقوق الدولة مــن ضرائب من ناحية أخرى، فضلا 
عن ضمان معاييــر الرقابة والجودة، إلخ، هــذا كلام الاقتصاديين، وهو 
بالطبع صحيح ومقدر. ولكن المســألة لها أبعاد اجتماعية لا بد أن نضعها 
في الاعتبار، أن العاملين في الاقتصاد غير الرســمي هم نتاج طبيعي لعدة 
عوامل منها تردي مســتوى التعليم الجامعي، ووفــرة أعداد الخريجين 
الذين لا يجدون فرص عمل في تخصصاتهم، وتحول الريف إلى مجتمعات 
طاردة للفائض البشري من الشباب، الذي يأتي في معظمه إلى المدن بحثا 
عن فرص عمل، وانتشار الفقر، ما يدفع أفرادا من الأسرة إلى العمل بشكل 

غير منتظم في الاقتصاد غير الرسمي بوصفهم باعة، أو سائقي توك توك، 
أو عمالا، وغيرها. تعــد الأوضاع الاجتماعية للناس إشــكالية كبرى في 
الاقتصاد غير الرسمي، وإذا أردنا تجاوزها ينبغي تنظيم الأمور على نحو 
عقلاني، يحقق مصالح الملايين الذين يعملون فيه، ويرغبهم في الانخراط 
في الاقتصاد الرســمي، وتحمل تبعات العمل فيــه. التعقيدات التي تظهر 
أحيانا في العمــل البيروقراطــي اليومي في مجالات عديدة هي ســبب 
رئيسي في الاقتصاد غير الرســمي مثل التقديرات الجزافية للضرائب أو 
ترصد موظفي المحليات، فضلا عما يمكن تســميته بشــبكات الفساد التي 
تجمع عناصر من الجهاز الإداري خاصة فــي الوحدات المحلية، مع الذين 
يعملون على نحو غير رســمي، بحيث تصبح السمة الأساسية للمجتمع 
هي »غيــاب الترخيص«، هناك مقاهٍ وعيــادات وأكاديميات ومصانع بير 
ســلم ومواقف ســيارات وأســواق، وعمارات غير مرخصة، كيف حدث 
ذلك؟ أين مســؤولية الجهات الإدارية وبالأخص على المســتوى المحلي؟ 
أليس هناك تواطؤ وفســاد؟ من الــذي يبلغ المقاهــي والباعة المتجولين 
قبل الحملات التي تشنها الأحياء، أليســوا موظفين عاملين فيها؟ ذكرني 
ذلك برئيس حي قرر أن يشــن حملات على المخالفين، بعد أن تولى عمله، 
أرســل موظفا التقط صورا للمقاهي المخالفة ليلا، وفي الصباح شن حملة 
مكبرة، لم يجد أثرا للمقاهي ولا للمخالفــات، لأن أصحابها أغلقوا أبواب 
محلاتهم، فســأل المحيطين به فقالوا له لا توجد مخالفات. ما أريد قوله إن 
الاقتصاد غير الرســمي هو جزء من حالة عامة تحتاج إلى التعامل الجدي 
معها ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، ولكن أيضا على مستوى الوضع 
الاجتماعي، وشبكات المصالح والفساد التي جعلت الاقتصاد غير الرسمي 

في هذا الثقل، وأحيانا التبجح على القانون ذاته مثل حالة المقاهي«.

أين مفتشو التموين؟
مقال عبــاس الطرابيلي فــي »الوفد« كان عن قضية عــدم الجدية في 
مواجهة ظاهرة الغلاء يقول: »في قضية عدم جدية دور الدولة في مواجهة 
الغــاء، والحجة هنا هي ـ كما يقــال ـ الالتزام بمبــادئ حرية التجارة، 
والتزامًا باتفاقيات الجات، وربما أيضًــا تعليمات صندوق النقد الدولي، 
لماذا لا نســأل الدكتور كمال الجنزوري بكل خبراته وقدراته الاقتصادية 
وفهمــه واســتيعابه لقوانين التجــارة وحريتها. وأيضًــا بحكم خبرته 
الطويلة من أيام إن كان عميدًا لمعهد التخطيط القومي، ثم محافظًا فوزيرًا 
فرئيسًــا للوزراء أكثر من مرة، لماذا لا نسأله: وقد ســألته شخصيًا عدة 
مرات، آخرها في مكتبه المجاور لمعرض القاهرة في شــارع صلاح ســالم، 
وكان ســؤالي واضحًا هو: هل منعتنا اتفاقيات الجــات وحرية التجارة 
ـ من أن تتخــذ الدولة ـ أي دولــة ـ قرارًا بالتدخل لمقاومــة الغلاء، حتى 
لو كان في ذلك تأجيــل أو اتفاق لبند حرية التجــارة، وما تقوله اتفاقية 
الجات، وأن ما أطلبه هو تفعيل أجهــزة التفتيش الحكومي، على ما يباع 
وما يشــترى للحد من جشع الجشــعين. هنا قال لي الدكتور الجنزوري. 
نعم مــن حقنا ومن حق الحكومــة التدخل، وتأجيــل العمل ببعض هذه 
الاتفاقيات، إذا ما تعارضت مع مصالح الدولة، والشــعب بمعنى أدق، ولما 
سألت: وهل من هذه أيضا تسعيرة المواد الغذائية، قال لي: نعم للحكومة 
هنا الحق ولو لفترة محدودة في فرض لا نقول قيودًا على التجارة، ولكن 
لمواجهة الغلاء، بالــذات في أي فترة عصيبة تمر بها البلاد. هنا تســقط 
»حجة الحكومة المصرية« التي تعمل بهــا الآن، ولا تريد أن تفرض نظامًا 
للتســعيرة الجبرية وتحديد نسبة الربح التي يحصل عليها البائع. وهنا 
نتســاءل: ماذا يفعل جهاز التفتيش التمويني، وكانت لهم سطوتهم التي 
ترهب أي جشــع من أي تاجر، وهناك أيضًا عندنا جهاز اســمه »شــرطة 
التموين« وتقوم بالتعاون مع مفتشي التموين بمراقبة أي نشاط تجاري، 
حتى لو اضطرت الدولة إلى وضع أكشــاك لمفتشــى التموين وبجوارها 
اكشاك لشرطة التموين لمراقبة حركة الأسواق. وأقول: الغلاء من أخطر ما 
يعيشــه المصري الآن، بل من أهم أسباب الاحتقان الديني، يستغله أعداء 
الوطن وانتم تعلمون أن الأسعار ترتفع لعدة أسباب بعيدة عن أي منطق. 
وتحرك الدولة ليس فقط يردع الجشعين من التجار، ولا نقول كلهم، ولكن 
يريح الناس، ولو نفســيًا، للتخفيف من أي أسباب يستغلها أي عدو لنا. 
أليــس ذلك هو حق المواطن، عند الدولــة أم للدكتور علي مصيلحي وزير 

التموين رأي آخر؟«

اللحوم المستوردة
أما طارق يوســف فلا يخرج عن موضوع ارتفاع الأســعار ويقول في 
مقاله في »الوفد«: »على قدر ســعادتي الاسبوع الماضي بانخفاض أسعار 
اللحوم الحية إلى ما يقرب من 40 جنيهاً للكيلو القائم في الأسواق، إلا أن 
سعادتي لم تدم كثيرا بعد أن أكد لي بعض المربين أنهم توقفوا عن التربية 
ولــن يعودوا إليها في الوقت الحالي. وملخــص الحوار الممزوج بالدموع 
أنهم تعرضوا لخســائر فادحة بسبب ارتفاع أســعار الأعلاف واستيراد 
لحوم حيــة ومذبوحة من الخــارج، وكان ردي على قصة الاســتيراد أن 
الحكومــة تلجأ إليه لإحداث توازن في الأســواق، والقضاء على جشــع 
التجــار وأصحاب محلات الجــزارة، فصرخ أحدهم فــي وجهي قائلا: يا 
سيدي نحن من نخسر فقط، وأســعار اللحوم المذبوحة كما هي، ولم يتم 
خفض الأسعار، واللحوم التي تباع بأقل من مئة جنيه لحوم ليست جيدة، 
وأصحاب محلات الجزارة يشــترون أراضينا، بعد أن تضاعفت خسائرنا 
على مدار عــام كامل، كنا نأمل فيــه أن تتوقف الحكومة عن الاســتيراد 
وتتدخــل لدعم الأعلاف والمربــن، ولكنها لم تفعل وتركتنا فريســة بين 
أصحاب مصانع الأعــاف الذين يؤكدون لنا أن جميــع خامات الأعلاف 
مســتوردة من الخارج، والتجار وأصحاب محــات الجزارة يصطادون 
فــي الماء العكر، ومن مصلحتهم انخفاض الأســعار أكثــر وأكثر لمضاعفة 
مكاســبهم. وهنا توقف الحوار وأيقنــت أن ما يحدث هــو عملية إغراق 
تعرضت لها دولة الأردن في الثمانينيات عندما كانت تنتج بيض المائدة، 
بأسعار تزيد عما تصدره إســرائيل لها، فقامت الاردن بالتوقف عن دعم 
صناعة بيض المائدة، وبالتالي توقف المربون عن تربية الدواجن وإنتاج 
بيض مائدة، ولما تأكدت إســرائيل أن الأردن يعتمد على إسرائيل اعتمادا 
كليا في استيراد بيض المائدة، ومن الصعب أن تعود المزارع للإنتاج داخل 
الأردن في وقت قريب، تمادت إسرائيل في رفع الأسعار بطريقة احتكارية، 
وهو ما فطنت إليه الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة، عندما اتخذت 

قرارا بوقف استيراد الدواجن من الخارج، بعد انخفاض أسعارها محليا 
إلــى 17 جنيها للكيلو، وتعرض المربون لخســائر فادحــة. والمطلوب من 
الحكومة رعاية المربــن ودعمهم بكل الإمكانيات المادية والعينية، بدلا من 
دعم الفلاح الأجنبي، وقبل أن نجد ارتفاعات جنونية في أســعار اللحوم 
وانتشار البطالة بسبب التوقف عن الإنتاج، وهناك معوقات في مشروع 
البتلو يجب أن تنتبه إليه وزارة الزراعة، وهي أن المزارعين يلجأون لبيع 
العجول الرضيعة في الأســواق لعدم قدرتهم على الإنفاق عليها، وتوفير 
الأعــاف لها بعد أن ارتفعت أســعارها بطريقة جنونيــة، أضف إلى ذلك 
انخفاض الرقابة على أســواق اللحوم البتلو، التي يتم ذبحها على طريق 
مصر أسيوط في قرى البدرشين والعياط، بدون اعتبار للرقابة البيطرية 
أو التموينية أو حتى البيئية، وبالتالى ذبح جائر للثروة الحيوانية التي 
رصدت لهــا وزارة الزراعة وبنــوك التنمية مئات الملايــن بدون فائدة. 
وليســت الفائدة في هذا الانخفــاض المؤقت لأســعار اللحوم والمعروف 
أســبابه تباعا، ولكن الفائدة في اســتمرار التربية وتوفير وزراعة الذرة 
والصويا بمســاحات كبيرة في مصر كما يحدث في الأرجنتين والبرازيل 
والســودان، وهي الدول التي تســتورد منها اللحوم الحية والمذبوحة، 
دعم المزارع والمربي افضل مئة مرة من خفض الجمارك أو إلغائها أو تحمل 
الدولة لفروق الأســعار عن طريق الدعم المادي. للحوم والدواجن وكل ما 
نرجوه هو تعظيم دور مصر أمام العالم بأجمعه بإنتاجها وإغلاق الطريق 

على المتربصين بغذائها وأمنها ومياهها«.

مجلس النواب
امتدت المعارك إلى مجلس النواب الذي قال فيه رئيســه الدكتور علي 
عبد العال نقلا عن ولاء نعمة الله ومحمد يوســف ومحمد طارق وحسام 
أبو غزالة في »الوطن«: »أكد عبدالعال أن المجلس ســتكون له وقفة جادة 
مــع الحكومة خلال دور الانعقــاد الخامس قائلًا، »لن نترك هذا الشــعب 
ومصالحه بعيداً عن القاعة، ولن نســمح للتنفيذيين بأن يصدروا المشاكل 
لرئيس الجمهورية، وعليهم أن يتحمّلوا المسؤولية ويحنوا على الشعب«. 
وتابع: »على المجلس تفعيل أدواته البرلمانية، لأن التاريخ لن يرحمه إذا لم 
يفعل ذلك، وهذه الجلسة هدفها الدعوة إلى اللحمة الوطنية ودعم القيادة 
السياســية«. وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيســي واجه كثيراً من 
المشــكلات وقدم الكثير من الحلول، آخرها التدخّل والمتابعة لحل مشاكل 
التموين، موضحاً أن دور الانعقاد قصير وسيكون عنوانه تحقيق مطالب 
المواطن. وكشــف رئيس مجلس النــواب أن هناك إصلاحات سياســية 
وحزبية وإعلامية ستشــهدها مصر خلال الفترة المقبلة، مطالباً الشــعب 
بالاصطفاف خلف قيادته لاســتكمال مشــواره في بناء الوطن. مشــيراً 
إلى أن الأغلبية والمعارضة تقف خلف دولتها لاســتكمال البناء. وواصل 
كلامه: »نحن مقبلون على مرحلة جني الثمار بعد فترة انتقالية استلزمت 
إجراءات قاســية، ولا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان في الفترات 
الانتقالية يستلزم إجراءات قاســية لبناء المؤسسات والبنية الأساسية، 
فالدول النامية تحتاج إلى إنشــاء البنية الأساسية، لجذب الاستثمارات 
وإلى الطرق وتوفير الطاقة« .مشيراً إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية 
تم تنفيذها خــال الفترة الانتقالية، وحدث خلل في بطاقات التموين وتم 
تداركــه من جانب رئيــس الجمهورية. وأوضح أن الحكومة تســير على 
قدم واحدة لأن المحليات غائبة رغــم أنها مصنع الديمقراطية وبوتقة حل 

مشكلات المجتمع.

فضيلة الاعتراف
ولم يكن عبد العــال يدري أن محمد أمين في »المصــري اليوم« كان له 
بالمرصاد وانتظر حتــى انتهى من كلامه وقال عنه: »فاجأني الدكتور علي 
عبدالعال رئيس مجلس النواب حين حذّر الحكومة، وقال إن دور الانعقاد 
الخامس سيشــهد وقفة جادة مع الحكومة وقال »لن نســمح للوزراء بأن 
يصدروا مشــاكل الشعب للرئيس« وقال »لن نترك هذا الشعب ومصالحه 
بعيدا عن قاعــة البرلمان«، هذا صلب عمل المجلس يــا دكتور فلماذا الآن؟ 
ولمــاذا في دور الانعقاد الخامس فقط؟ وبالمناســبة فالمؤسســات صورة 
مصغــرة من الدول وعلى مســتوى كل مؤسســة هناك المســؤول، الذي 
يستشير رئيسه الأعلى في كل شــيء ولا يتخذ القرار بنفسه أبداً، وعلى 
مستوى الدولة أيضاً هناك وزراء لا يتخذون القرار إطلاقاً لكنهم يصدرون 
كل شيء للرئيس، إما بحثاً عن براءة، أو اختياراً لطريق السلامة، ومنها 
أنــه يتزلف حتى يقول له: »اللــه عليك يا فندم« الآن فقــط انتبه رئيس 
البرلمان إلى أن المســؤولين التنفيذيين يصدّرون مشاكل الشعب للرئيس، 
والآن يقول »لن نترك هذا الشعب ومصالحه بعيداً عن قاعة البرلمان« أولًا: 
لم يمنعك أحد في جلســات الانعقاد السابقة على مدى أربع سنوات، ولو 
أن المجلس اتخذ قرارات وســمح للنواب باستخدام الأدوات لكانت الدنيا 
أفضل، وربما امتص البرلمان غضب الكثير من الشــعب. ثانياً: أين طلبات 
الإحاطة والاســتجوابات يا دكتور عبدالعال؟ هل هناك استجواب واحد 
على مدى أربع سنوات للحكومة؟ هل الاستجواب من عمل الشيطان؟ هل 
الأسئلة حرام؟ على فكرة هذا هو دور البرلمان الحقيقي، ولو شعر النواب 
بجدوى البرلمان لكان النواب قد تسابقوا على الحضور،  وأنت الذي أجلت 
الجلسة العامة نصف ساعة حتى يكتمل النصاب. ومرة أخرى نسمع كلمة 
أن »الشــعب لم يجد من يحنو عليه« وعلى الحكومــة أن تحنو على هذا 
الشــعب، أحيى فيك شــجاعتك يا دكتور عبدالعال حين تقول: »الشــعب 
المصري قدم الكثير وينتظــر الكثير من البرلمان والحكومة، وعلى البرلمان 
أن يبــادر بكل أدواته الرقابية لأن التاريخ لــن يرحم هذا المجلس إذا ترك 
الحكومة بهذه الصورة«، وهذا »اعتراف« يستحق التحية، إنها شجاعة يا 
ســيدي أن تعترف أن البرلمان لم »يستخدم« كل أدواته الرقابية وعليه أن 
يبادر باســتخدامها، وأن التاريخ لن يرحم المجلس لأنه ترك الحكومة بلا 
حســاب ولا عقاب ولا رقابة، وقد أحس الناس بكل هذا، وأداروا ظهورهم 
للحكومــة والبرلمان والدنيا كلها هذه كانت نتيجــة صمت البرلمان غابت 
السياســة وغاب الحوار وتراخى النواب للأســف. وأخيراً دعني أسألك 
يا سيدى مستغلًا »حالة المكاشفة« ألســتم من يوافق على الحكومة طبقاً 
للدستور؟ ألســتم من يمرر الوزراء بدون اعتراض؟ ألستم من تشاركون 
في خلو الســاحة من السياســة ومن الأحزاب؟ ألستم من تركتم الرئيس 

»وحده في الميدان« بدون حكومة أو برلمان؟«.

رئيس البرلمان: الحكومة تسير على قدم واحدة لأن المحليات غائبة رغم أنها بوتقة حل مشكلات المجتمع

الدولة غير جادة في مواجهة الغلاء بحجة الالتزام بمبادئ حرية التجارة... والسماح بالرأي المعارض سيخرج مصر من نفقها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول على الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
الأول ضــم رئيس الــوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء ياســر كمال أبو مندور مدير إدارة 
النظــم والمعلومات في القوات المســلحة، لمناقشــة خطط الانتقال للعاصمــة الإدارية الجديدة. كما عقد اجتماعا آخــر مع رئيس الوزراء، 
لمناقشة خطط القضاء على الاحتكار في الأسواق، وخفض الأسعار، وإعادة بطاقات التموين لمليون وثمانمئة ألف مواطن، كانت وزارة 

التموين قد سحبتها منهم، وأبقت على الخبز فقط، إلى حين إعادة دراسة موقفهم.
وتوســعت الصحف في ما طالب به ســفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أثناء مناقشــة مجلس الأمن الأوضاع في سوريا، بمعاقبة 
كل الدول التي ســاعدت الإرهابيين ونشــر أسمائها. واهتمت الصحف بجلســات مجلس النواب، وما دار فيها وكذلك ذكريات انتصار 

الجيش المصري في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 التي تحل ذكراها يوم الأحد المقبل، وقصص المعارك وبطولات القوات. 
كما لا تزال المقالات والتعليقات على المظاهرات، التي اندلعت يوم الجمعة الماضي والمظاهرات المضادة المؤيدة للنظام، تحتل المساحة 
الأكبر من الصحف، مع استمرار اشتداد مطالبة أنصار النظام ذاته بمنح حريات سياسية وإعلامية أوسع، واستعداد النظام للتجاوب 

معها. وإلى ما عندنا..
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حسن داوود٭

على عتبة حياة
جديدة باردة 

هما امرأتان تضمّهما غرفة صغيرة واحدة 
فــي البلد الذي حلّتا فيــه لاجئتين. بلا معرفة 
ســابقة بينهما، كان عليهما أن تعيشا معا في 
الحيز الضيق الذي لا يتســع لســريريهما، إلا 
إن وُضعا فــي جانب واحــد، وأحدهما فوق 
الآخــر. وهمــا مختلفتان، إحداهما شــهيناز، 
جــاءت مثقلــة بتجارب عاشــتها مــع رجال 
كثيرين لا تكاد تستذكر ملامحهم، ومن علاقة 
غرامية شــاذة وداعرة مع ضابــط مخابرات 
عالــي الرتبة والنفــوذ. الأخــرى راوية، تكاد 
تكون بــا ماضٍ، حيــث لم يبق فــي ذاكرتها 
عن البلــد الذي قدمت منــه إلا أمّها، هذه التي 
ما زالــت حاضرة فــي حياتها، حتــى بعد أن 

صارت هناك، في البلد البارد. 
لا يجمــع بــن المرأتــن اللاجئتــن، بحكم 
إقامتهمــا المشــتركة، إلا القليل، الــذي هو أن 
تزجّــج الثانيــة حاجبيْ الأولــى، وأن تتبادلا 
كلمــات قليلــة فــي أوقــات مــا بــن الصحو 
والنوم. ذاك أنهما، حتى في ذلك، مختلفتان، 
تنام إحداهمــا حين تصحو الأخــرى. لهذا لا 
شــيء يحدث في الغرفة، لا تبدّلان فيها رتابة 

عيشهما ولا تنتظران زيارة من أحد.
كمــا أنهما لا تخرجان معا فــي تلك المدينة 
الباردة المثلجــة، ولا تبتعد إحداهما كثيرا عن 
المبنى الذي تقــع فيه غرفتهما، رغم أن لديهما 
وقتا كثيــرا لإزهاقه. فلشــهيناز مثلا، فائض 
مــن الوقت لتســتفيض فــي وصــف الغزال 
المصنوع من الشــرائط المعدنية، الذي صنعت 
ســيقانه مــن لفائــف الشــرائط. هــو غــزال 
الاحتفــال بالميــاد وبمقدم الســنة الجديدة، 
فــي الشــارع الذي يقــع فيه مبنــى لجوئهما. 
لــن تتعــدّى وقائــع الروايــة اليــوم الواحد، 
فهي تبــدأ مع وصــف الاســتعداد للاحتفال 
بذلك العيد، احتفال الآخريــن طبعا، وتنتهي 
صبيحــة انقضائه. يوم واحــد فقط هو المدى 
الزمنــي للرواية، يوم ينبغي أن يكون فاصلا، 
أو أن يوصــل المرأتين، أو إحداهما، إلى عيش 
مختلف، لا لشــيء إلا لثقله المفترض في شَقّ 
الزمن إلــى نصفين: نصف ســيولّي ونصف 

سيبدأ.
حتى في استعادة كل من المرأتين للماضي، 
لا تحمل الروايــة وقائع كثيرة لقارئيها. فكما 
في تفاصيل وصف الغزالة وتأملها ستجري 
اســتعادة الماضي الــذي خلفّتــه المرأتان في 
بلدهمــا. ذاك أن الأثر الــذي تتركه الحوادث، 
ومنهــا مثلا ما كان يجري بين شــهيناز وذاك 
الضابط، يُكتفى من تفصيله بأقل القليل. لكن 
ذلك بدا كافيا لرسم العلاقة كاملة، ثم إن هذه 
العلاقة الســادية )مــن جانبه( والمازوشــية 
)مــن جانبها(، لن تفوق أهميتها، في ســياق 
الرواية، أهمية وقائع هامشــية لكنها دقيقة، 
تجــري بــن المرأتين، كمــا لا تفــوق الوصف 

التخيّلي الرائع للغزال في أولى الصفحات. 
المهــم أيضا أننا، مــع الروائيــة نغم حيدر، 
لن نســتعيد من جديد ما ســبق أن رُسمت به 
شــخصية ضابط المخابرات، علــى الرغم من 
أن قتيبــة، وهــذا اســمه، وُصف وهــو يقوم 
بالتعذيــب والركل، بــل إنه أجــرى التعذيب 
الانتقامــي هذه المــرة، على شــهيناز خليلته. 
إنــه أكثــر تعقدا مــن نموذجــه، الشــائع في 
السياســة كما في الأدب، وإذ تأتي شــهيناز 
إلــى اســتعادة مــا كان بينها وبينــه، في بلد 
لجوئهــا، نقــرأ ملامــح مــن رجــال عديديــن 
تجمعت في هذه الشخصية الواحدة. ما زالت 
تحبه، وتنتظر اللقاء به مرة أخرى لتســتأنف 
بة. على الرغم من  معــه العلاقة الصعبة والمعذِّ
أن الزمــن الراهن، السياســي كمــا الروائي، 
هو زمن النمذجة والإصرار على إبقاء البشــر 
ملتزمين أدوارهم المعروفة، بل ومضخّمينها. 
الروائيــة نغم حيدر ذهبت نحو مــا هو أعقد، 
لم تشــأ أن تقف كثيرا عنــد القوارب المطاطية 
حاملة المهاجريــن إلى أوروبا، تلك التي طغى 
حضورهــا في الإعلام والأدب على الســواء، 
ولم تُعِد علينا مشــاهد الخــراب والقتل، تلك 
التــي ســارع كثيــرون إلــى اســتعارة قوتها 
وجاذبيتهــا. لقد أدركــت أن الإطناب في ذلك 
ســيؤدي إلــى إفقــاد عملها بنيته وسلاســة 
مســاره، وأن روايتهــا معنيــة أولا بالمرأتــن 
اللتــن لا تنتظران شــيئا كثيرا مــن حياتهما 
الجديدة. تلك المحطة الفاصلة، المحطة الثانية 
المتمثلة بحصــول كل منهما على إذن الإقامة، 
لــم تدفعهمــا إلى تخيــل كيف ســتكون عليه 
حياتهمــا، كأن لم تفرحــا، أو كأن البلد البارد 
سيظل باردا حيالهما. ليس ما تتميز به رواية 
نغــم حيدر أدبيتها وشــعريتها وحســب، بل 
بنائيتها التي جعلت قراءتها أقرب إلى قراءة 

نص أدبي مشعّ.
*رواية نغــم حيدر »أعياد الشــتاء« هي الثانية 
بعــد عملها الأول »مرّة« الذي صــدر في 2014 وكان 
ثمرة مشاركتها في محترف الروائية نجوى بركات. 
الروايــة الجديدة  صدرت عــن »دار نوفل« في 138 

صفحة- 2018.

٭ روائي لبناني

الناقد الأردني عماد الضمور الثقافة الهشة تُنتج أنصاف مثقفين

■ بداية .. كيف تواجه نصًا نقديًا؟
□  لعــلّ مواجهة أيّ نص إبداعي يحتــاج إلى مغامرة 
نقديــة جمالية في جوهرهــا، فكريّة فــي دلالاتها، وهي 
مغامــرة تتطلب الثورة على تشــكلات النــص اللغويّة، 
وعــدم الانقيــاد وراء رؤى المبــدع، بل بعث أفــكاره في 
رؤى جديــدة تخضع لمكنون النص، ومــا يمكن أن يبعثه 
في الآخرين، وهــي مغامرة موازيــة للمغامرة الإبداعية 
التي تحاول إيجــاد مداخل متعددة، تناســب شــعريّة 
النــص الحداثي من جهة، وانعكاســاته الفكريّة من جهة 
أخرى، في محاولة استجلاء قوانين التلقي التي يطرحها 
الخطاب ذاته، بهدف الكشف عن خصوصيته النصيّة من 
ناحية، وبيان طبيعــة القوانين الإبداعية المنتجة للمعنى 
الشــعري من ناحية أخرى، مّما يتطلــب القيام بمغامرة 
نقديّة، تتجاوز الرصد والكشف إلى حوار معلن مع تقاليد 
النص الشــعري، وقوانينه الإبداعية؛ لذلك فإنني انطلق 
في مواجهتي للنص الإبداعي من فكرة النص المؤسِــس، 
والتقاليد الموروثة التي يمكن أن يتأســس عليها أيّ نص 
إبداعي حتى أتمكن مــن الوقوف على مظاهر التجديد في 
الشــكل والمضمون، والوقوف بشــكل جلي على مقاصد 
النــص، ونواته التي انبثــق منها. وهنا لا بــدّ من توافر 
وعي نقدي يتأسس على معرفة متعمقة بالمناهج النقديّة، 
والفلســفات الفكرية التــي انبثقت منها؛ لتُشــكّل قاعدة 

متينة تقوم عليها العملية النقدية.   
 ■ وكيــف تنظــر لواقع النقد فــي الوطــن العربي في ظل 

النظريات والمناهج الجديدة؟
□ إذا كان الشاعر يسعى دائماً إلى التجاوز والتخطي 
بحثاً عن سياقات جديدة من التواصل الجمالي، وإرساء 
حداثة جديرة بالنهوض، فإن الناقد مطالب أيضاً بمجاراة 
حركــة الحداثــة الشــعريّة، وامتــاك الأدوات النقديّة 
المناســبة لاقتناص اللحظــة الجماليّــة، والوقوف على 
مقاصد النــص، ورؤاه الفكريّة، ولا يمكنه فعل ذلك بدون 
التســلّح بالمناهج النقديّة التي أفرزتهــا مرحلة الحداثة 
الشــعرية، وما بعدها، إذ لا يمكن الحديث عن نقد حقيقي 
بدون وعــي نقدي مُتحصّل مــن معرفة كافيــة بالمناهج 
النقديّة الحديثة وتعلقاتها الفلســفية؛ ليتمكن الناقد من 
اســتحداث أدوات قرائيــة مناســبة لخصوصية الإبداع 

الأدبي، ومتطلباته الفكرية.
لعلّ هــذا الفهم لثقافة الناقد في ضوء متطلبات المناهج 
النقدية الحديثة أســهم في تطور النقــد العربي، وجعله 
أكثر قدرة علــى مجاراة الإنتــاج الأدبي، لكــن لا بدّ من 
الإشــارة إلى ضرورة عدم الانســياق تماماً وراء المناهج 
النقدية الغربية، وضرورة إخضاعها لطبيعة وخصوصية 
الإبداع العربي. فما حققه النقد الغربي من نجاحات كبيرة 
نتيجة تطبيق هذه المناهج، لم يتحقق بالدرجة نفسها في 
النقد العربي؛ لارتباط هذه المناهج في الغرب بالفلســفة 

التي صاغت القواعد النقدية، ونحن في الوطن العربي لا 
ندرس الفلسفة ولا نُدرسها، فضلًا عن اختلاف الترجمات، 

عند وتعددية المصطلح النقدي وإشــكالية تأويله 
النقــاد العرب. لذلــك لم ننجح فــي الوطن 
العربي فــي فهم المناهج النقديــة، أو تمثلها 
كما أبدعها الغرب، مّما أوجد مســافة كبيرة 
بين ما تّم إنجــازه في الغــرب، وتطبيقات 
هذه المناهج في النقد العربي، فضلًا عن أن 
النقد العربي لم يُقدّم هذه المناهج بطبيعتها 
التي قامت عليها، بل بأسلوب  الفلســفية 
أو  القواعد  عــن  بعيداً  تعليمــي  أكاديمي 
طبيعة  تقتضيها  التــي  المنهجية  الأصول 
هــذه المناهــج العلمية، مــا جعلنا نجد 
المصطلحات النقديّة تملأ الدرس النقدي 

بدون تطبيق حقيقي عليها.
■ إذا كان لــكلّ منتــج فكــري وثقافي 
خصوصية، فمــا هي خصوصيــة كتابك 
»سيميائية العتبات النصية في شعر نادر 

هدى«؟ 
الكتاب  هــذا  خصوصية  تنبــع   □
أنّــه محاولة  من عدة منابــع، أولها، 
دراسة  في  السيميائي  المنهج  لتطبيق 
النصوص الشعريّة، لإدراك العلاقات 
بــن العلامــات اللغويــة، وبيــان 
وتشــكّلاتها  الفكريّــة  مرجعياتهــا 
الفنيــة، مّمــا يُســاعد فــي عملية 
مغاليق  فــك  ومحاولــة  التأويــل، 

النص. أمّا الخصوصية الثانية فتنبع من تناولها لقصيدة 
النثر، التي تحضر بشــكل واضح في المشــهد الشــعري 
المعاصــر، حيث تأخــذ من النثــر حريته، ومن الشــعر 
فضاءاته التصويرية متجاوزة الوزن إلى مسألة الإيقاع 
التصويري. والأخيرة تنبع من اختيار دواوين الشــاعر 
الأردني نادر هدى للتطبيق عليها، إذ استطاع ومن خلال 
إصداراته الشــعريّة أن يلفت الأنظار إلى تجربة شعريّة 

خصبة، أثبتت أحقيتها بالدراسة.
■  لماذا حازت الرواية العربية على اهتمام النقاد أكثر من 

الشعر؟
□ إنّ الثــورة التكنولوجية وتداخل الأجناس الأدبية 
جعلت من النصــوص الإبداعية عالماً شــائكاً من الأفكار 
والرموز والعواطف، لعلّ ذلك أســهم بشــكل واضح في 
لفت انتباه النقاد إلى الاهتمام بالرواية، بوصفها من أكثر 
الأجناس الأدبية قدرة علــى امتصاص الفنون الإبداعية 
الأخرى، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ما تشهده 
الرواية من اهتمام ورعاية حفّــز النقاد على متابعة الكم 
الهائل من الإنتــاج الروائي، ومحاولــة رصد اتجاهاته 

الفنية، علاوة على  الفكرية وقضايــاه 
الــدور الكبير الذي قامت بــه الجوائز 
الماليــة الكثيــرة المخصصــة للإبــداع 
الروائي، مقارنة مع ما يُقدّم للشــعر، ما 
أســهم في هجرة جماعيــة للرواية حتى 
من الشعراء أنفســهم. ولما كانت الرواية 
توصيفــاً أدبيــاً للمجتمــع، فإنها جعلت 
وسيلة  الاجتماعي  التواصل  وســائل  من 
لإبــراز الحيــاة الاجتماعيــة المعاصرة 
جزيئاته  وتصويــر  المجتمــع،  وثقافــة 
ينتاب  وما  الاجتماعية،  للحياة  وتفصيلا 
الشــخوص من حالات نفسيّة مختلفة، ما 
جعلنا أمام حياة واقعيــة للمجتمع، وإن 
كانت صادمة في الوقت نفســه، لما تعكسه 
من نمــاذج بشــرية ذات تعدديــة فكرية 
إنّ  ألفناه فــي ثقافتنا.  وثقافية تخرج عمّا 
هذا الاهتمام بالرواية على حســاب الشعر، 
لا يعد قصــوراً فــي أهمية الشــعر ودوره 
الخالد فــي الثقافــة العربية، بقــدر ما هو 
الفنون  جعــل  حضاري،  لظرف  اســتجابة 
السردية بشــكل عام والرواية بشكل خاص 
أكثر ارتباطاً بوســائل التواصل الاجتماعي، 

ترقى إلى مستوى التعبير عن راهن العصر.
ــر الأدب الأردني الحديث عن التحولات  ■  إلــى أي حد عبَّ

التي يعيشها الأردن منذُ الاستقلال؟
□ نجــح الأدب الأردنــي  فــي التعبير عــن كثير من 
التحولات المهمة التي شــهدها الأردن منذ تأسيس الأمير 
عبدالله بن الحسين سنة 1921 إمارة شرق الأردن، حيث 
وفّر للحركــة الأدبية عوامل تطورها، فجاءت مجالســه 
نواة لحركة أدبية متحفّزة، برز من خلالها الطابع القومي 
بصورة واضحة، بعدما عكس الشــعر جذوة الشــعور 
القومي عنــد أحرار العرب، الذيــن اجتمعوا في مجالس 
الأمير الشــاعر، وأعلنــوا مبكراً آمالهم في نشــأة مملكة 
عربية موحدة، وقد أشرت إلى ذلك في كتابي »أثر الثورة 
العربية الكبرى في الشعر الأردني المعاصر«. وقد أسهمت 
الأحداث المتسارعة التي شهدها العالم العربي ـ والأردن 
جزء منه ـ  في تأجيج المشاعر القومية في الشعر الأردني، 
فأصبحت الأحداث السياســية وحركات التحرر العربي 
من قيود المستعمر موضوعات مهمة في كثير من الدواوين 

الشــعريّة، ما أبرز وظيفــة الأدب بوصفه كلمــة مقاتلة، 
لذلك حضرت فلسطين قضية مصيرية في الأدب الأردني، 
وفي الجانب الاجتماعي عكــس الأدب الأردني التحولات 
الاجتماعية العميقة التي يشهدها المجتمع؛ بسبب الثورة 
التكنولوجية، وحالــة التغيّر الاجتماعي، وما أحدثته من 
قضايا فكرية وظواهر اجتماعية ظهرت  في النثر والشعر 

على السواء.
ولا بدّ من الإشارة في هذا السياق إلى أن الحركة الأدبية 
في الأردن تشــهد حالة من الانفجار الإبداعي، ما يقتضي 
وجود حركــة نقدية موازية، ترصــد، وتحلل، وتصنّف، 
وتُظهــر مواطن القوة والضعف في الأعمال الإبداعية بكلّ 
حيادية وموضوعيّــة وعلمية، بعيداً عن التعصب الأعمى 

أو الشللية. 
ومن ناحية أخرى نحيــا أزمة في النقد ناتجة عن أزمة 
في الإبــداع، فتفاوت المســتوى الإبداعــي ينعكس على 
المســتوى النقدي، ويــؤدي إلى حدوث فجــوة واضحة 
بينهما، إذ ليس كلّ ما يُنشــر من أعمال إبداعية يســتحق 
القراءة، فقد ازدحمت الساحة الثقافية بدور النشر مثلما 
ازدحمــت بالراغبين في نشــر أعمالهم بغــض النظر عن 
مستواها الفني، مّما ملأ المشــهد الثقافي بكثير من الكتب 

التي تقع في طور التجريب وليس الإبداع. 
■ كيف ترى واقع الساحة الثقافية الأردنية اليوم؟ 

□ نلمس تراجعاً عاماً في مســتوى الحيــاة الثقافية 
بشكل عام؛ بســبب تزايد ضغط الواقع الاقتصادي على 
جميع فئــات المجتمع، فضلًا عمّا أصــاب الثقافة من حالة 
ارتبــاك نتيجة مقاومة بعض الفئات للاتجاه نحو الحياة 
المدنية، ما أحــدث تداخلًا بــن كثير مــن المفاهيم، وهو 
تداخل غير منتج في بعض الأحيان، إذ أسهمت العصبيات 
الاجتماعيّــة علــى اختــاف توجهاتهــا ومنطلقاتها في 
تعميقــه. ولا بدّ في هــذا المجال من الإشــارة إلى وجود 
ازدواجية وتناقض تشهده الســاحة الثقافية؛ فثمة ثراء 
في المواهب الإبداعيّــة والمبادرات الفرديــة، لكن لا نجد 
رعاية ثقافية كافية لها، فإضافــة إلى دور وزارة الثقافة، 
يجب إشــراك القطاع الخاص في دعم الثقافة، ما يضعنا 

أمام مسؤولية مجتمعيّة.
■ هل نعيش أزمة ثقافة، أم أزمة مثقفين؟

□ لا شــك في أن الواقع الثقافي العربي مأزوم لدرجة 
كبيــرة؛ نتيجة لحالة الاســتلاب الفكري التــي يحياها 
المثقف العربــي، وتراجع دوره في الإصــاح، أو إحداث 
التغييــر المطلوب، لذلك فإن الثقافة الهشــــة تُنتـــــج 
أنصاف مثقفين، أو مّمـــــن يتحـــولون في مواقفـــهم، 
مّما يجعلنــا أمام أزمة حقيقية في الثقافــة والمثقفين معاً، 
فكلاهمــا مرتبط بالآخر، ويقود إليــه. والخروج من أزمة 
الثقافة مرهون بمعالجة المشكلات السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــة، لأن الاختلال في أيّ منهــا يؤدي إلى أزمة 

ثقافة حقيقية. 
■ أخيرا، ماذا عن جديدك في التأليف؟

□ الجديــد هنا في مجال الأدب المقــارن، ويتحدث عن 
المؤثرات الأجنبية في الشــعر العربــي المعاصر، ذلك أن 
مواكبة الإبداع الأدبي في الوطن العربي،  بخاصة الشعري 
منه، يتطلــب بحثاً في مقوماته، وروافــده الفكرية، إذ لا 
يمكن دراسة الشــعر العربي المعاصر بدون الوقوف على 
تفاعلاتــه الفنية والفكرية مــع الآداب الأجنبية الأخرى، 
فمن الوهم أن نفهم النص الشــعري المعاصــر بعيداً عن 

مرجعياته المعرفية، خاصة الأجنبية منها.

رواية »عُشّاقٌ وفونوغرافٌ وأزمنة«

 سيرة عائلية ترصد نشأة الدولة العراقية
   بعد قرابة السبع سنوات من روايتها الأخيرة »سيدات زحل« المنشورة في 
2010، تستأنف الروائية والكاتبة والمترجمة العراقية لطفية الدليمي نشاطها 
الروائي بإصدارها رواية »عشّاقٌ وفونوغرافٌ وأزمنة« المنشورة عن دار المدى 
عام 2016؛ وبذلك تؤكّد الروائية عمق شــغفها بالفن الروائي رغم انشغالاتها 
العديدة، خاصة في الحقل الترجمي؛ فهي دائبة ومنذ ســنوات عدة على نشر 
مواد مترجمة أســبوعية منتظمة في صحيفة »المدى« كما في صحف ومجلات 

ثقافية أخرى بالإضافة إلى الأعمدة الثابتة للكاتبة.  
تختلف هــذه الرواية اختلافاً نوعياً عن الروايات الســابقة للكاتبة؛ فمنذ 
البــدء يلحظ القــارئ ضخامة حجم الروايــة، قرابة 600 صفحــة من القطع 
المتوسط، ســيجد القارئ نفســه إزاء روايتين متداخلتين تحكيان عن مقاطع 
زمنية مختلفة في ســيرة عائلة »الكُتُبخاني«: رواية أولى تجري وقائعها في 
عراق بدايات القرن العشــرين إبــان حقبة الهيمنة العثمانيــة، ثم في حقبة 
الهيمنــة الكولونيالية البريطانيــة التي ترافقت مع تكويــن العراق الحديث 
وصناعة الدولــة العراقية، ورواية ثانية لســليلي تلك العائلــة في حقبة ما 
بعــد الاحتلال الأمريكي 2003، وبهــذا يمكن عدّ الرواية عمــاً ينتمي للرواية 
»الجيلية« ولكنها لا تكتفي بكونها رواية جيلية حسب، بل تضمُّ أشكالًا روائية 
عدة إلى حدّ يمكن معــه وصفها بأنها رواية »معرفيــة« تنطوي على تفاصيل 
تأريخية ومجتمعية واقتصادية وعلمية، في سرد مركّب يرمي لتأصيل الحالة 
العراقية، وكشف الأســباب الكامنة وراء الخراب العراقي المستديم والشامل، 

ولكن في سياق سردية روائية توظّف تقنيات روائية عديدة.
يمثّل »صبحي إسماعيل الكتبخاني« الشخصية المحورية في الرواية الأولى، 
ويمكن النظر إليه باعتباره مثالًا ليبرالياً نموذجياً، اجتهد لخلع أثواب التقليد 
وولوج عالم الحداثة من بوابة التعليم، وقد اجتهدت الكاتبة في الكشــف عن 
طموحات صبحي وســعيه الدؤوب لتحقيق حلمه الحداثيّ، عبر ســفره إلى 
»الأســتانة« واكتســابه العديد من الخبرات التي مــا كان ليحققها لو بقي في 
بغداد آنذاك، وهنا توظف الكاتبة وسائلها الروائية توظيفاً ماهراً للكشف عن 
الطريقة التي خُلِقت بها بعض »البيوتات« البغدادية التي قاتلت قتالًا شرســاً 
لحيازة الوســائل التي تمكّنها من مركزة المال والسلطة بين يدي أفرادها، كما 
كشــفت عن جوانب الصراع الخفي المســكوت عنه، غالباً بين بعض أفراد تلك 
الأســر والمتاهات التي يفضي إليهــا ذلك الصراع؛ وتبقى المســألة الجوهرية 

في ســعي الرواية لكشــف جوانب من عوامل صعود تلك 
العوائل »وفي مقدمتها التزاوج النفعي بين المال والسلطة« 
في سياق تكوين العراق الحديث الذي أرادته بريطانيا أن 
يكون صناعة بريطانية خالصة. تجدر الإشــارة إلى حالة 
العشــق التي انعقدت بين »صبحي الكتبخاني« و»بنفشة 
خاتون« التي تبدو ســيرتها رحلة ســحرية مشبعة بلذة 

التخييل الأســطوري الذي ينتابنا عند قراءة النصوص التخييلية مثل، »ألف 
ليلة وليلة«، وتتجلى قدرة الكاتبة هنا عبر توظيفها للميتافيزيقي مع الواقعي 
في لغة ناعمة منســابة، كما الموســيقى حتى إن كانت محكومة باشــتراطات 

الواقع ومتطلباته القاسية . 
أما في الرواية الثانية فتمثّل »نهى جابر الكتبخاني« الشــخصية المحورية 
فيها إلى جانب نادر: الفيزيائي الذي كُسِرت طموحاته مبكراً، فاختلق له عالماً 
ذهنياً منعزلًا في محاولة منه لنشــدان الخلاص والابتعاد عن مستنقع الرثاثة 
الذي لا تعتاش فيه سوى الأفاعي الســامة. تطالِعُنا في الصفحات الأولى من 
الرواية العبارات الكاشفة التالية بشأن »نهى« التي تمهّد السبيل أمام القارئ 
وتعدّه للكشوفات اللاحقة في الرواية: تدرك نهى من تتابع الإشارات الغريبة 
علــى وعيها أنّ جذورها تمتد لأكثر من عرق وأكثــر من بلاد وأكثر من عصر، لا 
تعلــم حقيقةَ منْ أي نطفة أتت ومن أي صلب تحدّرت، أيُّ البشــر يعلم  حقيقة 
أصوله ونســبه؟ لا أحد... هي لا تريد أن تعرف، ما جدوى أن تعرف؟ فلتعش 
حاضرها حســبُ. إنها فــي قلب الحياة ولهــا أن تتقبل وجودهــا مهما كانت 

جذورها وأصول الأسلاف.
 البشر جميعاً - وليست وحدها - صُهروا في بوتقة هائلة يسمونها الحب 
أو العشــق أو الغرام، وهي ليست سوى الرغبة في تلاحم الأعراق والأجساد، 
خوفَ التلاشي في خديعة الموت، الكل  وُلِدوا من مكيدة نشوة عارمة سرت في 
اللحم صعقة مكهربة، عشقوا وتناسلوا وتخالطت أنسابهم، وخانوا وتقاتلوا 
وأسســوا البيوت، وأقواس النصر وميادين المدن والأســواق ومنازل البغاء 
والبنوك، وأكل ملامحَهم عفنُ الكراهية أو جذامُ الجشــع، ثم انشغلوا بتوسيع 

المدافن التي عزّزتها صراعاتهم والحروب... 
وهنا لا يخفى على القارئ الطبيعة الخوارزمية للسرد الروائي الذي ترمي 
الكاتبة من ورائه ضغط الخبرات البشــرية الجمعية في صياغات مكثفة ذات 
نكهة ســردية محببة، وتلك ســمة عُرِفت بها لطفية الدليمي في معظم كتاباتها 
الســابقة، كما سنلحظ هذه السمة واضحة في غير موضع من الرواية، وتجدر 
بنا الإشــارة في هذا الموضع إلى العبارات الكاشــفة التي زيّنت بها الروائية 
مفتتحات موضوعاتها الروائية في كل فصل من فصول الرواية ؛ فهي ليســت 
محض توظيف مجاني لقوة التفكّر الفلســفي الإنســاني ومفاعيله الجمالية 
المنعشة »على السياق الســائد«، بل هي أقرب إلى توظيف محسوب ومحكوم 
بالغ  وعقلي  روحــي  بانضباط 

الدقة. 
طيفــاً  الروايــة  توظّــف 
كامــاً ومتداخلًا مــن المناخات 
الروائية: ثمة مناخ ميتافيزيقي 
في بعض الأجــزاء من الرواية، 
يحيلنا على الفــور إلى المخيال 
الحكائي الشــفاهي ذي النزعة 
الموغلــة فــي التخييــل، وثمة 
مناخات  أخــرى  أجــزاء  فــي 
بالمشــهديات  طافحة  تأريخية 
من  القريبة  المباشرة،  البصرية 
البصري،  »الســيناريو«  لغــة 
الدرامية،  المؤثرات  على  المرتكز 
ونلمح في أجزاء أخرى توظيفاً 
التي  الذاتيــة  للمونولوجــات 
ذات  شــخصيات  عــن  تنبــئ 
طبيعة ذهانية مأزومة، ونلحظ 
روائياً  سرداً  أخرى  مواضع  في 
علمية  تفاصيل  لتأصيــل  يرمي 
وتأريخيــة إلــخ؛ الأمــر الذي 
يجعل من الرواية مصهراً مركباً 
وظّفت فيــه الروائية الكثير من 
الكلاسيكية  السردية  التقنيات 

والحداثية معاً. 
 intellectual الرّواية - أي رواية - عمل تخييلي ينطوي على لعبة ذهنية«
game : هذا ما توثّقه الكاتبة في بدايــة تنويه ختامي في الصفحات الأخيرة 
للرواية، ثم تمضــي في التوضيح بقولها »وتســتلزم عمليــة كتابة الرواية، 
وبصرف النظر عن تجنيسها النوعي وأدواتها التقنية، بعضاً من المواد الأولية 
النابعة من الخبرة الشخصية للكاتب و/ أو من التفاصيل ذات الطبيعة الواقعية 
- تأريخية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، إلخ - التي يمكن توظيفها كمادة 
لة للعبة الروائيــة التخييلية«، ومــن الواضح تماماً أن  لاحمة للأفكار المشــكّ
الكاتبة وظّفت توظيفــاً روائياً كمّاً هائلًا من الأفــكار والتفاصيل والجزئيات 
التي اختزنتها ذاكرتها وخبرتها الحياتية عبر ســنوات كثيرة؛ ولكن مّما يلفت 
النظر في هذا المقام، أن الكاتبة وظّفت أحياناً تفاصيل علمية أو تقنية »فيزيائية 
بخاصة« ذات طبيعة تخصصية؛ الأمر الذي يشي بشغفها الفيزيائي وانكبابها 
على القراءات العلمية منذ أمد بعيد، ولندقق مثلًا في المقطع التالي المنقول على 
لسان نادر - الفيزيائي وأحد الشــخصيات الرئيسية في الرواية: تخصّصت 
في الفيزياء النظرية لأنها أقرب إلى عالم الأفــكار؛ فأنا أحب الرموز ولا أطيق 
الكلام الفائــض واللغة البلاغية والثرثــرة التي تغرق حياتنــا الآن، وتكاد 
تخنقنــا وهي تنهال علينا مــن التلفزيون أو من أفواه البشــر مّمن لا يقدرون 
قيمة  الزمن، أمّا الرياضيات فهي شــغفي الموازي الآخر لأنها تختزل لنا العالم 
في رموز محددة وبطريقة ســاحرة ليس لها نظيــر.. وكذلك لندقق في المقطع 
التالي الذي تقوله الشخصية ذاتها: نحن محكومون بما يحيطنا، لسنا أحراراً 
أبداً، نحن رهائن لظروف فُرِضت علينا، والعزلة ليست الخيار الأمثل، ولكنها 
نوع من درع يحمينا حتى من أنفســنا - آلية دفاعيــة ابتكرها عقلنا للحفاظ 
على الخزين المتبقي مــن طاقتنا الحيوية، وعدم تبديدهــا في العبث اليومي 
اللامجدي . ربّما ستندهشــون لو أخبرتكم أن مسألة الحتمية والإرادة الحرّة 
صارت موضوعاتٍ يتناولها الباحثون الفيزيائيون بعد أن كانت مقصورة على 
حلقات الفلاســفة الكلاسيكيين... هنا يمكن تلمّس نوع من التداخل بين الأفكار 
العلمية والفلسفية والتأريخية الثرية غير المعهودة في سياق السرد الروائي، 

وسوف نشهد الكثير من أمثال هذه التداخلات المركبة في الرواية.
في الوقت الذي تجتهد فيه الرواية لتأصيل أســباب الخراب العراقي على 
المستويين الفردي والجمعي معاً، وفي سياق التناول الروائي لجوانب محددة 
من نشأة الدولة العراقية، فإنها تنتهي إلى تأكيد أسبقية الخلاص الفردي على 
كل الاعتبارات الأخرى، وهو ما نراه في سياق هذا المونولوج الختامي الشبيه 

بأنشودة خلاصية ثورية منكّهة بمذاق العرفان وتشوّفاته اللذيذة: 
كن العاشق ولا تُنَظّرْ للعشق وتحوم حوله، كن البشارة ولا تلتفت للكارثة 
التــي تهددنا، كن يا نادر واهب الولادة الســعيدة، ولا تجعل من حبنا الجنين 
الجهيــض، كن الرجولة المكتملة وســأكون الأنوثة المانحــة، تدفق كالنبع ولا 
تتقمص الســراب المخادع، كن الرغبة ولا تستدعي محفزات الألم، كن أنت، كن 
المعرفة التي تقترح قوانين البقاء ولا تســتمطر العتمة لحياتنا، لا يكفي ادعاء 
العشــق أو الحكمة أو النبل، لتصبح مقيماً في الحب أو مالكاً لحكمة لاوتزو أو 
ســقراط، أو أن تكون فارساً من فرســان النبالة، واعلم أنّ أقنعة التردد تفتك 
بالحب، روّض نفســك وصوتك لتنكشف في النور، فتعزز رجائي بأنك البشير 

والولادة والرجولة والنبع وأنك الرغبة والمعرفة التي لا تخنق  الأمل...
تأتي رواية »عشــاق وفونوغراف وأزمنة« لتكون مثالًا حياً على قدرة الفن 
الروائي ورســالته التنويرية مــن جهة، وتأكيداً على المحمــول المعرفي الذي 
تنهض بعبئه الرواية من خلال »ســرد المفاهيم والــرؤى والحوادث« في لغة 
حكائية درامية ممســرحة، يمكن للذهن التخييلي للقارئ تحسّسها ورؤيتها، 
وفي هــذا تكمن فرادة الرواية وقدرتها على مجاوزة أي اشــتغال معرفي آخر 
والتفوق عليه لجهة الإمســاك برغبة القارئ في الاســتزادة المعرفية المكتنفة 
بالمتعــة اللذيذة، ونحســب - أن هذا العمل الروائي إضافــة نوعية للروائية 
لطفية الدليمي، التي أنجزت في مسيرتها الطويلة ما ينوف على الخمسين كتاباً 
في حقول الرواية والقصة القصيرة والترجمة والدراما المســرحية والإذاعية 

والدراسات الفكرية. 

٭ كاتب عراقي

حاوره: نضال القاسم*

الناقد والأكاديمي عماد الضمور أســتاذ الأدب الحديث في جامعة البلقاء التطبيقية، رفد 
المكتبة العربية بمؤلفات عدة، منها »فضــاءات نصّية«، »عمّان.. وهج المكان وبوح الذاكرة«، 
»آفــاق نقدية«، »مرايا النــص« و»الإبداع المكاني في الشــعر الأردني«. عــن رؤيته وتجربته 

النقدية كان هذا الحوار..

عماد الضمور

فلاح حكمت٭

لطفية الدليمي
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ثقـافـة

فيلم »بابيشا«: قصة المرأة التي قارعت التطرّف بالأناقة والجمال
   

الجونة: عدنان حسين أحمد*

تعود بنا المخرجة الشــابة مونية مدور إلى العشرية السوداء التي 
عاشــتها الجزائر في تســعينيات القرن المنصــرم، وعصفت بالبلاد 
والعباد معًا، في محاولة يائسة لترسيخ السلفية المتطرفة التي قاومتها 
الفتيات الشابات هذه المرة، بينما كان موقف الشباب سلبيًا ومتخاذلًا، 
والأغرب من ذلــك أنّ الفتيات أصررنَ على محاربــة التطرّف بالأناقة 

والجمال والغنج الأنثوي المثير الذي لم يسقط في الابتذال.
تحيطنــا المخرجة علمًا بأن الفيلم مســتوحىً من أحــداث حقيقية 
لكــن ذلك لم يمنعها من إضفاء بعض اللمســات الخيالية، التي منحت 
القصة الدرامية نكهة خاصة، حينما يتآزر الواقع الأسيان مع شطحات 
الخيال والأحلام الجماعية لهذه الثُلة الســاحرة من الفتيات اللواتي 
يُقمن في الســكن الجامعي ويلتقين بالشــباب على قارعة الطرق التي 
يســلكنها، ولا يجدنَ ضيرًا في ولوج ســيارات بعض الشباب الذين 
يقترحون توصيلهن إلى القســم الداخلي الذي يُقمــنَ فيه، ثم تتطور 
العلاقات العابرة إلى قصص حُب فاشــلة في معظمها لأن المرأة في هذا 
الفيلم متشــبثة بالوطن، بينما يميل الشباب إلى الهجرة والهروب من 
ضغوطات الوطن وأولها التطرّف والخشــية من المســتقبل الغامض 

الذي ينتظر الغالبية العظمى من الشعب الجزائري.
وعلى الرغم من هيمنة )نجمة( التي جسّــدت دورها الممثلة المبدعة 

لينا خضري كشــخصية مركزية تلتف حولها الأحــداث إلّا أن ذلك لم 
يمنع من توهّج الشــخصيات النسائية الأخرى مثل وسيلة، وسميرة، 
وكاهينة، وليندا، وصالحــة، فكل واحدة منهنّ لها دور متفرد أشــبه 
بالجدول الصغير الذي يغذّي نهرًا كبيرًا، ولولا هذه الجداول الفرعية 
الصغيرة لما كان للنهر الكبير وجودًا. وبمــا أنّ الفيلم درامي بالدرجة 
الأولى فلا غرابة أن تُقتل )ليندا( الصحافية الشــابة، شقيقة )نجمة( 
لأنها تعمل في الصحافة وتقف ضد الإرهاب والتطرّف الذي كشّــر عن 

أنيابه، كلما ضعفت الدولة وغاب القانون.
يبــدو أنّ اســم )بابيشــا( Papicha غريبًا بعض الشــيء على 
الُمشــاهدين العرب من غيــر الجزائريين، لذلك ســارعت المخرجة إلى 
توضيح المعنى قبل عــرض الفيلم بدقائق، وقالت إنهــا تعني )الفتاة 
الشابة الجميلة والمدللة إلى حدٍ ما( وهي كذلك ضمن السياق السردي 
للفيلم حيث أصرّت )نجمة( على إقامة عرض للأزياء يعتمد على الزي 
التقليدي الجزائري الأصيل الذي يُعرف بـ)الحايك( ويُعدّ رمزًا للهوية 

الجزائرية الُمقـــاومة. 
لقد سعى المتطرفون في العشرية الدمـــــوية السوداء، إلى اعتماد 
ما يمكن تسميته بالشرطة الدينية التي تُراقب الناس، وتحصي عليهم 
أنفاســـهم، فبينما كانت هذه الباقة الجميلة من الفتيات يأخذن درسًا 
جامعيًا باللغة الفرنســية تهاجمهم مجموعة مــن الفتيات المحجبات 
والمنقبات اللواتي يرفضــن التدريس باللغــات الأجنبية، ويعتبرنه 

تجاوزًا كبيرًا على الدين، وتقاليــد المجتمع الجزائري، ولغته العربية 
الأصيلــة، وينذرن جميع منْ فــي الحصة الدراســية بالويل والثبور 
وعظائــم الأمــور، إن لم يعــودوا إلى رُشــدهم ويتخذوا مــن الدين 
الإسلامي واللغة العربية منارة مضيئة في هذا العالم الضبابي المظلم. 
وقد تمادت إحداهــن فأقدمت على قتل )ليندا( بدم بارد لأنها شــقيقة 
)نجمة( كمــا أنها تعمل فــي الصحافة التي تُعــرّي الإرهاب، وتفضح 

المتطرفين الذين يقودون البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه.
رغم انكســار )نجمــة( إلّا أنها تمضي في مشــروعها الكبير وتُرينا 
طبيعة الأزياء التي تصنعها بأنامل مُرهفة، لكن المتطرفين كانوا يقفون 
لها بالمرصاد، وفي رمشــة عين تحوّل العرض إلى رماد، لكنها نجت من 
الموت بأعجوبة بعــد أن فقدت العديد من الصديقــات اللواتي آزرنها 
لتحقيق هــذا العرض الُمبهر الذي كشــف جوانب متعــددة من أوجه 
ا وراء الحجب. يتشظى المسار  الجمال الجزائري الذي كان مختفـــــيً
الســردي إلى قصص متعددة، فواحدة منهن تحمل من صديق وَعَدها 
بالزواج وتركها أمام خيارين لا ثالــث لهما، فإما الإجهاض أو مواجهة 
العائلة وتقاليد المجتمــع المتزمت، أما نجمة فإنها تتخلى عن الشــاب 
الــذي أحبها وخرج معها إلى البحر تارة وبعــض الأماكن العامة تارة 
أخرى، لكنه آثر الهجرة وترك البلاد التي يعتقد أنها سوف تشتعل في 
مقبل الأيام، الشابة الأخرى )وســيلة( التي أحبت أيضًا وخرجت مع 
الحبيب غير مرة، لكن قصتها العاطفية وصلت إلى طريق مسدود أيضًا 

فانسحبت هي الأخرى إلى عالم الأزياء وتألقت فيه مثل بقية زميلاتها 
الجامعيات.

يمكن القــول باطمئنــان كبير أنّ )بابيشــا( هو فيلم شــخصيات 
تجاوزنَ حدود القصة السينمائية التي رسمتها مخرجة الفيلم ومؤلفة 
السيناريو، ولهذا السبب فإن لينا خضري هي المرشحة الدائمة في أي 
مهرجان يُشــارك في هذا الفيلم بمسابقة رســمية، لأن تخطف جائزة 
التمثيــل نظرًا للجهد الكبيــر الذي بذلته فــي الأداء المعبّر الذي أحبّه 

الجمهور وتعاطف معه إلى درجة التماهي.
 أما الشخصيات الرجالية الســلبية فقد أدوا جميعًا أدورًا تكميلية، 
إن صــح التعبير، أمثال كــريم، ومهدي، ومختار وبقية الشــخصيات 

الدائرة في فلك النساء.
لابــد من الإشــارة إلى أنّ مونية مــدور هي كريمة المخــرج الراحل 
عزالدين مدور الذي عرفناه كمخرج ملتزم ومثير للجدل في فيلم )جبل 
باية( أو )شــحال نحبك( الذي تخلى فيه عــن الفصحى، واعتمد على 
اللهجة الجزائرية الدارجة، فالبنت على سرّ أبيها وإن اختلفت الرؤى 
والتقنيات. درســت  مونية الإخراج الســينمائي في جامعة )لافيمي( 
في باريس، وفاز فيلمها القصير الأول )إدويج( بجائزة ســيني + في 
مهرجان سان جان دولوز الســينمائي. ويبدو أن انطلاقتها الحقيقية 
ســتكون مع فيلم )بابيشــا( الذي اشترك في مســابقة )نظرة ما( في 

الدورة 72 لمهرجان كان السينمائي.

أمجد ناصر

■ أذكره في المعاد. أقصد بعد عام  1982 وسقوط  
بيــروت. العام الأخير قبل الهبوط إلى الجحيم. أذكره 
أســمر، سمرة بدوية كأن شــمس الأرض لم تشرق إلا 
علــى وجهه طوال ســنين طفولته. »ولــدت في مفترق 
الطرقات شــرق نهر يحيى الرســول فسميت يحيى«، 
قــال لي يومــا وكنا نجــوب باريس فــي الليل. صرت 
أمجــد حين تركت المفرق وعمــان والزرقاء نحو أرض 
الأرز. كنا منتكســن وحالمين. أن نقــاوم كان أضعف 
الإيمــان. بيروت كانت حلمنا فــي الرفض، كانت حلم 

الشعر وأحلام الحياة والمجهول.
قيل لي إنه كان فلســطينيا من ضياع الضفة، لكنه 
مــن النعيمــات، حيــث البــداوة والبادية بين الشــام 
وأرض الســواد. هنــاك حيــث عمــود خيمــة البدوي 

بوصلة وحين يغرســه في الرمل يصل الأسلاف 
بالآلهة والمقابر ليست سوى حجر تخفيه 

الرمال.
 فــي صوتــه عطــش قــديم،  وفــي 
عينيــه حزن مــن فارق أهلــه بالأمس. 
كان يجيد الغضب  مثلما يجيد رصف 
المعانــي فــي وصــف امــرأة بيضــاء، 
عاريــة فــي ســرير شراشــفه بيضاء، 

عطرهــا يذكر بالأقحــوان. لم يكن 
ثقيــل الدم ولــم يكن 

خفيف الظــل. كان 
ربما  المابــن،  في 

بســبب خجــل 
رافقه  شــرقي 
منــذ الطفولة. 
أذكــره جــذلا 

حينما يلقي شــعره، لكن شــعره بــدون ربابة أو ناي. 
كلمــات، كلمات، كلمات تســقي بعضهــا فتصير مثل 
لبــاب علــى حائــط بيــت من حجــر. أعشــاش طيور 
تتخفى وسحالي وفراشات أيار وظلال نساء خرجن 
من لوحة حمام »أنجر« وحزمة ضوء صباحي، ذرات 

غبار وخيوط من الذكريات في نسغ الغصون.
عرفته في مدن كثيــرة. في بواتييه التقينا أول مرة 
على رصيف المحطة، وفــي عينيه كان تيه الغريب. في 
باريــس مشــينا على ضفة الســن للحــاق بموعد مع 
محمود درويش. في لاروشيل أصابنا دوار البحر في 
ســفينة، كان البحر بلون الرماد والريح تســبق الموج، 
وكنــا نميــل ذات اليمين وذات الشــمال ونقرأ شــعرا 
جاهليا ونضحك، والمدينة نراها تتمايل مثل ســكران. 
في لنــدن كنت التقيه مرارا في »القــدس العربي« قبل 
الذهــاب إلى بيته حيث ينتظرنا العشــاء، وهند تقص 
لنا أجمل القصص. النبيذ الفرنســي، دائما، كان سيد 
ســورة المائدة. الحديث طويل عن الشــعر والأصدقاء 

وبيــروت تأتــي مــرارا مثل لازمــة في قصيــدة . حين 
أتركه تكون »ســاوث هول« نائمة، وفي ســماء الليل 
تتغامز أضواء طائرات، كأنها واقفة في الســماء في 
خط طويــل، قبل أن تحط في هيثرو، على مرمى حجر 

من البيت.
ذات مساء أضعنا الطريق في ضاحية في باريس. 
كنا فــي طريق كان قلــب غابة »فنســان« قبل قرنين. 
تقــول الروايات إن الذئــاب كانت هناك فــي قبائل لا 
تحصى. نسينا موعدنا في قصص عن قطعان الذئاب 
وآخــر ذئب أردته بندقية صياد عجوز  كي يصير ياقة 
معطف لســيدة بورجوازية. كان يحدثني عن شــعاب 
ودغــل خلف إربد، حيــث كان يعج بقطعــان الضباع. 
كان جد أمجــد يصيد الضباع بعصا قبل أن يشــتري 
بندقية. ذات مساء حاصرته الضباع فقضى ليلة، 
مثل مقامــر يتحايل بالموت كي يبق حيا حتى 
مشرق الشمس، ذلك الليل نسينا الصديق 
ونســينا العشــاء وتوغلنــا فــي متاهات 
ضواحــي باريــس، حزامهــا الأحمــر في 
الماضــي القريب، حين انتبهنــا كان هزيع 
مــن الليل انقضــى، وصلنا بيــت صديقنا 
كان نصــف الليــل قد مــرّ. تعشــينا ونمنا 
هناك لنكمل سهرتنا في الصباح على قدح 
من الشــاي وخبــز وجبن فرنســي 

ومربى منزلي.
آخــر  صبــاح  فــي 
القاهرة.  فــي  فاجأنــي 
رأيتــه مــن بعيــد فــي 
شــبرد.  فندق  مطعم 
قــد  الــزكام  كان 
أغمــض عينيه ورخــم صوته. لكننا تعانقنــا. قال لي: 
ســأتحمل وزر زكامــك هذا المســاء، لكننــي ضحكت. 
أكلنا خيارا وليمونا أخضر وشربنا كثيرا من القهوة، 
بدون ســكر. بعــد يومين غادر نحــو لندن لــم يفارقه 
الــزكام، لم أره بعد ذلــك. بقينا نتهاتف بضع ســنين 
علــى أمل اللقــاء. الحرب جاءت، معها طرطشــة غزو 

العراق، فتفرق عقد من لم يحارب. 
دارت الدنيــا وصرنا نــدور خلف خطاهــا. دخلنا 
في تعزيمة الفقر بعد أن مرت الثورات هباء، وشــققنا 
صفوفنا بأسيافنا في جدل أســفه من جدل بيزنطة. 
في البعيد، خلف البحار كانــت الفوضى ترتب حالها 

كي تصير نظاما للحياة الجديدة. 
الغثيان صار ســيدا لكل موقف بعد أن كثر الكلام. 
الهاتــف وحده  ظــل بيننا وحديثنا صــار دموعا على 

أملاك مضاعة، لم نصنها كما يصن الرجال ملكا.

٭ كاتب من العراق يقيم في فرنسا

جبار ياسين٭

في معرض السوداني أحمد عامر

 »الكنداكات: لؤلؤ ولوتس النيل«... حضور مكتمل للون  
لندن ـ »القدس العربي«

 من الصّادق الرضي:
 

)كنداكة( مفردة مســتعادة من تاريخ الســودان القديم، 
وكانت تطلق على ملكاته، وهي من أبرز اســتعادات الثورة 
الســودانية الماثلة منــذ ديســمبر/كانون الأول 2018، في 
ترميــز رفيع للدور الــذي نهضت به المرأة الســودانية، في 
إشــعال فتيل الثــورة، الثورة التــي أطاحــت بديكتاتورية 
جثمــت على صدر الوطن نحو )30( عاما؛ وعلى مدى ثلاثة 
أشــهر ســيعرض )The Humble Gallery( فــي لنــدن، 
أعمال التشــكيلي الســوداني أحمــد عامر في المــدة بين 4 
الثانــي  يناير/كانــون  و4  2019م  الأول  أكتوبر/تشــرين 

2020- المعــرض عنوانه )الكنــداكات: لؤلؤ ولوتس النيل( 
عبارة عن 22 لوحــة نفذت بأحجام ومواد مختلفة، أنجزت 
في المدة بــن 2017 إلى 2019؛ يفتتحــه الأكاديمي والمؤلف 
البريطانــي بول داش، وهــو مهتم بقضايا الفــن والتعليم 

ومناهضة العنصرية، وإشراف تريشا دايوان. 

احتفاء بتاريخ الملكات:

كتــب داش: »هــذه مجموعة أعمال فنيــة أنجزت بعناية 
وحساســية، منبثقــة من تــراث متجذر في تقاليــد افريقيا 
القديمــة، بما فيهــا طقوس الإســام الثقافيــة. كل هذا مع 
تــذوق مكثــف لطرائق الفــن والتصميــم المعاصــر، أعمال 
جابــر الباحث والأكاديمي البصريــة والأدبية تعكس عمق 
معرفته بتاريخ وحضارات الســودان وجيرانه، التي تعود 
لمملكــة كوش العظيمة، أعمال المعــرض تمثل إفادة عن هذه 
الارتباطــات الأساســية. بالأهميــة ذاتها، يشــيد المعرض 
بمساهمات النساء في كفاحهن، عبر التاريخ، وحتى اليوم 

من أجل صوت الحرية في السودان«.
يقــول أحمــد عامــر لـ»القــدس العربــي«: »الخطــوط، 
الأشــكال، تــدرج الألــوان، الأنمــاط والملامــس؛ كل هــذه 

العناصــر البصرية حاضــرة دائما؛ يزدهر هــذا الحضور 
المكتمــل للــون، عندمــا أنجــز أعمــالا بالأبيض والأســود 
والدرجات الرماديــة، أو درجات أي لون آخر، عند أي خط 
أو ضربة فرشاة، ما يشبه القراءة »بين الأسطر« في قطعة 

إبداع أدبي ثرية. 
فــي هذا المعرض أقــدم أعمالا تناســب الاحتفاء بتاريخ 
النســاء في الســودان القــديم )الملــكات النوبيــات أمثال: 
والمــرأة  وأمانيرينــاس(  أمانيشــاختو  شــاناكدازيتي، 
الســودانية في الأزمنة الحديثة والمعاصــرة. هذا المعرض 
أهديــه بشــكل خاص إلــى والدتــي الراحلة، التــي لا تزال 

تلهمني الاحتفاء بالمرأة في أعمالي«.
ويســتطرد: »أعمــل بوســائط متعــددة وعلــى أحجام 
مختلفة غير متقيد بأسلوب معين. يبدو أن خلفيتي كمصمم 

ورســام إيضاحي، أثــرت في إبداعــي لدرجة مــا، وكذلك 
اهتمامــي بالكتابــة الإبداعية وحب الشــعر والموســيقى، 
وأســلوب خط »الثلث« العربي. ربما هذا يســاهم في خلق 
عمل قريب للناس، وهو أحد أهم أولوياتي كفنان وتربوي، 
أنــا أومن بأن الفن ليس وســيلة تعبير عن الــذات والآخر، 

وأيضا وسيلة للترفيه والإلهام والتعلّم والتغيير«.

 أصداء ساحة »هايد بارك«:

من ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض، ورشة 
فنية حــول »الحروفية« وقراءة لبعض قطع المعرض الفنية 
المستقاة من رواية »دوائر الوعي واللا وعي«- صدرت في 
العربية ســنة 2013؛ موضوع الورشــة كتابــة موازية لأحد 
فصول الرواية بالإنكليزية، بعنوان »سبيكر كورنر« يقدمه 
البريطاني إيان روبرتســون- رئيس ســابق لقسم الفنون 
الجميلــة، جامعــة لنــدن ميتروبوليان. في هــذه الرواية - 
من إبــداع عامــر- يعرض لبعــض أدوار المــرأة المؤثرة في 
الحيــاة، أمّــاً مكافحــة وثائــرة مناضلة، عبر شــخصيتين 
محوريتــن؛ والروايــة تناولت الأحداث في الســودان، إثر 
مؤتمر القمة العربية في الخرطوم، أيام النكســة 1967، مع 

تركيز أساسي على انقلاب 25 مايو/أيار 1969 العسكري، 
وأحــداث »الجزيــرة أبــا« و»ودنبــاوي« الشــهيرة؛ وفي 
الأجزاء الأخيرة من الرواية محاور رئيســية تتعلق بحقوق 
الإنســان والديمقراطية، وينداح الســرد - كذلك- ليشمل 
أصــداء ما يدور في الســاحة الشــهيرة فــي حديقة »هايد 
بارك« في العاصمة البريطانية من آراء تصدر من أصوات، 

همسا وجهرا؛ تمثل معتقدات وأفكار شتى.

نساء الأرض الخراب وأربعاء الرماد: 

يقــول عامــر: »فــي المجلــس الثقافــي البريطانــي فــي 
الخرطــوم. قدمــت معرضــا بعنــوان »المرأة في شــعر ت. 
س. إليوت«، ســنة 1992، حظي بحضــور وتقدير كبيرين، 
تناولــت دور وصورة المرأة في شــعر إليوت، عبر مجموعة 
من الأعمال نفذت بخامات وأحجام مختلفة. كانت الأعمال 
مســتوحاة من كتاب أعماله الشعرية الكاملة، التي صدرت 
ســنة 1922. تعود علاقتي ببعض سيرة إليوت وشعره إلى 
الســنة الاخيرة مــن دراســتي الثانوية. تعــززت بدخولي 
إلى كليــة الفنون الجميلــة والتطبيقية، هناك كان موســى 
الخليفة- أســتاذ مادة الاتصال البصري- يشــجعنا على 
إنتاج أعمــال بصرية وأدبية موازية، أعجب بأحد نصوص 
الشــعرية علــى خلفيــة حديثــه الدائــم وقتها، عــن إليوت 
وأهميته كمبدع، وأهداني كتاب أعماله الشعرية من مكتبته 
الخاصــة؛ وتعــود كذلك لمــا كان ينشــره الراحــل عبدالله 
الطيــب مــن مقالات تحــت عنــوان »الفتنة بـــ ت س إليوت 
خطر علــى الأدب العربي« في مجلة »الدوحــة« القطرية - 
ثمانينيات القرن المنصرم. علــى الرغم من تناقض وجهتي 
نظر الخليفة والطيب بشأن الشاعر وشعره، كان اهتمامي 
الكبيــر بالبحــث أكثر عــن إليوت وشــعره؛ أقمــت إثر ذلك 
معرضــا ثنائيــا مــع أحمد محمد شــبرين ســنة 1993، في 
المركــز الثقافــي البريطاني في الخرطــوم تناولت فيه دور 
الرجــل في أعمــال الشــاعر إليــوت، وتناول فيه شــبرين 

أشعار وليم شكسبير.
فــي مرحلة لاحقة تطورت معرفتــي بإليوت، إثر إقامتي 
الطويلــة في لندن، واشــتغالي في مشــروع فني أكاديمي 
علــى مســتوى درجــة الماجســتير فــي الفــن والتصميــم 
والثقافــة البصريين، عـــــبر عدد مــن الســمنارات وإقامة 
معرض خــاص، بالإضافة لتقــديم نموذج كتــاب يتضمن 
الأعمال الفنية والنصوص الشعرية الموازية، أيضا أنجزت 
»نســاء الأرض الخراب وأربعاء الرمــاد« والجدير بالذكر 
أن الشــاعر في قصيــدة »الأرض الخــراب«، ينعــي مادية 
الحضارة الغربية، بينما يمجد تعاليم الســماء في قصيدة 

»أربعاء الرماد«. 
في لنــدن التــي اســتقررت فيهــا ازدادت معرفتي أكثر 
بإليوت وشــعره، حيــث وقفت علــى كثير ممــا تناوله في 
شــعره على الأرض. لقــد أخذ مني هذا زمنــا قبل أن يتمثل 
في مشــروع فني أكاديمي على مســتوى درجة الماجستير 
في الفن والتصميم والثقافة البصرية، فكان »نساء الأرض 
الخــراب وأربعــاء الرمــاد«. جديــر بالذكــر أن إليــوت في 
قصيــدة »الأرض الخراب« ينعى مادية الحضــارة الغربية 
بينما فــي القصيدة الثانيــة »أربعاء الرمــاد« يمجد تعاليم 

السماء«.

لقطات من الفيلم

»كتاب الحكمة والسذاجة«
 للسوري عدي الزعبي

لندن ـ »القدس العربي«:

الحكمــة  »كتــاب  القصصيــة  المجموعــة  صــدرت 
والسذاجة« للقاص والمترجم السوري عدي الزعبي عن 
دار ممدوح عدوان للنشــر. تضم المجوعة اثنا عشر قصة 

قصيرة ومقدمة.
للكاتــب أيضــاً مجموعتــان قصصيتــان، »الصمت« 
)2015( و»نوافذ« )2017(، بالإضافة إلى كتاب مقالات 

بعنوان »قنديل أم هاشم المفقود« )2016(. 

من قصة »ملكة الأبراج نقرأ:
»هكــذا، كنــا جاهزين لنتعــرّف على بعضنــا البعض 

للمرة الأولى في موعد غرامي.
كانت خيبة أملي كبيرة جداً جداً: غدير طيبة وبسيطة 
إلــى درجــة لا تصــدّق: تكلّمت عــن أمهــا وأبيها نصف 
الوقــت، والنصــف الآخــر عــن الأبــراج. غدير مــن برج 
الحمل، وأنا من برج الدلو. وحســب الأبراج، هذه علاقة 
حــب رومانســية لا مثيل لهــا. تضحك وحدهــا ويحمرّ 
وجههــا. المــرأة الحمل شــخصية هادئة متقبّلــة؛ محبّة 
معطــاءة؛ ربّة منــزل بالفطرة؛ لا تجرح أحــداً، ولكنها لا 
تنســى الجراح التي تصيبها أبداً؛ كريمة وخجولة. رجل 
الدلــو مغامر جامح شــجاع؛ محــب بهــدوء: لا يعبر عن 
حبه بعبــارات كبيرة؛ لا يحب أن تقــوده المرأة وتوجهه، 
ولكنه عطوف وطيب وحنون؛ يغضب بسرعة، ويسامح 

بســرعة أيضاً. نســبة نجاح امرأة الحمل مع رجل الدلو 
92 بالمئة؛ وعلى الاغلب سيعيشــان حياة سعيدة طويلة 

مع بنين وبنات وأحفاد وحفيدات كثر.
كرهت غدير من كل قلبي بســبب هــذه التفاهات التي 
تفوّهت بها، واحتقرتها. أســميتها فوراً »ملكة الأبراج«، 
وأخبرت الجميع بهذا الاســم. أصبحــت تُعرف به حتى 

بين أولئك اللذين لم يلتقوها قط. 
أكثــر مــن ذلــك، جعلت مــن أحاديثهــا مادة دســمة 
للســخرية: نســهر الليالي الطوال، مع العائلة و»الشلة« 
ومــع أصدقــاء مختلفين، وحتى مــع من ألتقيهــم للمرة 
الأولــى، لنناقــش الأبــراج والســحر والحســد والحب 
مــن النظــرة الأولى الذي تؤمــن به ملكة الأبــراج من كل 
قلبهــا؛ تتكلم الملكــة مع الحيوانات وتقــول إنها تفهمهم 
ويفهمونهــا، ممــا جعلنــي أخترع كذبــة أنهــا تعتقد أن 

للحيوانــات أبراجــاً أيضــاً، لتصبح ملكة الأبــراج بحق 
وبلا منازع؛ أســخر مــن تعلقها بوالديهــا وخوفها على 
مشــاعرهما؛ أســخر أيضــاً مــن محبتهــا لصديقاتهــا، 
اللواتــي كــنّ يزودننــي بالمزيد مــن القصــص عنها في 

غيابها. 
أعتقــد أنــك أيها القــارئ قد كوّنــت فكرة وافيــة عمّا 

فعلته، وعمّا أصاب سمعتها.
بعد ســنوات مما حصل أسأل نفســي لِم لمْ أهجرها 
فوراً؟ لماذا اســتمريت في لقائها؟ لم يكن الجنس مباحاً، 
وما كنــا نفعله هو القبل والاحتضان فقط، في الأشــهر 
الثلاثة التي تواعدنا فيها.  لم أســال نفســي حينها هذه 
الأســئلة. ولكن، منــذ انفصالنا، تعود، كل عدة أشــهر، 
صورتهــا لتقض مضجعي: ما الذي دفعنــي إلى إيذائها 

بهذا الشكل الأهوج؟«

رات
صدا

إ

أمجد ناصر

من المعرض
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منوعــات

 

الحمل
قد تشهد الأيام المقبلة حدثا سعيدا 

يعيد إليك ثقة بنفسك

الثور
تكثر التنقلات وحركة التواصل. 

فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام 
برحلة

الجوزاء
يتوجب عليك أن تراعي ظروفا 
صحية قد تتطلب علاجا وأدوية.

السرطان
تهتم باستعادة موقعك وتتحمس 

لبدء تنفيذ مشروع طال انتظاره
‏ 

الأسد
لا تباشر أي جديد ولا توقع على 

عقد. تهدأ الوتيرة وتختفي الحماسة 
والمناعة والحصانة

العذراء
إنها فترة مثمرة ومهمة جدا 

وستكون أسهل واقل إرباكا إذا كنت 
جاهزا

الميزان
يجب أن تكون مهتمًا بذاتك بعض 

الشيء للحفاظ على التوازن. قد يكون 
التأمل هو المدخل الصحيح

العقرب
تنظر في أمور مالية او معاملات 

إدارية او مصرفية. استشر أهل 
الاختصاص

القوس
قد يكون اليوم من أقل الايام حظا 

فلا تجازف باستقرارك. الجميع يتحرك 
من حولك

الجدي 
تتغير الأولويات وتتحرك بنشاط 

يستمر حتى آخر ساعات النهار

الدلو
تطمئن الخواطر وتكون الفترة مثمرة 

مهنيا. تبدأ موجة السلبيات والمشاكل في 
الانحسار تدريجيا

الحوت
تقلق بشان احد أفراد العائلة أو 
مسألة منزلية أو عقارية. تجنب أي 

جدال أو مناقشة أو انفعال

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تحتضن فعالية »عراقيات« بدعم من مؤسسة »روزا لوكسمبورغ«

معارض وسينما وشعر وحوارات وتحية من فلسطين في بيروت
بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

دعت مؤسســة روزا لوكسمبورغ شتيفتونغ – بيروت 
والقيّمة رشا صلاح، بالشراكة مع دار النمر للفن والثقافة 
لافتتاح »عراقيّات«، وهي سلســلة فعاليات فنية ثقافية. 
يسلط »عراقيّات« الضوء على المشهد الفني الحالي داخل 
العراق وفي الشــتات. ويتضمن حفل الافتتاح المحدد في 
السادســة والنصف من مساء السابع من الشهر الجاري، 
تجهيــز فيديو للفنان محمــود العبيدي بعنــوان »الزي 
الرسمي«، وتجهيزاً متعدد الوسائط للفنان عادل عابدين 
بعنوان »العودة إلى المستقبل«، وقراءات لمحمود درويش 

تقدمها رائدة طه كتحية من فلسطين إلى العراق.
  الفعاليــة الثقافية الفنية »عراقيات« تســتمر إلى 12 
اكتوبر/تشــرين الأول. وهــي تضم محاضرة للشــاعر 
والروائي ســنان أنطون بعنوان »ســيرة المــاء: ذاكرة 
النــص«، ولقــاء مــع الفنان ضيــاء العــزاوي وعرضاً 
لعمله »الروح الجريحة«، إضافة لسلســلة من العروض 
الســينمائية تليها لقاءات مع المخرجــن مثل عادل خالد، 
ضيــاء جودة، محمــد الدراجــي، بارين جــادو وناديا 
شــهاب. وتختتم الفعاليات بجلسة موسيقية عراقية مع 
الناقد الموســيقي سامر المشــعل وبحضور الملحن كوكب 
حمزة.  بصــدد هذه الفعالية قالت مديرة مؤسســة روزا 
لوكسومبورغ مريم يونس إنها بدأت عملها في العراق منذ 
تشــرين أول/اكتوبر من العام 2018. وتعتبر اســتضافة 
»عراقيــات« في بيروت أولى الخطوات لتســجيل بعض 

هذه الانطباعات الجديدة عبر معرض فني. 
  وتضيف يونس: لا تزال المؤسسة في رحلتها للتعرف 
على الــدور الذي ســتلعبه في العراق ومجــالات عملها 
المستقبلية فيه، ســاعية دائماً لتطوير شبكاتها وتوثيق 
معرفتهــا بهذا البلــد. أدت العديد مــن اللقاءات المخطط 
لها مســبقاً وغيرها من اللقاءات العفوية، للبدء بتكوين 
فكرة عن الواقع العراقي الحالي، وإلى الإجابة عن بعض 
الأســئلة وفتح الباب للمزيد من التساؤلات. كما تطورت 
بعض الأســئلة التي ظهرت قبل بدء عمل المؤسســة في 
العراق لتصبح صوراً ومقابلات حقيقية، بدأت الحكايات 
تتشــكل وتروى، وهــي الحكايات التي نأمــل أن نملأها 
بالطاقــة والإيجابيــة والطرافة والدينامية في وســط 

المأساة والعنف والدمار الذي نشهده غالباً في الواقع. 
 وخلُصت يونس للقول: تعتبر بيروت المركز الرئيسي 

لعمل المؤسســة في المنطقــة العربية، ولهــذا اخترنا أن 
تكــون العاصمة اللبنانية أولى المدن التي ستشــهد هذه 
الصــور والانطباعات في معــرض »عراقيات«. كما نريد 
لضيوفنا أن يقدموا وجهات نظرهم وأفكارهم عن العراق 
وأن يشــاركوا قصصهم فــي المنفى وفي العــودة، وفي 
الشعر والموســيقى، وفي الحزن والغضب، وفي الضحك 
والســعادة، وفي الذاكرة والوجدان، وفي العنف العقيم 

والمستقبل الممكن. 
  وذكرت القيّمة على المشــروع رشا صلاح في كلمة لها 
أنه »في نيسان /ابريل 2003 سقطت بغداد. لم أدرك حينها 
أن هناك ألماً قد ينخر صدري كوجع تلك اللحظة. ســقطت 
بغداد وأعلنت بســقوطها غزوة التتار الجدد. سقطت ... 
وتهاوت المــدن العربية واحدة تلو الأخــرى، وأصبحنا 

جميعاً أشــاء تنتشر على شــواطئ المدن البعيدة. غاب 
العراق عــن الصورة وعن الذاكرة ولم نحظ بوقت لوداع 
ضحكات الأصدقــاء وضفاف دجلــة، أو لإنقاذ الحروف 
والكتب من حواري شارع المتنبي ومفاتيح أبواب المتاحف 
من كل مكان. لم نتذكرها ولم نسأل عن أطفالها وعن أمطار 
الأيام الآتية، لكنها لم تمت لقد شبه لنا فهي الآن هنا...هذا 
الأســبوع هو إهداء إلى نخيل العراق واحتفاء بالمبدعين 
الذين يرســمون ذكريات جديدة ويعبرون الجسر نحو 

عراق جديد«.
»عراقيّــات« احتفاليــة بيروت ببغــداد نيابة عن كل 
المــدن على أمل أن »نتحول إلى بــاد... فأصبح أنا بغداد 
وأنت القدس، ويميل رأسي على كتفك قليلًا فتزهر دمشق 

ويستقيم العالم«.

رجل وحيد في ليلة رأس السنة وامرأة افتراضية محورها الذكاء الاصطناعي

»مختبر إخفاء السر« عرض مسرحي جديد لفرقة منوال 
بيروت – »القدس العربي«:

جديــد فرقة منــوال عرض مســرحي 
بعنــوان »مختبــر إخفــاء الســر« تقدمه 
الشــمس  دوّار  مســرح  خشــبة  علــى 
أول/اكتوبــر  تشــرين  10و11و12  أيــام 
الجــاري، يمثله جــاد حكواتــي منفرداً. 
ورد في التعريــف المرفق مع الدعوة لهذا 
العرض المســرحي التالــي: لاجدوى من 
النظر إلى الأشــياء إن كانت صحيحة أم 
كاذبة، من الممكــن أن تكون الاثنيتن معاً. 
فنحن لا نملــك رفاهية الانهيــار. الوحدة 
هــي شــعور قــوي بالروتــن وبالفــراغ 
وبالعزلــة، إلــى أن يصبح هذا الشــعور 
منمطــاً فــي يومياتنا. نلجأ للاســتهلاك 
بجميع أشــكاله إلى أن يبتلعنا ويسيطر 
علينا ويشكل فضاءاتنا الآمنة. نستهلك 
مجــدداً، ننمط هــذا الفعــل ومنه نصبح 
قادريــن علــى الحلم. في العــرض رجل 
وحيــد فــي ليلــة رأس الســنة، وامــرأة 
الذكاء الاصطناعي.  افتراضية محورها 
هناك إحســاس بتاريــخ علاقتهما، وإن 
كانت مــن الماضي )ذكرى( هــل غيابها 
كان طبيعيــاً؟ مــا علاقته بهــذا الغياب؟ 
إلى أن يغلب الإحســاس بالخوف عليه 

لفكرة غيابها في لحظة ما.
»مختبــر إخفاء الســر« رؤية وإخراج 
رؤى بزيــع، آداء جاد حكواتــي، فيديو 
مابينــغ عماد مبــروك، تصميــم إضاءة 
صوت  تصميم  ديرغاغوسيان،  هاغوب 

لما صوايا، تصميم غرافيكي كريم فرح، ســينوغرافيا رؤى بزيــع ونغم حلو، مدير تقني أحمد حافظ. والإنتاج تّم 
بمنحة من المورد الثقافي ضمن إطار برنامج المنح الإنتاجية.

بوستر الفعالية

بعضهم نصحه بالالتفات للصناعة اللبنانية لأنها »أوفر«

اللبنانيون يسخرون من الحريري: ذوقه في الحريم أفضل من ذوقه في المستشارين
		

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 بعد ســاعات على كشــف صحيفة »نيويورك تايمز« 
خبر تحويل رئيــس الحكومة اللبنانية ســعد الحريري 
مبلــغ 16 مليون دولار إلى حســاب عارضــة الأزياء في 
جنوب افريقيا كانديس فان دير مروي، تداول لبنانيون 
النبأ على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقوه بتعليقات 
معظمها ســاخر في وقــت اعتبر بعضهــم أن لا علاقة لنا 

بحياة الحريري الشخصية.
ونشــرت ريما بيطار منذر صورة للحريري مع عائلته 

وكتبــت »هؤلاء فقــط هم المعنيــون ويحق 
الشــيخ  حياة  وانتقاد  التدخــل  لهم 

!أمــا نحــن  ســعد الشــخصية 
كل  فلنا  اللبنانيــن  المواطنين 

الحــق بانتقــاد سياســته 
السياســة  بهذه  لأنه  فقط 

وطريقــة إدارتــه للأمور 
ومســتقبل  مصيرنا  يقرّر 
أولادنــا! لديك كل الحرية 
يــا دولة الرئيــس في أن 

تهب أموالك لمن تريد وتحيا 
حياتك كما تشتهي ولا دخل 

لنا بهذا كلــه ...المطلوب فقط 
إذا لــم يكــن لديــك الوقت لحل 

بالفشــل  الاعتراف  بلادك  مشــاكل 

وإخلاء القصور وتخفيف أعباء معيشــتكم وسفركم على 
حسابنا ».

ورأى باسم مجذوب أن »من يخون عائلته يسهل عليه 
خيانة أي انسان آخر«.

وانتقد باســم نجا صرف مبلغ 16 مليــون دولار على 
الغرائــز فيما الشــعب جائع وقــال »هيدا مــش رئيس 
حكومة... كيف بدك تحترم هيك إنسان وتسلمو بلدك إذا 
هوي خاين عيلتو وعمأفلس شركاتو وما عميدفع حقوق 

موظفين ضحّوا معو عمر«.
وسأل بسام أبو حجيلي »لمن هذه الأموال التي صرفت 
على راقصة أو فنانة؟ لا دخل لنا بالتفاصيل نحن نســأل 
لأن سياسيي لبنان فاسدون ويسرقون أموالنا، هل هذه 
مــن أمواله ســعد الحريري أم من خزينــة الدولة 

المنهوبة؟ تلك هي المشكلة«.
واعتبــر جــان معوض أنــه »بدل 
كان  النســوان  على  مصرياته  دفع 
موظفين  مستحقات  يدفع  يتفضل 
تلفزيون  و  أوجيــه  ســعودي 

وجريدة المستقبل أهم«.
نورا  نشــرت  جهتهــا،  من 
خوري صورة لعارضة الأزياء 
وعلّقــت عليها »يعني الســت 
بس  حلــوة،  أكيــد  كانديــس 
واللــه اللبنانيــات وقفوا عليك 
أرخص بكتير... بمليون تشــتري 
سيارة وشقة وشوية فراطة للفيزون 
والشانيل وغيرها«. وكتب أمجد اسكندر 

»منيح ما لزّمها لجهــاد العرب... كانــت كلّفت 60 مليون 
بدل 16«. أما رامي خليل فنشــر صــورة لعارضة الأزياء 
اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك وعلّق عليها بشــكل 
كاريكاتيــري حيث قالــت ميريام للحريــري »الصناعة 
اللبنانيــة أوفر«. كذلك، اغتنم بعض الناشــطين القضية 
ليصوّب على مستشــاري الحريري، وقــال فيليب الحاج 
»تاريخياً يمكن الجــزم أن ذوقه بالحريم أفضل 16 مليون 

مرة من ذوقه بالمستشارين«.
في المقابل دافع ناشــطون عن ســعد الحريري وقالت 
هلا أبو ســعيد »مع احترامي للجميع بــس يللي مصدّق 
خبرية الـ 16 مليون ســاذج. في مثل بيقول اعطيني عقل 
وحاسبني«. وســأل أحد مناصري تيار المستقبل عبدالله 

بارودي »من 2005 أيمتى ارتاح سعد الحريري؟«.
وكتب الموظف الســابق في تلفزيون المستقبل محمود 
دوحــة »منذ إغــاق تلفزيون المســتقبل وأنا اتحاشــى 
التعليق على أي حدث سياســي مرتبط بالرئيس ســعد 
الحريــري كي لا يطــل أحدهم ويقول »جيــب مصرياتك 
رجاع احكي، أو كرمال صرفــك عم تحكي عنه؟« أنا اليوم 
وبالأمس وفي المســتقبل اتعاطف مع ســعد الحريري في 

أزماته. 
هذا ليس وفاء ولســت من محبي شــعار »حلو الوفا« 
ابداً، وليس مجاملة »ولست أنا من أجامل ولو كنت كذلك 
لمــا كنت خارج التيــار وأحوالي كما هــي اليوم«، وليس 
تغاضيــاً عن الكثير من الأخطــاء التي اتخذهــا والتي 
أخرجتني مــن تياره عنوة بســبب انتقاداتــي اللاذعة 
والمشاكسة والمعترضة... هو موقف عاطفي إنساني لرجل 
يُجلــد يومياً من كل من هم حولــه وعلى خصومة وعداء 

معه. كان الله بعون سعد الحريري هذا 
الرجل الذي يجب أن يعلّق مشــانق في 
بيت الوســط لكثر تقربوا منه وجلدوه 

قبل كل خصم يترصد له«.
ودوّن شــربل الجميّل »بغض النظر 
عن مدى صحــة خبريــة الحريري مع 
العارضة فإن الهدف الأساسي من نشر 
هيك خبرية هو دفع الرجل للاســتقالة 
رغماً عنه وهو محاولة مستمرة منذ عام 
الحكومي  الاستقرار  لضرب  وكله   2017
لإبقاء الوطن مــن دون حكومة وتأخير 
حفر البترول، ترقّبوا كل يوم تســريبة 

وإشاعة«.
كذلك كتب حسين شمص »مش دفاعاً 
عن حدا بس الخبريــة أكيد مش دقيقة 
ولكــن لنفتــرض مزبوطة فــي جماعة 
هون نســيوا كل مصايبهــم ومحتفلين 
ومعتبرين الموضــوع فضيحة وانتصار 
وبعد شــوي رح يطالبوا بكمال شاتيلا 
رئيس للحكومة. ولو صحيفة نيويورك 
تايمــز نشــرت خبر عــن حــزب الله 

وعلاقته بتجــارة المخدرات وتبييــض الأموال والإتجار 
بالأعضاء البشــرية هــل كنا لنصدّق الخبــر؟ أو منعتبر 

الصحيفة صهيوينة والخبر مؤامرة؟«.
ودعا ايلي الحشــاش »كل شــخص محترم أو مواطن 
مهذّب أن يقف باحترام ورقي أمام زوجة الحريري وأهله 

وأولاده وأن يحترم شعورهم وألمهم«.

أما فيرا بو منصف فقالت »لا شــأن لنا بحياة الحريري 
الخاصة ومقياس الأمور عندنا هو كيفية معالجته لمصائب 
البلد. أما ما يســمى الفضيحة فواضــح التوقيت المفتعل 
للنيل من الحريــري. ومن جهة ثانية هنــاك فضائح في 
السلطة ورجالاتها أفظع بكثير وثمنها ليس صفقات ومال 
وســرقة ونهب البلد وحفنة دولارات فحســب إنما وطن 

بأمّه وأبيه«. 

أكثر من ثلاثمئة تلميذ محتجزون ومقيدون بسلاسل 

»بيت الرعب« يكشف وضع شبكة مدارس دينية تعمل بدون رقيب في نيجيريا 
■ كانو )نيجيريا( - أ ف ب: كشــفت حالات 
التعذيــب والاغتصاب ضد شــبان في مدرســة 
لتعليم القرآن في نيجيريا، وقع الحياة في شبكة 
معاهد إسلامية تعمل بلا حسيب أو رقيب خارج 
أي ســلطة. فخلال عملية دهم مســاء الخميس 
لمنزل في حــي ريغاســا، عثرت الشــرطة على 
أكثر من 300 تلميذ وطالب من جنســيات عديدة 
محتجزين ومقيدين بسلاسل في ما باتت وسائل 

الإعلام تسميه »بيت الرعب«.
وأوضح الناطق باســم شــرطة ولاية كادونا 
ياكوبــو ســابو أن مســؤولي المركــز أخضعوا 
الطلاب »لظــروف غير إنســانية ومهينة تحت 
غطاء تعليمهم القــرآن وإصلاحهم«. وعثر على 
طــاب مربوطين بقضبان من حديــد وقد وثقت 
أيديهــم وأرجلهم وشــوهدت على أجســادهم 
كدمات وجــروح، بينما أكد آخــرون أنهم كانوا 

ضحايا عمليات اغتصاب.
وقال أحد هؤلاء الضحايا عبد الله حمزة »إذا 

حاولت الفرار من هنا، يقبضون عليك ويعلقونك 
ويربطونك بسلاسل«.

محليا  المعروفة  الخاصة  الإسلامية  والمدارس 
باسم الماجري منتشــرة جدا في شمال نيجيريا 
ذي الغالبية المســلمة، الذي يضم عددا كبيرا من 
الفقراء فيما الخدمات الحكومية غائبة في معظم 
الأحيان. وتقدر السلطات بأكثر من تسعة ملايين 

عدد التلاميذ الموجودين في هذه المدارس.
وقال محمد ســابو كيانا رئيــس المنظمة غير 
الحكومية »مبادرة الماجــري لحقوق الطفل« إن 
»المثال الأحدث في كادونا يشــكل أسوأ جوانب 

النظام بشروط غير إنسانية«.

وأضاف أنه »مثال واضح لما يعيشه الكثير من 
الأطفال بما في ذلك الذين يضطرون للتسول في 
أسوأ  في  وينامون  للعنف  ويتعرضون  الشوارع 

الظروف ويعيشون في ظروف مروعة«.
ودان مكتــب الرئيــس محمد بخــاري، وهو 
مسلم من شمال نيجيريا، في بيان المركز ووصفه 

بأنه »بيت للتعذيب ومكان لعبودية البشر«.
التي  الثقافية  للممارســات  حد  »لوضع  وقال 
تولــد العنــف حيال الأطفــال، يجــب أن تعمل 
ســلطاتنا الدينيــة والتقليدية مــع الحكومات 
الولايات لكشــف  الفدرالية والمحلية وحكومات 
ووقــف كل أنــواع العنف المعروفــة على نطاق 

واسع لكن مجتمعاتنا تهملها منذ فترة طويلة«.
لكن الرئاســة لم تعلن عن أي إجراء لمنع هذه 

لمدارس التي تعمل بدون حسيب أو رقيب.
ويؤكد المدافعون عــن نظام الماجري أنه يقدم 
الدولة  الفقيــرة خدمات لا تســتطيع  للعائلات 
الفدرالية تأمينها. ولا يســتطيع ملايين الأطفال 
في البــاد الحصول على تعليم مــع أن المدارس 

الابتدائية مجانية من حيث المبدأ.
وحاول يوسف حســن الموظف المتقاعد الذي 
يدير »مؤسســة الماجري« في مدينة كانو شمال 

نيجيريا، تحسين النظام.
وأكد أن معظم مدارس هذه الشــبكة ليســت 

مثل مدرســة كادونا، منتقــدا »مراكز الإصلاح« 
المزعومة التي ترســل العائــات أبناءها الذين 

تعتبرهم منحرفين أو مدمني مخدرات، إليها.
وقال يوســف حســن إن »بعض الآباء الذي 
لديهم أبناء يصعــب التعامل معهــم في المنزل، 
يقومــون بنقلهم إلى مثــل هذه المراكــز لإعادة 
تأهيلهــم... بعــض المراكز تقوم بربــط الأطفال 
لمنعهم من الهرب«. ينتقد يوســف حسن تقصير 
الطبية والنفســية  العناية  الحكومة في تأمــن 
لمكافحة انتشــار المخــدرات على نطاق واســع 
في شــمال نيجيريا. وقــال إن أول خطوة يجب 
اتخاذهــا هي فصل مراكــز إعــادة التأهيل عن 

المــدارس. لكن بعــض الذين تعرضــوا لمعاملة 
وحشية في مؤسسات كهذه يؤكدون أن الفائدة 
يمكن أن تكــون كبيرة. فقد وجــد محمد عثمان 
نفســه في واحدة من هذه المدارس اقتادته إليها 
عائلته لتخليصه من إدمانه على المخدرات عندما 
كان في العشــرين من العمر. ويؤكد عثمان الذي 
يبلغ عمــره اليــوم 45 عاما ويعمل مدرســا في 
واحدة من هذه المــدارس »بالتأكيد كان يتم جلد 
الأطفال عندما يكون سلوكهم سيئا وهذا ما سمح 
لنا بتغيير هذا الســلوك والبقــاء على الصراط 

المستقيم«.
والأخــاق  الديــن  تعلــم  أنــه  ويضيــف 
و«الاحتــرام« ونجــح في التخلص مــن إدمانه 

المخدرات في نهاية المطاف.
وقال »لم أمض ســوى تسعة أشــهر وعندما 
أصبح المدرســون مســرورين من إعادة تأهيلي 
عدت إلى بيتــي ومنذ ذلك الوقت لــم أتعاط أي 

مخدرات«.

سعد الحريري

بوستر المسرحية

كانديس فان دير مروي
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فضائيات

مريم مشتاوي* 

وأرضيات

أغنية اتحاد طنجة المغربي يهتز لها العرب...
 و»راجع راجع لورا راجع لبنان«!

 انتشرت في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية 
مغربيــة تحكــي قصة شــعب يتألم بل قصة شــعوب تتألــم. فما من 
عربي يســمعها إلا وسيشعر، بطريقة أو بأخرى، أنها تلامس جرحه 

أو جرح أوطان مجاورة.
إنها أغنية صدحــت بها جماهير اتحاد طنجــة بعد هزيمتهم أمام 

»الفتح« الرباطي، وكان ذلك في دوري المحترفين قبل أسبوعين. 
وحســب ما نقلته قناة »بي بي سي« عربي في برنامج »تريندينغ« 
فإن هذه الأغنية ليســت جديدة، وإنما انتشــرت مؤخراً بشكل كبير، 
وقد أعدها فريــق ألتراس هيركوليس، وهي جمعية اتحاد طنجة في 

شهر مايو/ أيار الماضي، لتصبح رمزاً لهذا الفريق.
لقد لاقت هذه الأغنية رواجاً كبيراً بين الشباب، لأنها تنطق بلسان 

حالهم.
إنهــا قصة هجــرة وعذاب وفــراق. قصــة بطالة وجوع وفســاد 
وأزمــات اقتصاديــة، بطلها شــعب يحلم بمســتقبل أفضــل، ولكن 

النهاية غالباً ما تأتي ملتحفة بالموت.
أما عن كلمات الأغنية فتقول:

بوركي هاد البلاد
هجروا منك الولاد

اللي وصلوا واللي مات
هادي العيشة نكره
هي أسباب الهجرة
مبروك لبلاد خوات

لا صحة لا تعليم
الرشوة والفساد

أي لمن هذه البلاد؟ لقد هجروا منها الأولاد. منهم من وصل ومنهم 
من مات. هذه العيشــة الكريهة هي سبب الهجرة. مبروك لبلاد خلت 

من شعبها. فلا صحة ولا تعليم إنما هناك رشوة وفساد.
هكذا بعد خســارة اتحــاد طنجة اهتزت المدرجــات بجمهور يردد 
تلــك الكلمات، التــي تعكس حقيقة الهجرة الســرية، وذلــك الكم من 
القهر، الذي تعتصر به القلوب الشابة وأجواء الفساد التي تعبق بها 

المدن والحرمان الكبير الذي يعاني منه الكثيرون في المغرب. 
وقد تحدثت »بي بي سي« مع أعضاء الألتراس لمعرفة المزيد حول 
هذه الأغنية فجاء الرد على الشكل التالي: لقد ذاع صيت هذه الأغنية 
بســبب قوة كلماتها، التي توضح مشكلة الفقر والحرمان والطفولة 
والبطالة والفســاد في أجهزة الدولــة ومختلف الأزمات الاجتماعية 

التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأضافوا أن الإعلام المحلي لا يولي الاهتمام الكافي لهذه القضايا، 
وأنهم لا يرغبون في الشــهرة بقدر ما يهدفون لتوعية الجماهير بهذه 
الأزمــات، التــي تعانــي منها مدينــة طنجة، منها مشــكلة الانتشــار 

الواسع والخطير للمخدرات وخاصة الهيروين.
ها هو جمهور طنجة يرفع بأغنيته المدرجات عالياً فيلامس وجعه 
الســماء وتمطــر كلماته لآلئ ونوراً عبر القارات. فيشــتعل الشــباب 
العرب حول العالم حماساً مرددين تلك الأغنية، رغم صعوبة اللهجة 

المغربية. ولكن اللهجات كلها تتوحد أمام الموت.
ولأنها كلمات صادقة وشــفافة اهتزت لهــا القلوب على اختلاف 

جنسياتها. 
متى نســتريح؟ لقد أتعبتنــا قصص الهجرة لما تحملــه من عذاب، 
وأنهكتنــا قصــص الموت في البحــار. تعبنا. نعم تعبنا. وإذا اســتمر 

وضعنا البائس هل سيبقى في البلاد أحد سوى حكامها؟

لبنان ينتظر ثورة الجوع

من قال إن الوضع في لبنان أفضل حالًا من الوضع في المغرب؟
لقد خرجت مؤخراً مظاهرات بالمئات من مناطق لبنانية عدة. كلها 

تحتج على الفساد والوضع المعيشي المزري. 
وحســب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام فــإن مجموعات كبيرة 
من المتظاهرين سارت من ساحة »رياض الصلح« إلى جسر »الرينغ«. 
حاول المعتصمون إشعال الدواليب احتجاجاً وغضباً، إلا أن عناصر 

من الجيش تدخلت ومنعتهم من ذلك.
لقد رفعت اليافطات في وسط العاصمة بيروت، حيث كان التجمع 

الأكبر للمواطنين، كلها تندد بالحالة التي وصل إليها البلد.
وتساءل المتظاهرون: »أين العهود فالشعب لا يراها«.

وكمــا رددت المدارج الأغنيــة المغربية، ارتفعت في ســاحة بيروت 
كلمات أغنيــة زكي نصيف »راجع راجع يتعمر راجع لبنان«، بشــكل 

معكوس لتستحيل بفعل القهر والحرمان »راجع لورا راجع لبنان«.
وجــوه غاضبــة وأخرى حزينــة احتشــدت لترفع أياديهــا عالياً 
وتصــرخ: كفى اســتهتاراً بمصائر شــعب لا مطالب له ســوى حياة 

كريمة في بلد سوي. 
في الحقيقة هذه ليســت مطالب الشــعب اللبناني فحسب، وإنما 
مطالب الشــعوب العربية كلهــا! فالمظاهرات تنتقل مــن عاصمة إلى 
أخرى ومن بلد إلى آخر، وكلها تطالب بالحد من الفســاد وتحســن 

مستوى المعيشة التي لا تطاق.
 وكأن شــعباً يلهم شــعباً آخر. وكأن شعباً يمســك بأيادي شعب 
آخر لينهض من سباته فتكبر الدائرة وتتماسك بقوة. فتنتقل الشعلة 

من يد إلى أخرى لتنهض الشعوب مع بعضها البعض مرة واحدة.
هكذا بــدأت المظاهرات فــي الخرطوم، مروراً بالجزائــر فالقاهرة 

وصولًا إلى بيروت والعراق والحبل على الجرار. 
لقد طفح الكيل، وما عدنا نحتمل الظلم والفقر والجوع والتشرد.

ولكن هل سيغير الزلزال المتمدد خريطة المنطقة الثائرة؟ 
وهل ســيتعظ الحكام من مصائر من ســبقوهم فيرضخوا لإرادة 

شعوبهم قبل فوات الأون؟
*كاتبة لبنانية

تأجيل تصوير فيلم »العنكبوت« لأحمد السقا ومنى زكي للمرة الثالثة
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

فوجئ العاملون في فيلم العنكبوت، بطولة أحمد 
الســقا ومنــى زكي، بتأجيــل التصوير مــرة أخرى 
بدون أســباب. وكان الفيلم قــد تأجل تصويره منذ 
فترة، ثم تحــدد اليوم الخميس 3 اكتوبر/ تشــرين 
تأجيــل  تم  ولكــن  التصويــر،  لبــدء  موعــدا  الأول 
التصوير قبل الموعد بأربع وعشــرين ســاعة، بدون 

تحديد موعد جديد للتصوير .
وتدور أحداث الفيلم حول تاجر مخدرات خطير 
يتمكن مــن تصنيع مــواد مخــدرة جديــدة، ويقوم 
ببيعها، ويقع فــي العديد من المشــاكل والمطاردات 

من قبل الشرطة.
الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، تأليف محمد 
ناير، ويشــارك في بطولته، ظافــر عابدين، وأحمد 
فؤاد ســليم، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي. ويعود 
بــه الفنان زكي فطين عبد الوهاب إلى الســينما بعد 
غياب طويل، وبعد فترة علاج من مرض الســرطان 
الذي تعرض له مؤخرا، وعولج بالكيميائي لأشــهر 
قبل أن يعلن توقفه. يذكر أن زكي فطين عبد الوهاب 
تخرج من المعهد العالي للســينما قسم الإخراج عام 
1983، ثــم عمل مــع المخرج علــي بدرخــان كمخرج 
مســاعد ثان فى فيلم )أهل القمة(، ليعمل كمساعد 
مخرج فــي العديد من أفلام يوســف شــاهين منها 
)اليوم الســادس( والذي خاض مــن خلاله تجربة 
التمثيــل أيضــاً، لتتوالى أعماله مــن بعدها كممثل، 
والتي من أبرزها )أهل كايرو، بحب الســيما، اســم 
مؤقــت(، وله تجربــة في مجال التأليــف والإخراج 
من خــال فيلم )رومانتيكا( عــام 1996. وكان آخر 
افلامــه هو »ممنــوع الاقتــراب أو التصوير«  ســنة 
2017 مــن بطولــة ميرفت أمــن، وتأليــف وإخراج 

روماني سعد.

يشارك فيه 83 فيلماً من 25 دولة ومن مناطق جغرافية مختلفة وسمات متباينة

إسطنبول تستضيف مهرجان البوسفور السينمائي الدولي السابع بمساهمة متميزة من المرأة 
الأناضــول:  إســطنبول-   ■
تستضيف إسطنبول في الفترة من 18 
إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، 
مهرجان البوسفور السينمائي الدولي 
في نســخته الســابعة الــذي تنظمه 
جمعية البوسفور للسينما. يشارك في 

المهرجان 83 فيلماً من 25 دولة.
وفي مؤتمــر صحافي قــال أوغون 
شانلي أر مدير المهرجان 58 فيلماً طويلًا 
تقدموا للمشــاركة في المهرجان في فئة 
الأفــام المحلية، بينما قــدم ألف و669 
فيلماً من 114 دولة، طلبات للمشــاركة 

في فئة الافلام العالمية.
وأشــار شــانلي أر إلــى أن أفــام 
المهرجان ســتُعرض في قاعات ســينما 
أطلس، وبــاي أوغلو، وقاضي كوي في 
 25  -18 مــن  الفترة  خلال  إســطنبول 
أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن المهرجان 
التــي  للمســاهمات  اســتمراراً  يعــد 

يقدمونها للسينما التركية.
ولفت أر إلــى أن المهرجان تحول إلى 

منصة دولية تدعم الأفلام الطويلة في كل مراحلها من السيناريو إلى 
الإنتاج والمونتاج الأمر الذي يُعد مســاهمة مهمة في تطوير صناعة 

السينما التركية وصناع الأفلام والمخرجين.
وأعرب شــانلي أر عن ســعادته في المســاهمة في دعم السينما 

التركية.
وأعلن إمراه قليج، المدير الفني للمهرجان، أسماء الأفلام المشاركة 

ورئيس وأعضاء لجنة التحكيم.
وقال قليــج إنهم اجتهدوا لإعداد برنامج جيــد للمهرجان وإنهم 
إختاروا شعار »مهرجان إسطنبول« ليكون شــعاراً للمهرجان هذا 

العام، معرباً عن رغبتهم في أن يرتبط اسم المهرجان بإسطنبول.
وأضاف أن مهرجان البوســفور أصبح أحد الفعاليات المشهورة 
التي يتابعها وينتظرها الجميع في إسطنبول وتركيا وعلى الصعيد 

الدولي أيضاً.
وقالت ناظلي أدا نويان عضو هيئة التدريس في جامعة بهتشــه 

وأحــد  شــهير 
أعضاء لجنة التحكيم إن إسطنبول مدينة تتميز بثراء وتنوع ثقافي، 

وأنه يجب الإكثار من تنظيم المهرجانات.
وأضافت نويان أن قائمة الأفلام المشــاركة تُظهر وجود أفلام من 

مناطق جغرافية مختلفة وذات سمات متباينة.
وأعربت نويان عن ســعادتها لزيادة نســبة مشــاركة المرأة في 
المهرجان ســواء على مســتوى أعضاء لجنة التحكيم أو في الأفلام 

المشاركة.
ولفتت نويان إلى كونهــا عضوا في لجنة التحكيم في فئة الأفلام 

القصيرة، وقالت إن الفيلم القصير هو مجال مهم قائم بذاته.
وأضافت أن بعض المخرجــن يمكن أن يختــاروا إخراج الأفلام 

القصيرة فقط، مشيرة إلى أهمية تأثير الأفلام القصيرة.
 »The Specials« وسيكون الفيلم الافتتاحي للمهرجان هو فيلم
الــذي عُرض في ختام النســخة الـ72 لمهرجان »كان« الســينمائي 
الدولــي. والفيلم مــن إخراج الثنائــي »إريك تولدانــو« و»أوليفر 
ناكاتشي« وبطولة » فينسنت كاســيل«. وسيعرض في 18 أكتوبر/

تشرين الأول.وســيحصل أفضل فيلم طويل 
في فئة الأفلام الطويلــة المحلية على جائزة 
الدولفين الذهبي بقيمة 100 ألف ليرة تركية 

)حوالي 17,5 ألف دولار(.
وتتكــون لجنة التحكيم فــي فئة الأفلام 
المحلية الطويلة من محمود فاضل جوشكون 
رئيــس اللجنــة، والأعضــاء الممثلة جمره 
أبو ضيا، والسيناريســت والمصورة إيبرو 
جيــان، والمؤلــف مصطفــى جيفتجــي، 

والفنانة نالان كوروتشيم.
الدولفين  ويتنافــس من أجــل جائــزة 
بوراق  بطولــة  )انتمــاء(  أفــام  الذهبي 
بطولة  أصلــي(   - )ارتباط   « أوزجفيــت، 
ســميح كابلان أوغلو، و)الأخرس( بطولة 
مراد باي، و)الفخ( بطولة ســيد تشولاق، 
و)النملــة( بطولة نظيف تــونج، وفيلم«  
أولغون  بطولــة  ابنتــي(  مثل  )رائحتــك 
أوزدمير، و)قــارورة( بطولة أيلم قفطان، 
و)تلة نوح( بطولة جنــك أرتورك، و)قبل 

مدة طويلة( بطولة جيهان صاغلام.
وســيتنافس المشــاركون على 5 جوائز في 5 فئــات مختلفة هي 
أفضل فيلم روائي طويل، أفضــل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، 
جوائــز لجنة التحكيم الخاصة. وســتقدم لجنة التحكيم برئاســة 
المخرج الفلبيني بريلانتي ميندوزا جائزة أفضل فيلم للفائز وقيمتها 

50 ألف ليرة تركية.
ويشــارك بالمهرجان فــي فئة الأفــام الدولية 9 أفــام حصلت 
على جوائز من مهرجانات ســينمائية دولية مثل كان، وســرايفو، 

وبوسان،و كارلوفي فاري.
كما تتنافس في المهرجــان العديد من الأفــام الوثائقية المحلية 
والعالمية. ويحصل أفضل فيلم في كل فئة على جائزة قدرها 10 آلاف 
ليرة بينما يحصل أفضل فيلم قصير على جائزة المواهب الشابة من 

أكاديمة إسطنبول للسينما وقدرها 5 آلاف ليرة.
كما سيحصل أفضل فيلم قصير وأفضل فيلم وثائقي من كل الأفلام 
المشــاركة على جائزة »أحمد أولوتشــاي« الكبرى للأفلام القصيرة 

وقيمتها 25 ألف ليرة تركية.

بعد أداء أغنية المطرب سعد لمجرد »إنت معلم« 

فتيات كوريات يغنين أغنية أسماء لمنور »عندو الزين«
الرباط – »القدس العربي«:

قدمت فتيات كوريات أغنيــة »عندو الزين« للفنانة 
المغربية أسماء لمنور، وهو أمر دفعها إلى الافتخار كون 
صــدى أغنيتها وصل إلى كوريا، بــل وقدمته فتيات لا 

يجدن اللغة العربية.
وشــاركت الفنانة لمنــور على صفحتهــا في موقع 
التواصل الاجتماعي »أنســتغرام«، مقطعا من الأغنية 
بصوت الفتيات الكوريات، كما نشــرت رابط الأغنية 

كاملة في »ستوري«.
وحققت أغنية »عندو الزين« لأســماء لمنور نجاحا 
كبيرا، بــل يمكن اعتبارها أنجــح أعمالها، وقد صنفت 
كأكثر عمل حقق عام إصداره نسبة مشاهدة عالمية على 

قناة »روتانا في يوتوب«.
وليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها تقديم أغنية 
مغربية من طــرف كوريين، إذ قامت فرقــة تتكون من 
شــباب بإعادة أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد »إنت 

معلم«.

شدا بصوته الذهبي لنحو ستة عقود وباع أكثر من 50 مليون إسطوانة

وفاة مغني البوب التشيكي كاريل جوت
إثر معاناة من مرض عضال
■ بــراغ - د ب أ: توفي مغني البوب التشــيكي 
كاريل جــوت، المعــروف بـ«الصــوت الذهبي من 
براغ«، في وقت متقدم مــن أمس الأول الثلاثاء قبل 

منتصف الليل بقليل عن ثمانين عاما.
وفي أيلول/ســبتمبر أعلن المغنــي أنه يعاني من 
ســرطان دم حاد. وقبل ســنوات قليلة نجا من أول 

إصابة له بالسرطان في جهازه الليمفاوي.
وشــدا كاريل جــوت بصوته لنحو ســتة عقود 
وبيعــت أكثر من 50 مليون إســطوانة له، حســب 

التقديرات.
وعندما غنى الأغنية الرئيســية لمسلسل »النحلة 
مايــا« الألماني الكرتوني، صــار صوت كاريل جوت 
معروفــا لأجيال مــن الأطفــال الذيــن يتحدثون 

بالألمانية.
ولد كاريل جــوت في 14 تموز/يوليــو 1939 في 
بوهيميا في غربى التشــيك وأصبح أســطورة في 
بلاده جمهورية التشــيك. وفاز بجائــزة الجمهور 

»العندليب الذهبي« 42 مرة.

منى زكي

جانب من المهرجان

أحمد السقا

 أسماء لمنور
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اقتصاد ومـال

■ اسطنبول - رويترز: وجد الإيرانيون في 
تركيا وسيلة للالتفاف على القوانين السارية 
في بلادهم لشــراء العقارات والحصول على 
جوازات ســفر تركيــة، على أمــل حماية قيمة 
مدخراتهم رغم تشــديد العقوبــات الأمريكية 
علــى إيران. ومع اكتشــاف وســائل للتحايل 
علــى قيود تحويــل الأمــوال في إيــران، دفع 
الإقبال على شراء المساكن الإيرانيين ليحتلوا 
المرتبــة الثانية فــي قائمة مشــتري العقارات 

الأجانب في تركيا بعد العراقيين.
لــأدوات  وقــال صاحــب متجــر ســابق 
الكهربائية يســاعد الآن بني وطنه على شراء 
وحــدات ســكنية فــي اســطنبول أن مئــات 
الإيرانيــن من أصحاب المهن اضطروا لإجراء 
»تحويلات نقدية بالاحتيال« لتسيير أمورهم.

ليس فخورا

وفي مقابلة جرت فــي مجمع يضم أبراجا 
ســكنية ومتاجر ويــدور الحديث فيــه باللغة 
الفارســية جنبا إلى جنــب مع اللغــة التركية 
قال صاحب المتجر الســابق أنــه ليس فخورا 
بمــا يفعلــه لأن عملــه ينطــوي على مســاعدة 
الإيرانيــن فــي تحويــل الأموال مــن بلادهم 

مقابل عمولة.
وبعــض التعامــات التي يبرمها لحســاب 
مواطنيه مخالفــة للقانون، وهــو يعلم أنه إذا 
عاد إلى بلاده فستقبض السلطات عليه بتهمة 
غسل الأموال. وقال مشترطا عدم نشر اسمه 
»لا توجد وســيلة لإنجاز ذلك بطريقة قانونية 
ولذا نســاعدهم فــي تحويل الأمــوال. من أنا 
لكــي أفعل ذلك؟ يجب أن يقوم بنك في الواقع 

بهذه المهمة«.
القصــوى«  »الضغــوط  وكانــت سياســة 
التي تفرضها واشــنطن لتكبيل اقتصاد إيران 

وإرغامها علــى تقديم تنازلات فــي برنامجها 
النــووي قد دفعــت طهران لفــرض قيود على 

حيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك.
غيــر أن محللــن يقولــون ان هــذا الإجراء 
وتدابير أخرى تهدف إلى دعم الريال الإيراني 
قوبلت بتجاهل على نطاق واســع الأمر الذي 
دفــع الحكومة للجــوء إلى المقايضــة لحماية 

الاقتصاد.
ويقول خمســة إيرانيــن حاورتهم رويترز 
عن شراء العقارات في تركيا ان ما أغراهم هو 
تشــابه الثقافة في البلدين، حيث الأغلبية من 
المسلمين، وسهولة تسجيل الأعمال كأجانب 
في بلــد لا يعترف بالعقوبــات الأمريكية على 

إيران.
وبعــد أن انزلــق الاقتصــاد التركــي إلــى 
الركود بســبب أزمة العملة في العام الماضي، 
ســهلت الحكومة التركية حصول رعايا دول 
أخرى على الجنســية، وخفضت الحد الأدنى 
المطلوب للاســتثمار في العقــارات من مليون 

دولار إلى 250 ألف دولار.
والهــدف مــن إصــدار جــواز الســفر مدى 
الحيــاة للأجانب الذيــن يلتزمــون بالامتناع 
عن بيع عقاراتهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات 
هو الحفاظ على تدفــق الأموال إلى الاقتصاد 
الــذي كان ازدهار حركــة البناء فيــه بأموال 

أجنبية محركا أساسيا منذ سنوات.
غيــر أن أبنــاء الطبقة المتوســطة الإيرانيين 
رأوا فــي الملكية العقاريــة فرصة للتخلص من 
الصعوبــات التــي يواجهونهــا فــي بلادهم، 
ومــاذا آمنا مــن العقوبــات الأمريكيــة التي 
شددتها واشــنطن منذ أسبوعين باستهداف 

البنك المركزي الإيراني.
أصغــر  علــي  الإيرانــي  المحامــي  وقــال 
زادة، الــذي ينوي نقل أســرته مــن تبريز إلى 
اسطنبول بسبب الأوضاع الاقتصادية »لدي 

أصدقاء ومعارف كثيرون اشــتروا مســاكن 
في اســطنبول وإزمير. الناس تفكر في شراء 

مساكن كخطة بديلة«.
وأضــاف أنه فوجــيء بارتفاع ثمــن ألبان 
)حليب(الأطفــال في إيران لثلاثــة أمثاله في 
غضون شــهور بعــد إعادة فــرض العقوبات. 
وعندهــا قــرر أن تركيــا هــي الخيار الســليم 

لعائلته.

وتبين أرقام رســمية أن عدد العقارات التي 
اشــتراها إيرانيون في تركيــا ارتفع إلى مثليه 
تقريبا في الأشــهر الثمانية الأولــى من العام 
الجاري. وانخفض مؤشــر أســعار العقارات 
السكنية بعد أخذ التضخم في الاعتبار بنسبة 
11.2 في المئة خلال يوليو/تموز على أســاس 
ســنوي. وربما يكــون انخفاض الأســعار قد 
عجــل بتراجــع إقبــال الإيرانيين على شــراء 

وحدات ســكنية في أسواق العقارات الغربية 
في الوقــت الذي قللــت فيه شــركات إيرانية 

استثماراتها في الخليج.
وقــال فــاتح جاياباتماز، المدير في شــركة 
»في.آي.بي تيركش باس »الاستشارية، التي 
تساعد الأجانب في التقدم بطلبات الحصول 
على الجنســية التركية من خلال الاســتثمار، 
ان الإيرانيــن اعتادوا الشــراء فــي الولايات 

المتحدة أو كندا أو أوروبا.
غيــر أن السياســات الأمريكيــة التي تعتبر 
مــن  الخــوف  وازديــاد  للهجــرة،  مناهضــة 
الأجانب في أوروبا، أقنع الإيرانيين بالتفكير 

في سوق أقرب إلى بلادهم.
وقــال جاياباتمــاز »نحــن نــرى أن هنــاك 
زيــادة في الإقبال )من جانب الإيرانيين( على 
الجنســية التركية«. وأضــاف أن من المفيد أن 
تركيــا تمنــح الأجانب بســهولة أرقــام هوية 
ضريبيــة يمكنهم من خلالها شــراء العقارات 
وتأســيس الشــركات«. وأضاف »الأمر بهذه 
البســاطة. الإجراءات البيروقراطية في تركيا 
تــكاد تصل إلــى الصفــر عندما يتعلــق الأمر 

بالأجانب«.

إقبال على الجنسية

وقــد حصــل أكثــر مــن 981 أجنبيــا علــى 
الجنســية التركيــة منــذ ســبتمبر/أيلول من 
العــام الماضــي، عندمــا خفضت أنقــرة الحد 
الأدنى للاســتثمار العقاري بغرض الحصول 
على الجنســية، وذلــك وفقا لمــا ذكرته وكالة 
أنبــاء الأناضول المملوكة للدولــة. وكان أكثر 

من 250 منهم من الإيرانيين.
ورغم العقوبات الأمريكية فقد قال الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان الأسبوع الماضي 
الطبيعــي  والغــاز  للنفــط  تحتــاج  بــاده  ان 

الإيراني وستواصل شراءهما.
وقــال صاحــب المتجر الســابق الذي طلب 
عدم نشر اســمه ان مئات الشركات أصبحت 
موجــودة »علــى الــورق« في تركيا لا لشــيء 
ســوى تمكــن الإيرانيــن مــن تحويــل المال. 
وأضــاف أنه ســجل بعض الشــركات ومنها 
شــركة للمجوهــرات وشــركة للمســتلزمات 

الدوائية.

 يحتلون المرتبة الثانية في قائمة المشترين الأجانب بعد العراقيين

الإيرانيون يحتالون على العقوبات الأمريكية والقيود الحكومية ويشترون عقارات في تركيا

ارتفاع صادرات فنزويلا النفطية ولكن دون تصريف المخزونات
■ لنــدن - رويترز: ارتفعت صادرات فنزويلا النفطية في ســبتمبر/أيلول مقارنة 
بالشــهر الســابق، لكن ليس بالقــدر الكافي لخفض المخزونــات المرتفعة، مما اضطر 
الحكومة لتقليص إنتاجها، حسب ما أظهرته بيانات »رفينيتيف أيكون« وبيانات من 

داخل شركة النفط الحكومية الفنزويلية »بي.دي.في.إس.إيه«.
ويتراجع عدد المشــترين للخام الفنزويلي وسط جهود أمريكية للإطاحة بالرئيس 
الاشــتراكي نيكولاس مادورو. وفي أغســطس/آب، توســعت الولايــات المتحدة في 

جهودها لمعاقبة الشركات غير الأمريكية التي تساعد مادورو »بشكل مادي«. 
وأدت هــذه العقوبــات إلى خفض عدد شــركات الشــحن البحري التي تســتطيع 

التحميل من موانئ فنزويلا، ومن ثم تضخم مخزونات الخام.
وأظهــرت البيانــات ان »بي.دي.في.إس.إيه«، التي تديرها الدولة، ومشــروعاتها 

المشتركة صدروا نحو 845 ألف برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة في سبتمبر، 
مقابل 770 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهو ثاني أقل مستوى شهري هذا العام.
وخفضت شركة »روســنفت« الروســية النفطية، التي تديرها الدولة، مشترياتها 
مــن الخام الفنزويلي إلــى نحو 360 ألف برميــل يوميا، مقابل ما يزيــد عن 500 ألف 
برميل يوميا في أغسطس، حسب البيانات، حيث رست سفن تستأجرها »روسنفت« 

محملة بالنفط الفنزويلي لأسابيع قبالة سواحل دول مثل الهند وماليزيا.
وأظهــرت بيانات »كبلر« لمعلومــات النفط ان مخزونات الخــام في فنزويلا بلغت 
نحو 38.8 مليون برميل في نهاية الشهر بزيادة نحو ثلاثة ملايين عن نهاية أغسطس. 
وتبلــغ طاقة تخزين الخام في البلاد حوالي 65 مليــون برميل، لكن صهاريج تخزين 

عديدة خارج الخدمة نظرا لغياب أعمال الصيانة.

أسهم دبي تتصدر الخسائر مع تراجع
بورصات الخليج اقتداء بالأسواق العالمية

■ دبي - رويترز: تراجعت أســهم الشرق الأوسط أمس الأربعاء، مواكبة تراجعا في أسواق الأسهم العالمية، مع 
تضرر دبي على وجه الخصوص في ظل انخفاض أسهم الشركات العقارية انخفاضا حادا.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية بعد بيانات أظهرت أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة انكمش في سبتمبر/
أيلول إلى أقل مســتوياته فيما يزيد على عشــر ســنوات مع مزيد من التدهور في أوضاع الشركات، وسط توترات 
تجارية بين الصين والولايات المتحدة.  وانكمشــت أنشــطة التصنيع في منطقة اليورو أيضا بأكبر وتيرة في سبع 

سنوات تقريبا الشهر الماضي، حسب مسح نُشر أمس الأول أشار إلى أنه لن يكون هناك تحسن قريبا.
وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 1.3 في المئة، مواصلا خسائره للجلسة الثانية، مع هبوط جميع أسهم الشركات 
العقارية عليه. وتراجع سهم »إعمار« العقارية القيادي 4.8 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 27 يونيو/حزيران، 

ونزل سهم وحدتها »مجموعة إعمار مولز« 1.6 في المئة.
وأظهر مســح لرويترز في ســبتمبر/أيلول أن أســعار العقارات في دبي هبطت بين 25 و35 في المئة منذ منتصف 
2014، ويتوقــع المحللون مزيدا من الانخفاض هذا العام والعام المقبل، وســط تباطــؤ الاقتصاد وزيادة المعروض 
من الوحدات الســكنية. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق الســعودية 0.9 في المئة مع تراجع أسهم جميع البنوك 
عليه. وهبط ســهم »مصرف الراجحي« 1.1 في المئة، ونزل سهم »الاتصالات السعودية« 2.4 في المئة. وشهد اقتصاد 
ر للخام في العالم،  السعودية تباطؤا حادا في الربع الثاني من العام في ظل انخفاض إنتاج النفط في أكبر بلد مُصَدِّ

حسبما أظهرته بيانات حكومية يوم الإثنين الماضي، وهو ما أثار المخاوف من انكماش اقتصادي هذا العام.
علاوة على ذلك، خفضت وكالة »فيتش« التصنيف الإئتماني للســعودية إلــى »إيه« من »إيه1«، عازية ذلك إلى 
تزايد التوترات الجيوسياسية والعســكرية في الخليج بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين وتدهور في مركز 

المملكة المالي.
وقالت وزارة المالية الســعودية في بيان ان »قرار فيتش جاء متعجلا«، ولم يأخذ في الحســبان الخطوات التي 

أخذتها الرياض للحفاظ على إمدادات النفط العالمية. وطلبت من الوكالة إعادة النظر في خفض التصنيف.
وانخفض المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.8 في المئة، مع تراجع 28 سهما من أسهمه الثلاثين. وهبط سهم 

»الشرقية للدخان« 2.7 في المئة، في حين هوى سهم »السويدي إلِكتريك« 4.4 في المئة.
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين باعوا أسهما أكثر مما اشتروا في السوق.

وتصدر سهم شركة »بايونيرز القابضة« للاستثمارات المالية، إحدى كبرى شركات الاستثمار المباشر والخدمات 
المالية في مصر، قِيَم تداولات بورصة مصر صباحا، مع ارتفاعه بنحو أربعة في المئة في ظل ســعي الشــركة لزيادة 

حصصها إلى 90 في المئة في خمس شركات تابعة ليعقب ذلك تقسيم المجموعة لثلاث شركات.
وبحلول الساعة 0827 بتوقيت غرينتش جرى تداول ســهم »بايونيرز« عند 5.95 جنيه متصدرا قيم التداولات 

بالسوق بقيمة نحو 35 مليون جنيه.
وأوقفت إدارة البورصة التداول لمدة عشر دقائق على أسهم شركات »الجيزة« و«المتحدة« و«الصعيد والكابلات« 

بعد ارتفاعها بالحد الأقصى البالغ عشرة في المئة في أول دقائق من المعاملات.
وقال إبراهيم النمر، من شركة »نعيم« للوســاطة في الأوراق المالية، »سهم بايونيرز أمامه مستوى مقاومة عند 
6.15 جنيه، لو نجح في تخطيه سيستهدف مستويات 6.70-6.90 جنيه وفي حالة عدم نجاحه في تجاوزه سيعود 

إلى مستوى 5.40-5.60 جنيه«.
وقالت رضوى الســويفي، رئيسة قســم البحوث في بنك »فاروس« الاســتثماري ل »خبر إيجابي لبايونيرز، 
والنتيجة ســتظهر أكثر بعد التقســيم في مدى نجاح الشــركة بتنفيــذ خطتها وانعكاس ذلك علــى نتائج أعمال 
الشــركات«. وتابعت القول »تقسيم بايونيرز لثلاث شركات ســيُظهر أكثر القيمة المختزنة في كل شركة، والسوق 
ســتتعرف على قيمة كل شركة، وسيظهر ذلك الأسهم الصغيرة للنور... التقسيم سيساعد على التركيز في إدارة كل 
قطاع«. وهبط مؤشــر بورصة قطر 0.7 في المئة مع تراجع سهم »صناعات قطر«، ذي الثقل، 1.4 في المئة وانخفاض 
ســهم »مسيعيد للبتروكيميائيات« 2.4 في المئة. ونزل المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.5 في المئة، مواصلا خسائره 
للجلســة الثالثة على التوالي. وانخفض ســهم »مجموعة اتصــالات« 1.3 في المئة، وتراجع ســهم »بنك أبوظبي 

التجاري« 1.8 في المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية انخفض المؤشر 0.9 في المئة إلى 7984 نقطة. كما انخفض مؤشر دبي 1.3 في المئة إلى 2744 نقطة، 

في حين انخفض مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 5031 نقطة.
ونزل المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 10360 نقطة. كما نزل المؤشر الكويتي 0.7 في المئة إلى 6120 نقطة.

وتراجع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1514 نقطة. كما تراجع المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 4025 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 0.8 في المئة إلى 14381 نقطة.

كُردستان: سنصدّر نفط كركوك بشكل مشترك مع بغداد

وزير النفط الإيراني يصف وزير الطاقة السعودي بالصديق 

■ موسكو - رويترز: ســعى بيجان زنغنه، وزير النفط 
الإيراني ،أمس الأربعاء لتهدئة التوترات مع الســعودية، إذ 
وصف نظيره في الرياض بأنه »صديــق«، وقال إن طهران 

ملتزمة بتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وشــهدت اجتماعات »أوبك مرارا مشــاحنات بين إيران 
والسعودية بشأن سياسات الإنتاج، وتفاقمت التوترات بين 
البلدين بإلقاء الســعودية على إيران بالمسؤولية في هجوم 
على منشــأتي نفط سعوديتين في 14 ســبتمبر أيلول وهي 

تهمة تنفيها طهران.
ولا يزال الهجوم على منشــأتي النفط الســعوديتين في 
دائرة الضــوء، إذ قلص إنتاج »أوبك« مــن الخام إلى أدنى 
مســتوياته في ثمانية أعوام في سبتمبر/أيلول، مما يُضاف 
إلى تأثير اتفاق بشأن الإمدادات والعقوبات الأمريكية على 

إيران وفنزويلا.
وخلال حديثه في مؤتمر للطاقة في موســكو، نفى وزير 
النفط الإيراني ان تكون طهران تســعى إلى زيادة التوترات 
بالمنطقة، وتحدث بنبرة دافئة عــن الأمير عبد العزيز، وهو 
من كبار أفــراد العائلة المالكة في الســعودية والذي أصبح 

وزيرا للطاقة الشهر الماضي.

وقال زنغنه »الأمير عبد العزيز بن ســلمان صديق منذ ما 
يزيد عن 22 عاما«. وتعليقا على الهجوم على منشأتي النفط 
السعوديتين، الذي دفع أسعار النفط للارتفاع وأذكى نيران 
التوتــرات في المنطقــة، قال أنه يجب عدم معالجة المســألة 

بزيادة الضغط السياسي على طهران.
وبسؤاله عن كيف سيكون رد فعل الأسواق حال تعرض 
إيران لهجوم، قال زنغنه »آمل ألا أشــهد هــذا أبدا...نعتقد 
أن الأحاديــة لا تجدي وزيادة الضغــط على إيران ليس هو 
السبيل لتحقيق اســتقرار الوضع وبيئة ســلمية للمنطقة 

والعالم ومن أجل أمن إمدادات النفط والغاز«.
وقال أيضا أنه ليست هناك حاجة الآن لعقد اجتماع طارئ 
لكبار مــوردي النفط في العالم، إذ اســتعادت الســعودية 
الإنتاج وسوق النفط العالمية في حالة طبيعية بعد الهجوم 

على البنية التحتية السعودية للنفط.
وعن توقعاته حتى عام 2020، قال زنغنه إن هناك مخاطر 

لزيادة مفرطة في إمدادات النفط بالسوق.
وكان قد ذكر في وقت ســابق أمس ان إيران تسعى دائما 
»للحفاظ على أمن الخليج الفارسي والاستقرار والسلام في 

المنطقة«.

■ أربيل - الأناضول: أعلن مســرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كُردســتان العراق، 
أمس الأربعاء ان الحكومة الاتحادية أعادت إرســال جزء من الميزانية إلى حكومة الإقليم، 
مؤكدا أن الجانبين ســيقومان »بتصدير نفط كركوك معاً«. جاء ذلك في كلمة ألقاها بارزاني 
في مســتهل فعاليات مؤتمر »إستراتيجية كردســتان من أجل اســتقرار الإقليم والعراق 
والمنطقة«، تحدث فيه عن العلاقات بين بغداد وأربيل والمشاكل الحالية العالقة بين الطرفين.
وقال ان »العلاقة )مع بغداد( كانت ســيئة في وقت ماض، إلا أن الأجواء إيجابية حالياً، 
وهناك تطور في المحادثات«، مشــيراً أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين إدارتي 
بغــداد وأربيل. وتعتبر ملفات المناطق المتنازع عليهــا، والقضايا المالية والميزانية، والنفط 

والغاز، من أبرز المسائل العالقة بين الطرفين.
وأكد أنه »يتم إرســال جزء من الميزانية من بغداد إلى حكومة إقليم كردستان«، مضيفا 
ر أيضاً نفط كركوك معاً بشــكل مشــترك، وينبغي حل قضية النفط والغاز وفق  »ســنُصَدِّ
الدســتور«. وأشــار إلى الارتباط الوثيق بين استقرار إقليم كُردســتان والعراق عموما، 
وكذلك باستقرار المنطقة، مؤكداً إن استقرار بغداد - أربيل في المنطقة يكمل كل منهما الآخر.
وأردف »إذا لم يكن هناك استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وديني في أي بلد، فلن 

يتحقق الاستقرار في ذلك البلد«.
وحول ميزانية حكومة الإقليم ورواتب الموظفــن المدنيين، قال بارزاني »نريد الحصول 

على ضمانات لتنفيذ الحقوق الدستورية«. وتابع »نولي أهمية خاصة لبغداد، ولذلك يجب 
حل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها وفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي«.

وينص الدســتور العراقي، الذي صوّت عليه الشعب العراقي في العام 2005، في المادة 
140 على خارطة طريق لتسوية النزاع بشأن تلك المناطق.

وتنص المادة على إزالة سياسات ديموغرافية طبقها نظام صدام حسين في تلك المناطق 
لصالح العرب على حســاب الأكراد والتركمان، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة 
الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد الســكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون في 

الانضمام إلى إقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية في بغداد.
ووفــق بارزاني، فإنــه »لا ينبغي إدارة تلك المناطق بشــكل منفرد، لأنهــا مناطق ذات 
إشــكالية، نريد أن نشــترك في إدارة الشــؤون السياســية والأمنية لها، ونعمل مع الأمم 

المتحدة ويجب أن يكون هناك تعاون ودعم بهذا الشأن«.
واتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليــم، خلال الفترة الماضية، على وضع آليات 
عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، عبر تشــكيل لجان فنيــة من الوزارات المعنية، تحت 
إشــراف اللجنة العليا المشــتركة. وفي يوليو/تموز الماضي، زار بارزاني بغداد على رأس 
وفد حكومي رفيع، والتقى الرئاســات الثلاث )الجمهورية والحكومة والبرلمان(، في زيارة 

وصفها بـ«الإيجابية«.

بايونيرز المصرية تسعى لتقسيم أعمالها
بعد رفع حصصها في 5 شركات تابعة

■ القاهــرة - رويترز: قالــت »بايونيرز القابضة« 
المصرية للاســتثمارات المالية ان مجلس إدارتها وافق 
على الســير في إجراءات لتقســيم المجموعة إلى ثلاث 
شــركات، وذلك فور إتمام تنفيذ عروض شراء لزيادة 

حصتها في خمس شركات تابعة إلى 90 في المئة.
وقالت الشــركة فــي بيان إنه ســيجري »الســير 
فــي إجــراءات تقســيم شــركة بايونيــرز القابضة 
للاستثمارات المالية إلى شركة تختص بقطاع الخدمات 
المالية، وشركتين منقسمتين، إحداهما تختص بالقطاع 
العقاري والأخرى تختص بالقطاع الصناعي وذلك فور 

إتمام تنفيذ عروض الشراء.«
وقال وليد زكي، الرئيــس التنفيذي لـ«بايونيرز«، 
ردا على ســؤال عن التوقيت ان الشــركة تســتهدف 
الانتهاء من عملية التقســيم قبل نهايــة العام الحالي. 
وأضاف »نستهدف أن تكون لدينا ثلاث ميزانيات قبل 

نهاية العام.«
أوضح بيان الشــركة ان عروض الشراء الإجبارية 
في شــركاتها ســتكون عن طريق مبادلة الأسهم دون 

خيار نقدي مع اســتمرار إدراج الشركات في البورصة 
المصرية.

وقالت »بايونيرز« أن توفير أســهم المبادلة سيكون 
من خلال الأســهم المملوكة لمســاهم رئيســي أو أكثر، 
على أن يُرد نفس هذا العدد من الأســهم للمســاهمين 
من خلال زيادة رأســمال تخصص لهــم بالكامل بذات 
القيمة العادلة التى سيجري على أساسها تنفيذ عرض 
الشراء. والشركات المستهدفة بالعروض هي: »الجيزة 
العامة للمقاولات والاســتثمار العقــاري«، و«المتحدة 
للإســكان والتعميــر«، و«الصعيد العامــة للمقاولات 
والاستثمار العقاري »، و«القاهرة للإسكان والتعمير«، 

و«الكابلات الكهربائية المصرية«.
وكانــت »بايونيرز« قد اشــترت حصصــا في تلك 

الشركات بأسعار زهيدة بعد 2011.
و«بايونيرز« من أكبر شــركات الاستثمار في مصر 
ويبلــغ رأســمالها 3.601 مليار جنيــه )221.3 مليون 
دولار( موزعا على 708.4 مليون ســهم بقيمة اســمية 

خمسة جنيهات للسهم.

تباين أسعار النفط وتراجع 
المخزونات الأمريكية

■ لندن - رويترز: تباينت أســعار النفط أمس الأربعاء، 
بعد أن تراجعت أســعاره على مدى عدة أيام، بعد أن أظهرت 
بيانــات للقطــاع انخفاضا مفاجئــا في مخزونــات الخام 
الأمريكية، ولكن المكاسب كبحتها بيانات اقتصادية ضعيفة 

في الولايات المتحدة أدت إلى هبوط الأسواق العالمية.
ونزلت العقــود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ســتة 
ســنتات إلــى 58.83 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1307 
بتوقيت غرينتــش. وصعــدت العقود الآجلــة لخام غرب 
تكســاس الوسيط الأمريكي ستة ســنتات إلى 53.68 دولار 

للبرميل.
وأغلق عقد خام غرب تكســاس الوســيط لشــهر أقرب 
اســتحقاق منخفضــا عند التســوية أمس الأول للجلســة 
السادســة على التوالي، وهي أطول سلســلة انخفاض منذ 
بداية العام الجاري، بعد أن نزل نشاط التصنيع في الولايات 
المتحدة إلى أقل مســتوى في عشــرة أعوام، بسبب توترات 

التجارة الامريكية الصينية التي تضغط على الصادرات.
لكن الأسعار لقيت بعض الدعم من بيانات »معهد البترول 
الأمريكــي« التي أظهرت تراجع مخزونــات الخام الأمريكية 
بواقع 5.92 مليون برميل في الأســبوع الماضي، بينما توقع 

المحللون زيادتها بمقدار 1.6 مليون برميل.
وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ان روسيا ستظل 
رة  طرفا مســؤولا فــي التحالف بــن منظمة الــدول الُمصَدِّ
للنفط »أوبك« والمنتجين المســتقلين من خارجها فيما يعرف 
بمجموعة »أوبك+«. وأضاف في منتدى للطاقة في موســكو 
يحضره وزيرا الطاقة من الســعودية وإيــران ان من المهم 
استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق التوازن في أسواق 

الطاقة.
وتوقع بيجان زنغنه، وزير النفط الإيراني، فائضا طفيفة 

في إمدادات النفط العام المقبل.
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، 
ان »أوبــك« وحلفاءهــا يراقبون أســواق النفــط العالمية، 
وأن مســتويات الامتثــال كما هي مثلما أُعلنت في الســابق 
فــي الاجتماع الماضــي للجنــة المراقبة الوزارية المشــتركة 

لـ«أوبك+«.

وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمانوزير النفط الإيراني بيجان زنغنه

مجسمات لعقارات تركية معروضة للبيع لأجانب
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اقتصاد ومـال

إسرائيل سترفع صادرات الغاز الطبيعي
إلى مصر بنسبة 34 في المئة

■ القــدس - رويترز: قالت شــركات طاقة إســرائيلية أمس الأربعاء أنها ســترفع 
بشــكل كبيــر كميــة الغاز الطبيعــي التي تعتــزم تصديرهــا إلى مصر بموجــب اتفاق 

تاريخي، مما دفع أسهم الشركات للارتفاع.
واتفق شــركاء في حقلــي غاز لوثيان وتمــار البحريين في إســرائيل العام الماضي 
على بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مســؤولون 

إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.
ل على زيادة 34 في المئة فــي الصادرات إلى حوالي 85 مليار  وينطــوي الاتفاق الُمعَدَّ
ر مصدر في قطاع الطاقة في إســرائيل قيمة الغاز المقرر الآن  متــر مكعب من الغاز. وقدَّ
تصديــره إلى مصر عنــد 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار مــن لوثيان و5.5 مليار 

دولار من تمار.
ولوثيــان مملوك لشــركة »نوبــل إنِرجــي«، ومقرها تكســاس، و»ديليــك دريلِنغ« 
الإســرائيلية و«ريشــيو أويــل«. والشــركاء الرئيســيون فــي حقل تمار هــم »نوبل«، 

و«ديليك«، و«إسرامكو، و«تمار بتروليوم«.
وقالت الشــركات الإسرائيلية في بيان مشــترك ان كمية الغاز المقرر بيعها من حقل 
لوثيــان ســتتضاعف تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغــاز على مدى 15 عاما. ومن 
المقرر خفــض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليــار متر مكعب من 32 مليار 

متر مكعب خلال نفس الفترة.
والعميــل في مصر هو »دولفينوس القابضــة« التي تعتزم بموجب الاتفاق الأصلي 
التوريد إلى مســتهلكين صناعيين وتجاريين كبار في مصر، وكذلك تسييل كميات من 
الغاز التي تصل عبر خط أنابيب تحت البحر لإعادة تصديرها إلى الأسواق الأوروبية.
وحســب الاتفــاق المعدل، ســتبدأ الإمــدادات فــي الأول مــن يناير/كانــون الثاني 
وستتواصل حتى 2034. وســتبيع الشركات 2.1 مليار متر مكعب سنويا على ان تزيد 

الكمية إلى 6.7 مليار متر مكعب سنويا اعتبارا من العام الثالث.
وكانت الشــركات قد عبرت في البدايــة عن أملها في بدء الصــادرات التجارية في 

.2019
وقال يوســي أبو، الرئيــس التنفيذي لـ»ديليــك دريلِنغ«، ان هذه العملية » ســتفتح 
الباب لمزيد من الاســتثمارات في ســوق الطاقــة الإقليمية، مما يوفر طاقــة أقل تكلفة 

وأكثر نظافة لمواطني المنطقة«.
وارتفع مؤشــر أسهم شــركات النفط والغاز في بورصة تل أبيب 4.8 في المئة. وزاد 
سهم »ديليك« 8.7 في المئة. وصعد سهم »ريشيو« 9.5 في المئة، بينما حقق سهم »تمار 

بتروليوم« ارتفاعا نسبته عشرة في المئة.
وقال تافي روزنر، المحلل لدى بنك »باركليز«، ان الإعلان »مؤشر جديد على جاذبية 
الغاز الإســرائيلي«، مضيفا أنه توقع ارتفاعا محتملا بما يتراوح بين 23.8 في المئة و87 

في المئة في أسعار أسهم شركات الاستكشاف والإنتاج المحلية.
ودخلت »نوبل« و»ديليك« أيضا في شــراكة مع شــركة »غاز الشــرق« المصرية في 
مشــروع يحمــل اســم »إي.إم.إي.دي«، اتفق قبل نحو عام على شــراء حصة في خط 

أنابيب غاز شرق المتوسط البحري »إي.إم.جي« الذي من المقرر نقل الغاز من خلاله.
وأعطت إحدى جهات مكافحة الاحتكار الإســرائيلية الضوء الأخضر أمس للمضي 
في صفقة »إي.إم.جي«، لكنها قالت إن ســعر التصدير لا يمكن أن يكون أقل من ســعر 

الغاز الذي يُباع للسوق المحلية.
وقالــت »ديليــك« ان »إي.إم.إي.دي« أودعــت 370 مليون دولار، وتتوقع ســداد ما 
تبقى من مدفوعــات بإجمالي 520 مليون دولار خلال الأيــام المقبلة قبيل إتمام صفقة 

»إي.إم.جي« واختبارات أداء خط الأنابيب.
وقالت »ديليك« ان الشــركاء في تمار ولوثيان اتفقوا أيضا على تخصيص القدرات 

في خط الأنابيب.

تونس: لدينا خطط مبدئية لإصدار سندات
بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو العام المقبل

■ تونس - رويترز: قال مســؤول حكومي كبير أمس الأربعاء ان تونس ستحتاج إلى 
تمويــات أجنبية في حدود 8.5 مليــار دينار )2.96 مليار دولار( فــي 2020، وأنها تنوي 
الحصول على موافقة البرلمان لإصدار ســندات قد تصل قيمتها إلى 800 مليون يورو العام 

المقبل.
وأضاف أنه من المبكر تحديد مبلغ الســندات أو الموعد المحدد لإصدارها، لكن الحكومة 
ســتطلب من البرلمان الموافقة على إصدار ما يصل 800 مليون يورو حتى تطرق الســوق 

المالية متى احتاجت التمويلات.
وباعت تونس في يوليو/تموز الماضي سندات مقومة باليورو لأجل سبعة أعوام بقيمة 

700 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ 6.37 في المئة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اســمه ان تونس تحتاج إجمالي تمويلات داخلية 
وخارجية بقيمــة 11 مليار دينار فــي 2020، مقابل حوالي 10 مليــارات دينار في 2019. 
وأضاف ان التمويل الخارجي ســيرتفع من ســبعة مليارات دينار العــام الحالي إلى 8.5 

مليار دينار العام المقبل.
والاقتصاد التونســي في أزمة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زبن 
العابدين بن علي، مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 15.3 في المئة ومســتويات 

تضخم عالية.
لكن المسؤول ان بوادر الانتعاش ستكون واضحة العام المقبل، متوقعا أن يتجاوز النمو 
ثلاثة في المئة وقد يصــل إلى 3.4 في المئة مدفوعا بزيادة إنتــاج الغاز ونمو قوي للقطاع 

الزراعي.
وبدأ حقل نوارة للغاز الطبيعي في جنوب تونس، وهو مشــروع مملوك لشــركة »أو.
إم.في« النمساوية و»المؤسســة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية«، في الإنتاج قبل 
شهرين. وتقول الحكومة ان الحقل سيضاعف الإنتاج إلى حوالي 65 ألف برميل يوميا من 

المكافئ النفطي هذا العام.
وتتوقع تونس أيضــا نموا قويا لإنتاج زيت الزيتون والتمــور وهي من أهم صادرات 

تونس.
)الدولار يساوي 0.9151 يورو( 

النرويج تسمح لصندوقها السيادي
بالانسحاب من 95 شركة نفطية

■ أوسلو - أ ف ب: أعلنت أوسلو أن الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق 
ســيادي في العالم الذي يريد الانســحاب بالكامــل من القطاع النفطي، ســيتمكن من 

الخروج من 95 شركة نفطية يملك فيها حاليا 5.4 مليار يورو.
وكان الصنــدوق الــذي يدير موجودات تتجاوز قيمتها الألــف مليار دولار أعلن في 
2017 أنــه يريد الخروج مــن القطاع النفطــي بالكامل من أجل خفــض مخاطر تعرض 

النرويج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، للمحروقات.
واختــارت الحكومة ســحب اســتثمارات بقيمــة أقل بكثيــر عبر حدّ هــذه الخطوة 
بالشــركات التــي تعمــل حصرا في التنقيــب عن المحروقــات وإنتاجها، أي اســتثناء 
المجموعــات الكبــرى مثــل »اكســون-موبيل« و«توتــال« وبريتــش بتروليــوم« ذات 

النشاطات المتنوعة.
وأوضحت وزارة المالية في بيان مساء الثلاثاء الخطوط العريضة لعملية الانسحاب 
هذه التي تشمل 95 شركة كان يملك الصندوق نحو 54 مليار كورون فيها في منتصف 

الشهر الماضي، دون أن تنشر لائحة مفصلة بأسماء الشركات.
وأوضحــت أن هــذه العملية ســتكون تدريجية وعلى فترة طويلة حســب شــروط 

السوق.
والصندوق الممول من عائدات النفط الحكومية يتألف من أسهم وسندات، ويوظف 
اســتثمارات في سوق العقارات لضمان اســتمرار تمويل دولة المساعدات الاجتماعية 

النرويجية السخية.
ومع أن القرار نابع من اعتبــارات مالية حصرا، رحب العديد من المدافعين عن البيئة 

بقرار الصندوق.

إصلاحات لبنان الاقتصادية تمضي ببطء شديد
والاحتجاجات تشير إلى اتساع الغضب تجاه السياسيين

■ بيروت - رويترز: في بلد تقســمه الانتماءات 
الطائفيــة، فإن المــدى الجغرافي الواســع على غير 
المعتاد لاحتجاجات اندلعت يوم الأحد الماضي بسبب 
الوضع الاقتصــادي الرديء للبنــان، ينبئ بغضب 
متفاقم تجاه طبقة كاملة من السياسيين الذين قادوا 

البلد إلى أزمة.
وفي حين لــم تكن المظاهرات كبيــرة - إذ تجعل 
انقسامات لبنان من الاحتجاجات الضخمة أمرا نادرا 
- فقد اندلعت من بيروت إلى وادي البقاع ومن صيدا 

في الجنوب إلى طرابلس في الشمال.
الوزراء  انتقد المحتجون رؤســاء  ففي طرابلس، 
ة  الســابقين والحاليين، وجميعهم من المسلمين السُنَّ
وفقــا لترتيبات الحكم في لبنان. وفــي بلدة بريتال 
النائيــة، جرى إنــزال علم حزب الله الشــيعي ذي 
النفــوذ. وفي بيــروت، هتفــوا ضد جميــع القادة 
اللبنانيين، بمن فيهم رئيس البرلمان الشيعي ورئيس 

الدولة المسيحي.
لم يقل الزعماء اللبنانيون الكثير عن احتجاجات 
الأحد. وبالنسبة للحكومة الإئتلافية برئاسة رئيس 
الوزراء ســعد الحريري، يبقى التركيــز مُنصَبّاً على 
إنعاش الاقتصاد من خلال إصلاحات طال انتظارها، 
مثل إصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف المال العام 

دون أن يلبي احتياجات لبنان.
وفي إطــار العملية ذاتهــا، يأمل لبنــان في نيل 
تصديــق دولي ســيفتح الطريق أمــام الإفراج على 
مليــارات الدولارات مــن تعهدات مانحــن دوليين 

لتمويل الاستثمار في مشروعات بُنية تحتية.
لكــن جلال ســلمي، الذي كان بــن المحتجين في 
طرابلس يــوم الأحد لديــه مخاوف أشــد إلحاحا، 
ويقــول »صار في جــوع حقيقي ونحــن لا نرى حلا 
حقيقيــا قريبا في الأفــق. بالعكس، نحــن نرى في 

المستقبل الأسوأ قادما.«

مشاكل تتفاقم

ومشــاكل الاقتصاد تتفاقم منذ سنوات في لبنان. 
فالبلد الذي دمرته الحــرب الأهلية بين 1975 و1990 
لديــه أحد أثقل أعباء الدَين العام في العالم كنســبة 
مــن الناتج الاقتصــادي. والصــراع الإقليمي وعدم 
الاستقرار السياسي يعصفان بالنمو الاقتصادي، في 
حين يصل معدل البطالة لمن تقل أعمارهم عن 35 عاما 
إلى 37 في المئة. ويزيد الطين بلة ان ميزان المدفوعات 
يسجل عجزا منذ سنوات. وأعطت هذه الأزمة المالية 

حافزا أكبر للإصلاح.
لكن حلفاء لبنان الأجانب غير مقتنعين تماما بعد 
بوتيرة التغييــر. ولم يتدفق حتــى الآن حوالي 11 
مليار دولار تعهد بها المانحون الأجانب قبل 18 شهرا 

في فرنسا بشرط الإصلاح.
وقال فيليب لازاريني، المنسق المقيم للأمم المتحدة، 
أمس الأول بعد لقائه الحريري في لبنان »أكدنا على 
أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب، 
وتقديم ميزانية 2020 في الموعد المحدد.« لكن التجربة 

التاريخيــة أظهــرت ان الخطــوات اللازمة لإصلاح 
الأوضاع المالية في لبنان بعيدة المنال. فقد اســتخدم 
الزعماء المنقسمون وفقا للتوزيع الطائفي في لبنان، 
وكثير منهــم من قدامــي محاربي الحــرب الأهلية، 
موارد الدولة لفترة طويلة لمصلحتهم السياســية ولا 
يرغبون في التنازل عن صلاحياتهم. وكثير منهم من 
أصحاب الملايين. بل ان البعض من أصحاب المليارات.
ويحتل لبنان المرتبة 138 مــن بين 180 دولة على 
مؤشر مُدرَكات الفساد لـ«منظمة الشفافية الدولية«. 
وقال محمود فقيه )35 عاما(، وهو صحافي وناشــط 
معروف شارك في احتجاجات بيروت »السياسيون 
كانوا دائمــا يختلفون حول المحاصصة، وهذا يعرقل 
أي إصــاح، وهذا ما يجعلهم ينكشــفون أمام الرأي 

العام على أنهم جماعة من الكذّابين.«
لهذه  )الجغرافــي(  النطــاق  »توســيع  وأضاف 
المظاهــرات هو دليل علــى تفاقم الأزمــة وأن الأزمة 

صارت على تماس مع وجع المواطن.«
وساهم ظهور ســوق ســوداء يباع فيها الدولار 
بسعر أعلى من السعر الرســمي في اشتداد مخاوف 
الناس. وأمــس الأول اتخذ البنــك المركزي خطوات 
لتنظيــم توفير الــدولار لواردات المواد الأساســية 
مثل البنزيــن والقمح والأدويــة. وتعهدت الحكومة 

بالمحافظة على ربط سعر صرف العملة. 
وقالت مها يحيى، مديرة »مركز كارنيغي للشــرق 

الأوســط«، ان المخاوف المتعلقــة بالعملة »أصبحت 
موضوع نقاش يومــي« وان احتجاجات يوم الأحد 
تبــرز هذا القلــق. وأضافــت »الأمر المحبــط للغاية 
بالنســبة للكثيرين هو أنــه لا يبدو أن هنــاك أفقا. 
ليس كأننا لدينا خطة لنقول شــدوا الحزام وتحملوا 
للأشــهر الستة المقبلة - وكل شــيء سيكون على ما 

يرام.«
ونالت الحكومة بعض الثناء على الجهود المبذولة 
لتخفيــض العجز هذا العــام وخطتها لإصلاح قطاع 
الكهرباء - وهي مــا وصفها »صندوق النقد الدولي« 
بأنهــا »الخطــوات الأولــى المرحب بها على مســار 

طويل«.

إجراءات صعبة

وتتضمن ميزانية 2019 بعض الاجراءات الصعبة 
سياسيا، لاسيما تجميد التوظيف الحكومي لمدة ثلاث 
ســنوات. لكن المقترحات المتعلقــة بتخفيض مؤقت 

لأجور القطاع العام أُجهضت بالفعل.
والسياســيون الذين يعرفــون أن الحاجة ملحة 
للقيام بالمزيد من الإجــراءات يهدفون إلى تخفيض 
العجز بدرجة أكبر في ميزانية 2020 لكن دون زيادة 

الضرائب.
وقال نديم منلا، كبير مستشــاري الحريري »من 

الواضح أن الســرعة التي تتخذ بها القرارات ليست 
واعــدة للغاية، ويجــب على الحكومــة والأحزاب 
السياسية التحرك بشكل أسرع بكثير.«. لكنه أضاف 
»لاحظنا أنه في الأســابيع القليلة الماضية كان هناك 

تقارب حول الإلحاح للمُضيّ قُدُما«.
وفــي مقابلة أجريــت معه يوم الإثنــن الماضي، 
أعرب عن أمله في أن تســفر رحلات الحريري المقبلة 
إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية عن »شيء 
ملموس« بعد »علامات مشــجعة« على استعداد دول 

الخليج العربية لإيداع الأموال في لبنان.
وقــال ان الرحلة الأخيرة التــي قام بها الحريري 
إلى فرنســا كانت ناجحة أيضا، مستشهدا بالاتفاق 
على آلية متابعة للدول المانحة للبنان، وتحديد موعد 
لعقد اجتماع رفيع المســتوى الشهر المقبل والاهتمام 

الفرنسي بالاستثمار في لبنان.
وقــال النائــب آلان عون، وهو شــخصية بارزة 
في التيار الوطني الحر المســيحي، ان ميزانية 2020 
ســتكون اختبارا جديدا »للحكومة والبرلمان لإثبات 

قدرتهما على إخراج البلاد من الأزمة«.
وأضاف »للناس الحق فــي الاحتجاج ولا ينبغي 
لأحــد أن يلومهــم على ذلــك. فبدلا مــن البحث عن 
الأعذار يتعين على الطبقة السياسية اتخاذ التدابير 
والإصلاحات الشجاعة اللازمة لاستعادة الثقة التي 

فقدتها في الرأي العام وفي المجتمع الدولي.«

ميزانية جديدة للجزائر تقضي على الإرث الاقتصادي لبوتفليقة 
■ الجزائر - وكالات: قضى قانون الميزانية العامة الجزائري للعام 
المقبل على أهم قرارات التســيير المالي للبــاد، التي عمل بها الرئيس 
الســابق عبد العزيز بوتفليقة لســنوات، قبل أن تطيــح به انتفاضة 
شــعبية في أبريل/نيســان الماضي. وقبل أيام، وافقت الحكومة على 
مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2020، وهي تستعد حاليا لإحالتها 

على غرفتي البرلمان لمناقشتها في نهاية أكتوبر/تشرين أول الجاري.
وقــال وزير المالية محمد لــوكال للإذاعة الرســمية أمس الأول ان 
ممشــروع ميزانية 2020، يتضمنة خفض العجز إلــى 7.2 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من عجز مســتهدف عند ثمانية في 

المئة هذا العام، بوسائل من بينها فرض ضرائب جديدة.
وأقرت الجزائر خفضا فــي الإنفاق بلغ 1.5 في المئة للعام 2019 بعد 

زيادة 25 في المئة العام الماضي.
ورغــم ذلك، نقلت وكالة أنباء الجزائر الرســمية عــن لوكال قوله 
إن الإنفاق على الدعم، وهو مسألة حساســة من الناحية السياسية، 
ســيبقى دون تغيير العــام المقبل عنــد نحو 8.4 في المئــة من الناتج 
المحلي الإجمالي. وتقدم الجزائر دعما يغطي شــتى السلع من الأغذية 

الأساسية إلى الإسكان والدواء.
وتندلــع احتجاجــات متقطعــة للمطالبة بتحســن الخدمات في 
قطاعــات مثل المياه والطرق، وتوفير ما يكفي من الوحدات الســكنية 
المدعمة. ويُســتخدم جزء كبير من إيــرادات الطاقة في تغطية فاتورة 
واردات الغذاء ومنتجات أخرى نظرا لضعــف الإنتاج المحلي، بعدما 
أخفقت الحكومة فــي تنويع موارد الاقتصاد وتقليــص اعتماده على 

النفط والغاز.
ر الميزانيــة المقترحة النفقات الإجمالية بـــ 7772 مليار دينار  وتُقَدِّ
)65 مليار دولار(، وإيرادات في مســتوى 6239 مليار دينار )52 مليار 

دولار(، أي بعجز يقدر بـ 1533 مليار دينار )12.7 مليار دولار(.
ويتضمن مشــروع قانــون الميزانيــة الجديد فتــح الحكومة باب 
الاقتراض الخارجي الذي ظل مغلقا بقرار من بوتفليقة منذ 15 ســنة، 

أضافة لوقف عملية طبع العملة المحلية لسد العجز.
كمــا أعلن القانون التخلي عن قاعدة 49/51 للشــراكة مع الأجانب 
في القطاعات غير الاســتراتيجية، وسمح للمواطنين مجددا باستيراد 

سيارات مستعملة من الخارج، وفرض ضريبة على الثروة لأول مرة.
وحســب وزير المالية فإن الحكومة ســتزيد أيضــا الضرائب على 
منتجات التبغ وســتفرض للمرة الأولى »الرســم البيئي« على قائدي 

المركبات والذي سيدخل في نطاق تكلفة عقد التأمين على السيارة.

وورد في بيان لرئاســة الــوزراء أن قانون الميزانيــة لعام 2020 
ســيعمل على تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، من خــال فتح إمكانية 

اللجوء إلى التمويل الأجنبي.
وحسب المشــروع، فإن الاســتدانة الخارجية يمكن أن تكون لدى 
المؤسســات الماليــة الدولية، من أجــل تمويل المشــاريع الاقتصادية 

المربحة، في إشارة لـ«صندوق النقد الدولي« و«البنك الدولي«.
ويعد مشروع الميزانية هذا، الأول بعد رحيل الرئيس بوتفليقة.

وكانت الجزائر قد لجأت إلى الاســتدانة الخارجية في تســعينات 
القرن الماضي تحت إشــراف »صندوق النقد الدولي«. وحسب تقدير 
أطراف غير رســمية بلغ مجموع الديون 32 مليــار دولار. لكن ترافق 
مع ذلك إجراءات تقشــفية تسببت في غلق آلاف المؤسسات، وتسريح 

عشرات الآلاف من العمال.
وفي منتصف العقد الماضي، قــررت الجزائر دفع ديونها الخارجية 
مسبقا، بقرار من بوتفليقة. وفي حينه لم يتبقى من الديون الخارجية 

سوى 3.9 مليار دولار تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي 2012، أقرضــت الجزائر »صندوق النقــد الدولي« 5 مليارات 
دولار، كما أقرضت مئات ملايين الدولارات لعدة دول عربية وإفريقية 
وفي أمريكا اللاتينيــة. كما ألغت في 2013 ديونها المســتحقة على 14 

دولة إفريقية، والمقدرة بـ902 مليون دولار.
وفي ديســمبر/كانون الأول 2016 اقترضت الجزائر بشكل محدود 

من البنك الإفريقي للتنمية )مليار دولار( في لتمويل مشاريع طاقة.
وفي 2017، أصدر بوتفليقة أوامر لحكومته بالامتناع عن الاستدانة 
الخارجيــة، وإقرخطــط لطبع الدينــار )العملة المحليــة( فيما عرف 
بالتمويل غيــر التقليدي. ومن قــرارات قانون الميزانيــة التي قضت 
علــى إرث بوتفليقة، الإجراءات المتعقلة بوقف طبــع الدينار )العملة 

المحلية(، كمصدر لتمويل الاقتصاد وسد العجز.
وكانت الجزائر اعتمــدت خريف 2017 خيار التمويل غير التقليدي 
لســد العجز وسداد الدَين الداخلي، وقد تم ذلك في عهد حكومة رئيس 

الوزراء السابق أحمد أويحي، المحبوس حاليا في قضايا فساد.
ووفق بيانات سابقة للبنك المركزي الجزائري، فقد تم طبع ما قيمته 
6556 مليار دينار )ما يعادل 56 مليار دولار(، بين أكتوبر/تشــرين أول 

2017، ومارس/آذار 2019.
ولا يســتبعد مراقبــون أن تضخ الحكومة نحــو 3100 مليار دينار 
)قرابــة 26 مليار دولار(، في الاقتصاد، تم طبعها في إطار التمويل غير 

التقليدي ولم تستعمل بعد.

كما ينص مشــروع الميزانيــة العامــة التخلي عن قاعــدة 49/51 
الإجبارية في مشاريع الشراكة الأجنبية.

فقد ورد في القانون أنه يهدف لتحســن منــاخ الأعمال وجاذبية 
الاقتصاد من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 51/49 

في المئة، المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
وتطبق الجزائر حاليا قاعدة شراكة أجنبية منذ يوليو/تموز 2009، 
هي تقوم على أســاس منح 51 في المئة للطرف الجزائري، و49 في المئة 

للجهة الأجنبية في كافة المشاريع والقطاعات الاقتصادية.
ويتوقع متابعون للاســتثمارات الأجنبية في الجزائر، أن يستثنى 
قطاع المحروقات والطاقــة والمناجم والاتصالات، على الأقل، من إلغاء 

قاعدة 49/51، باعتبارها قطاعات إستراتيجية وحساسة.
ولطالما لاقت قاعدة 49/51 انتقادات من خبراء جزائريين، وسفراء 
ومســؤولي دول أجنبية وممثلي شــركات كبرى تنشــط في البلاد. 
ومن التجديدات فــي ميزانية العام المقبل إلغاء الحظر عن اســتيراد 
الســيارات المســتعملة من أوروبا خصوصا، بعد تجميد اســتمر منذ 

2006، بقرار اتخذته حينها حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحي.
وينص مشــروع الميزانيــة على »الســماح للمواطنــن المقيمين، 
باســتيراد الســيارات ذات محركات بنزين، التي تقل مدتها عن ثلاث 
سنوات )لم تتعد مدة اســتعمالها في الخارج 3 سنوات(، على نفقتهم 

الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا«.
كانــت حكومــة أويحي قد بــررت في عــام 2006 وقف اســتيراد 
السيارات المســتعملة، بحماية البيئة والقضاء على المركبات القديمة، 

وفتحت باب استيراد المركبات الجديدة وخاصة الآسيوية.
ويتضمن مشــروع الميزانية العامة أيضا بنــدا بفرض ضريبة على 
الثروة والممتلكات لأول مرة، بعد أن أسقط المقترح في أكثر من مناسبة 

من طرف نواب البرلمان خلال حقبة بوتفليقة.
وستمس هذه الضريبة الممتلكات من عقارات )مبان وأراض( أضافة 

للأرصدة المالية المودعة في البنوك.
وكان نواب الأغلبية في البرلمان الجزائري، قد أسقطوا في أكتوبر/
تشــرين الأول 2017 مقترحا في قانون الميزانيــة لفرض ضريبة على 

الثروة.
ومــن المتوقع أن ينمــو اقتصاد الجزائــر 1.8 في المئــة في 2020، 
انخفاضا من 2.6 في المئة متوقعة للعام الحالي، وســط أزمة سياسية 
أطلقتها احتجاجات ضخمة تطالب بتغيير النظام، وهو ما أوجد حالة 

من الضبابية للمستثمرين المحليين والأجانب.

الاتحاد الأوروبي يدرس جميع الخيارات 
في النزاع مع أمريكا حول دعم صناعة الطائرات

 ■ بروكســل - رويترز: قالت سيسيليا مالمســتروم، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة ان 
الاتحاد يبحث جميــع الردود الممكنة على احتمــال فرض الولايات المتحدة رســوما جمركية عليه هذا 

الشهر، وذلك في إطار نزاع بخصوص دعم صناعة الطائرات.
وخلصــت »منظمة التجارة العالمية« إلى ان كلا من شــركة صناعة الطائــرات الأوروبية »إيرباص« 
ومنافســتها الأمريكية »بوينــغ« حصلت على دعم بمليــارات الدولارات لا تجيــزه القواعد، وذلك في 

قضيتين تنظرهما منذ 15 عاما.
ومن المتوقع أن تكشــف المنظمة التــي مقرها جنيف في غضون الأيام المقبلة عن مســتوى العقوبات 
التجارية التي يمكن للولايات المتحدة فرضها على »إيرباص«. ومن المتوقع أن يحصل الاتحاد الأوروبي 

على حكم مماثل في قضية دعم »بوينغ« في أوائل 2020، مما يمنح واشنطن ضربة البداية.
وقالت مالمســتروم »ندرس شــتى الردود... لكننا نعطي الأولوية لحل عن طريق المفاوضات قبل أن 
تبدأ الولايات المتحدة فرض الرســوم.. الاتحاد الأوروبي لن يتخذ أي جراء لا يتماشى مع قواعد منظمة 

التجارة العالمية«.
ولن يكون في وســع الاتحاد الرد الفوري على أي رسوم أمريكية بعد صدور الحكم في القضية، مثلما 

فعل ردا على ما اعتقد بأنه رسوم جمركية أمريكية مخالفة للقانون على واردات المعادن في 2018.
وســيكون على الاتحاد الانتظار حتى يصدر الحكم في قضية دعم »« الموازية، لكنه قد يسعى لإحياء 
حق قائم باستهداف واردات أمريكية بأربعة مليارات دولار في نزاع أمام »منظمة التجارة العالمية« بشأن 
إعفاءات ضريبية أمريكية على الصادرات، رغم أن الجانبين توصلا إلى تسوية في هذا الصدد في 2006.

وأحجمت مالمســتروم عن التعليق على هذا الاحتمال تحديدا. وقالت للصحافيين بعد اجتماع لوزراء 
تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل »نبحث كل شيء، ولا يعني ذلك أننا سنلجأ لهذه الاحتمالات. لكن 

كل شيء مطروح«.
لِعة على القضية ان مــن المتوقع أن تمنح هيئة التحكيــم المكونة من ثلاثة قضاة  وقالت مصــادر مُطَّ
الولايات المتحدة حق اســتهداف واردات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي 

بالنسبة للمنظمة التي تأسست قبل 24 عاما.
ونشــرت الولايات المتحدة بالفعل قائمة بقيمة 25 مليار دولار ستختار منها السلع التي ستستهدفها، 
بــدءا من الطائرات ومكوناتها، إلى النبيذ والجبن والمنتجات الفاخرة. وأعد الاتحاد الأوروبي هو الآخر 

قائمة بقيمة 20 مليار دولار لمنتجات أمريكية يمكن استهدافها بعد الفصل في قضية دعم »بوينغ«.

توقع تراجع النمو الألماني
إذا حصل »بريكسِت« دون اتفاق

■ فرانكفــورت - أ ف ب: قدّرت أبرز المؤسســات الاقتصاديــة في ألمانيا أمــس الأربعاء أن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« دون اتفاق سيتسبب بتراجع النمو الألماني 0.4 نقطة  مئوية 

عام 2020، مخفّضة بذلك توقعاتها الظرفية جراء »ركود« اقتصادي.
واعتبرت المؤسســات الخمس للأبحاث في تقريرها نصف الســنوي ان خروجاً غير منظم للمملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي »قد يخلف تداعيات كبيرة على النمو في ألمانيا«.
وحســب الخبراء، »يُتوقع تراجع النمو في ألمانيا بنسبة 0,4%« فيما »ينبغي أن تتحسّن التوقعات 

الظرفية« في حال »توضّحت العلاقات المستقبلية مع المملكة المتحدة.
ويرى هؤلاء أنه »لن يســجل تراجع مأســاوي للوضع في منطقة اليورو« حيث يُتوقع تراجع النمو 

بنسبة 0.2% عام 2020 في حال حصول »بريكسِت« دون اتفاق.
وحســب النماذج التي وضعا الخبراء، فإن النمو في فرنسا إما سيتراجع بنسبة 0.2% أو لن يتأثر، 

فيما قد ينخفض النمو في إيرلندا بنسبة %0.9.
ولا يُتوقع أن تتأثر إسبانيا بشكل خاص.

وخفّضت المؤسســات توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني لعام 2019 وبشكل أوضح لعام 2020، محذّرةً 
من أن »الركود في القطاع الصناعي يتوسّع« حالياً إلى قطاعات أخرى.

ويتوقع الخبراء نمواً لا يتجاوز 0.5% عام 2019 مقابل 0.8% في تقريرهم السابق الصادر في فصل 
الربيع ويتوافقون بذلك مع توقعات الحكومة.

أما بالنســبة لعام 2020، فتظهر المعاهد أنها أكثر تشاؤماً وتتوقع تســجيل نسبة نمو بنسبة %1.1 
مقابل توقع الحكومة نمواً بنســبة 1.5%. وكانت أعلنت في وقت ســابق أن النمو عام 2020 سيسجّل 

نسبة %1.8.
وتشير المعاهد إلى أن »أسباب النمو المنخفض هي تراجع الطلب الدولي على السلع الاستثمارية، وهي 

اختصاص الصناعة الألمانية، والتقلبات السياسية والتغيرات الهيكلية في قطاع صناعة السيارات«.
ويشــكل هذا القطاع، الذي يُعتبر ركيزة القطاع الصناعي في ألمانيا منذ عقود، نقطة ضعف على نحو 

متزايد وهو أكثر هشاشة بسبب النزاعات التجارية. ويبدو أيضاً غير مستعدّ للثورة الكهربائية.
وعلى غرار الســنوات الأخيرة، يبقى الاســتهلاك الخــاص مدفوعا بصلابة ســوق العمل، المحرّك 

الرئيسي للنمو في البلاد، حسب الخبراء.

متظاهرون في بيرت يحتجون على الفساد وسوء وضع الاقتصاد
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■ مدريد - د ب أ: أكد الفرنســي زيــن الدين زيدان، 
مدرب ريال مدريد، أنه يفضل تذكر الشــوط الثاني الذي 
قدمــه فريقه أمام كلوب بروج فــي دوري أبطال أوروبا، 
ونسيان الشوط الأول الذي كان مخيبا للآمال من النادي 

الملكي.
وقال زيــدان: »الأهم هــو ما قاموا به في الشــوط 
الثاني، أفضل تذكر الشــوط الثاني ونســيان الأول، 
ولكن يجب أن يكون هناك رد فعل لما حدث في الشــوط 
الأول، وهذا ما ســنقوم به«. وأوضح أن لاعبي الريال 
قدموا أداء ســيئا في الشوط الأول وخاصة في البداية 
عندما نجح المنافس في تعقيد الأمور وحرمان فريقه من 

السيطرة على اللقاء. 
وأشار زيدان إلى أن الشوط الثاني كان مختلفا، مؤكدا 
أن فريقــه انتفض بقــوة ودخل إلى المباراة بشــخصية 
جديدة واســتطاع تغيير اللقاء. وأضــاف زيدان قائلا: 
»كالمعتاد، المنافس بإمكانــه وضعك في مأزق، كنا نعرف 
أن اللاعبين الثلاثــة الذين يلعبون في الهجوم يتمتعون 
بسرعة كبيرة، المشكلة هي عندما يسجلون هدفا يتطور 
أداؤهم، هذه هي كرة القدم، علينا أن نتحلى بالتركيز من 
الدقيقة الأولى، لم نكن جيدين في الشوط الأول، لم نبدأ 
المباراة بشــكل جيد، في الشــوط الثاني تغير كل شيء، 

لعبنا بروح وتفان أكبر«.

راموس: علينا أن نبذل المزيد من الجهد
■ مدريــد - د ب أ: اعتــرف قائد ريال مدريد، ســيرخيو راموس، أن على فريقه أن يبذل المزيــد من الجهد والقيام 

بالأمور على نحو أفضل، بعد التعادل 2/2 مع كلوب بروج.
وقال راموس عبر حســابه على »تويتر«: »الشوط الأول كان سيئا، في الشوط الثاني تحلينا بالشجاعة والتفاني 
المنتظــر منا، علينا أن نقوم بالمزيــد من الجهد، وعلينا أن نقــوم بالأمور على نحو أفضل. وأعــرب اللاعب البرزيلي 
كاسميرو، نجم وسط الريال، عن أســفه لضياع فرصة الفوز من فريقه، وهو الفوز الذي كان سيكون بمثابة تعويض 
له عن خســارته في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان. وقال كاسميرو: »هذه هي بطولة دوري أبطال أوروبا، 
لقد وصلوا إلى المرمى مرتين وسجلوا فينا هدفين، من الصعب أن تلعب وأنت متأخر بهدفين«. وتابع: »عندما تلعب هنا 
)سانتياغو بيرنابيو( لا يمكنك أن تخسر، الشــوط الأولى كان من ضمن الأشياء السيئة التي قمنا بها، لا تزال أمامنا 
فرص، لا نزال نعتمد على أنفسنا وهذا هو الأهم«. وختم قائلا: »لم تكن هذه النتيجة التي خططنا لها ولا هي التي كنا 

نريدها وخاصة ونحن نلعب على ملعبنا«.

غنابري يسجل أربعة أهداف ويقود بايرن ميونيخ 
إلى سحق توتنهام بسباعية في عقر داره

■ لندن - رويترز: مني توتنهام بأسوأ هزيمة أوروبية على أرضه بعدما أحرز 
ســيرج غنابري أربعة أهداف وهز روبرت ليفاندوســكي الشباك مرتين ليحقق 
بايــرن ميونيخ فوزا ســاحقا 7-2 ويتصدر المجموعة الثانيــة في دوري أبطال 

أوروبا.
وبدأت المباراة بشــكل جيد لتوتنهام إذ سجل ســون هيونغ مين في الدقيقة 
12، لكن النادي اللندني اســتقبل بعد ذلك سبعة أهداف على أرضه لأول مرة في 
أي بطولة كبرى، وأصبح توتنهام أول فريق إنكليزي يســتقبل سبعة أهداف في 
أوروبا منذ خســر بنفســه 8-صفر أمام كولون في 1995. وما جعل الأمور أكثر 
ســوءا لفريق المدرب ماوريسيو بوشــيتينو التألق اللافت من غنابري، اللاعب 
السابق للعدو اللدود أرسنال، الذي كان بمثابة القائد لانتصار العملاق الألماني. 
ورغم أن معاناة توتنهام اســتمرت هذا الموسم فإن فريق نيكو كوفاتش يبدو أنه 
يتحسن باســتمرار. وهذا ليس أكبر انتصار للبايرن خارج الأرض في أوروبا إذ 
فاز 7-1 في روما عام 2014، لكن أن يفعل ذلك أمام فريق بلغ نهائي دوري الأبطال 
الموسم الماضي فهذا يمثل رسالة قوية. وقال كوفاتش: »لم يظهر أن المباراة يمكن 
أن تنتهي 7-2 بعد 30 دقيقة. كنا نعاني من مشاكل في الخط الخلفي وأبقانا نوير 
في أجواء المباراة بأكثر من إنقاذ رائع«. وأضاف: »بعد ذلك تحســن مســتوانا 
كثيرا وســجلنا في الوقت المناسب. تســجيل الهدف الثاني قبل الاستراحة كان 
بمثابة مفتاح الفــوز«. وفي بداية قوية لأول مواجهة بــن الناديين في 35 عاما، 
أهدر ســون فرصتين خطيرتين قبــل أن يهدي التقدم بهــدف لتوتنهام. لكن بعد 
ثلاث دقائق فقط أدرك يوشــوا كيميش التعادل بهدف رائع في شــباك الحارس 
هوغو لوريس. واستمر توتنهام في شن خطورة في مباراة مفتوحة لكن البايرن 
سجل ثلاثة أهداف في عشر دقائق ليقضي على آمال النادي الإنكليزي في تحقيق 
فوزه الأول في المجموعة الثانية. وأظهر ليفاندوسكي، الذي سجل عشرة أهداف 
في ست مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم، لماذا يعد من أخطر مهاجمي العالم 
عندما خدع الحارس لوريس بتســديدة قوية قبل الاستراحة مباشرة. وإذا كان 
الهــدف يمثل ضربة لتوتنهام فإن ما حدث في الشــوط الثانــي كان أكبر كثيرا. 
وأسقط غنابري، الذي عانى لسنوات في أرسنال، دفاع توتنهام وسجل بمجهود 
فردي في الدقيقة 53 قبل أن يضيف هدفه الثاني بعد لحظات. وأعاد هدف هاري 
كاين من ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعض الأمل لتوتنهام بعد خطأ للظهير الأيسر 
داني روز لتصبح النتيجة 4-2 لكــن البايرن لم يتوقف. وأكمل غنابري ثلاثيته 
في الدقيقة 83 بعد كرة طويلة من تياغو ألكانتارا وتســديدة في مرمى الحارس 
لوريس. ومع خــروج جماهير توتنهام من الملعب لم تنته معاناة الفريق اللندني 
وصيف بطل أوروبا الموســم الماضي، وهز ليفاندوســكي الشباك مرة أخرى بعد 
تمريــرة من فيليب كوتينيو في الدقيقة 87 قبل أن يختتم غنابري الأهداف بعدها 
بدقيقة واحدة. ويتصدر البايرن المجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين بينما 
يملك توتنهام نقطة واحدة. ويأتي رد ســتار بلغراد في المركز الثاني بثلاث نقاط 
بعــد الفوز 3-1 على أولمبياكوس. وســجل أهداف ريد ســتار ميلوس فوليتش 
ونيمانيا ميلونوفيتش وريشــموند بواكي في الدقائــق 63 و87 والأخيرة على 
الترتيب، فيما سجل هدف أولمبياكوس روبن ســيميدو في الدقيقة 37. وشهدت 
المباراة طرد ياســن بن زية لاعب أولمبياكوس في الدقيقة 58. وحصد ريد ستار 
أول ثلاث نقاط، وتوقف رصيــد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الثالث، 

غنابري يحتفل بأحد أهدافه الأربعة التي سجلها للبايرن في مرمى توتنهام بفارق الأهداف أمام توتنهام.

■ مدريــد - رويتــرز: هــز ســيرجيو 
لينقــذا  الشــباك  وكاســيميرو  رامــوس 
ريــال مدريد الذي عــوض تأخره بهدفين 
ليتجنب هزيمة مثيــرة للحرج أمام كلوب 
بروج ويتعادل 2-2 في المجموعة الأولى 

لدوري أبطال أوروبا.
وبعدما تأخر في الشوط الأول بثنائية 
مــن المهاجــم إيمانويــل بونافنتــور، عاد 
الريــال للمبــاراة في الدقيقــة 54 بضربة 
رأس من القائد ســيرجيو راموس وعادل 
كاســيميرو النتيجــة أخيــرا قبــل خمس 
دقائق على النهايــة بضربة رأس أخرى. 
ويتذيــل الريــال، الــذي خســر 3-صفر 
خــارج الديار أمام باريس ســان جيرمان 
قبل أســبوعين، المجموعــة بنقطة واحدة 
من مباراتــن بينما يملك بــروج نقطتين. 
ويتصــدر ســان جيرمــان ولديــه ســت 
نقــاط عقب فــوزه 1-صفر خــارج ملعبه 
على غلطة ســراي الثالث. وفاجأ المهاجم 
فــي  الجماهيــر  بونافنتــور  النيجيــري 
اســتاد »ســانتياغو برنابيو« حين وضع 
الفريق البلجيكــي في المقدمة في الدقيقة 
التاســعة عندما فشــل في السيطرة على 
الكــرة أمام المرمى لكنها ســكنت شــباك 
الحــارس تيبــو كورتوا بطريقــة ما. وهز 
بونافنتور الشباك مرة أخرى في الدقيقة 
39 بمســاعدة هدية في وســط الملعب من 
لــوكا مودريتش أفضل لاعــب في العالم 
العــام الماضي. وفقد المهاجم توازنه وهو 
منفرد بالحارس لكنــه نجح رغم ذلك في 

وضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة.
 وألغــي الهــدف فــي البدايــة بداعي 
التســلل ثم احتســب بعد مراجعة حكم 
»الفــار«. وأجرى زين الدين زيدان مدرب 
الاريــال الفائــز بــدوري الأبطــال ثلاث 
مــرات تغييريــن قبــل انطلاق الشــوط 

المجموعة الأولى 

ريال مدريد يكافح ليتعادل مع بروج... وانتصار صعب لسان جيرمان 

■ مدريد - د ب أ: أكــد مدرب كلوب بروج البلجيكي، 
فيليبي كليمنــت، أن النقطة التي حصدهــا فريقه على 
ملعب »ســانتياغو بيرنابيو«، معقل ريال مدريد، كانت 
تاريخية، كما اعترف أنه اعتقد أنه سيخسر المباراة بعد 

انتفاضة النادي الملكي في الشوط الثاني.
وقال كليمنت: »في الشــوط الثانــي كان بإمكاننا أن 
نتحلى بالمزيد من الشــجاعة، ولكن أعتقد أننا لو اتبعنا 
هذه الفلسفة كان بإمكاننا أن نحظى بالمزيد من الفرص، 
ورغم انتفاضة الريال في الشــوط الثاني كان بمقدورنا 
أن نفوز بالنقاط الثــاث«. وأضاف: »المباراة تاريخية، 
والنقطة تاريخية لنــا، طريقة اللعب كانــت تاريخية، 
اللعب بهذا الشكل في دوري الأبطال ومع هذا الفريق كان 
تاريخيا«. وعما إذا كان اعتقد في وقت ما أنه في طريقه 
لخسارة المباراة، أجاب: »نعم، كلنا نعرف ما هي مميزات 
الفريق الآخر، إنهم لاعبون أصحاب خبرة كبيرة وعلى 

مســتوى عال، لاعبونا لا يزالون في بداية مشوارهم في 
هذه المســتويات ورغم ذلك ظهروا بأفضل مستوى لهم، 
حاولنا أن ندافع في الشــوط الثاني وأن نخلق فرصا«. 
وعما إذا كان يرى البطاقة الحمراء التي نالها لاعبه رود 
فورمر مستحقة، أجاب: »هذا يعود إليكم، لقد كنت على 
جانب الملعب وعلى مســافة بعيدة للغاية ولم أتمكن من 
رؤية الإعادة، أن تفقد أحــد لاعبيك هذا أمر يصنع فارقا 
كبيرا، أنا فخور باللاعبين«. وأكد كليمنت أن ريال مدريد 
وباريس ســان جيرمان لا يــزالان المرشــحين الأقرب 
للعبور مــن دور المجموعات. وختم قائلا: »بكل وضوح، 
إذا رأيت لاعبيهم سواء هؤلاء الاساسيين أو الموجودين 
على مقاعد البدلاء ستدرك أن هناك اختلافا هائلا، ولكن 
ليس علينــا أن نضع تركيزنا مع الفرق الأخرى ولكن مع 
فريقنا، علينا أن نكتســب المزيد مــن الخبرة من أجل أن 

نتحسن يوما تلو آخر«.

مدرب بروج: اقتنصنا نقطة تاريخية من الريال

غنابري: فوز البايرن الساحق 
رسالة إلى أوروبا

■ لندن - رويترز: قال ســيرج غنابري صاحب الأهداف الأربعة لبايرن ميونيخ 
في الفوز الســاحق 7-2 في ضيافة توتنهام إن هذه النتيجة تمثل رســالة إلى باقي 

أندية القارة.
وكان لاعب أرسنال السابق في حالة رائعة خلال نجاح البايرن في تحويل تأخره 
المبكر إلى فوز ساحق ليصبح أول فريق يسجل سبعة أهداف على أرض توتنهام في 
أي مســابقة كبرى. ويتصدر البايرن، بطل أوروبا خمس مــرات، المجموعة الثانية 
بســت نقاط من مباراتين وبتســجيل عشــرة أهداف. وقال غنابري الذي لم يترك 
بصمة في أرسنال قبل الرحيل منذ ثلاث سنوات: »أعتقد أن باقي الفرق تدرك أننا لن 
نتوقف. بعد التقــدم 3-1 أو 4-2 كان يمكن التوقف لكننا كنا نريد المزيد«. وأضاف: 
»أعتقد أن هذه رســالة مهمة إلى الآخرين«. ولم يتــرك غنابري لاعب منتخب ألمانيا 
بصمة حتى خلال فترة إعارة إلى وست بروميتش ألبيون في إنكلترا لكنه تألق بعد 
العودة إلى بلاده ســواء مع فيردر بريمن في البداية أو مع البايرن. وتســبب تألقه 
في تســاؤل مشجعي أرسنال عن ســبب حصوله على القليل من الفرص مع النادي 
اللندني. وقال اللاعب البالغ 24 عاما: »أعتقد أن آخر مرة ســجلت فيها أربعة أهداف 
)فــي مباراة واحدة( عندما كنت طفلا«. وأضاف: »أنا ســعيد بكل تأكيد بأدائي وأنا 
فخور أنني ســاعدت الفريق على تحقيق مثل هذا الفــوز الكبير. لا أعتقد أنه يحدث 
كثيرا أن يتم تسجيل سبعة أهداف خارج الأرض في ملعب توتنهام«. وتابع: »كانت 

ليلة رائعة ونحن في موقف جيد الآن في دوري الأبطال«.

مدرب توتنهام يطالب لاعبيه 
بالتماسك بعد الهزيمة الثقيلة 

■ لندن - د ب أ: قال ماوريســيو بوتشــيتينو مدرب توتنهام إن فريقه يجب أن 
يتماسك عقب الهزيمة الثقيلة التي مني بها على ملعبه أمام بايرن ميونيخ 7/2.

وقال بوتشــيتينو: »إنه وضع صعب، ولكن تجب مواجهتــه.« وأضاف: »يجب 
التحلي بالقوة ومواصلة المضي قدما. علينا الحفاظ على تماسكنا ومساعدة بعضنا 
بعضــا. فالعلاج الأفضل هو الوحــدة بيننا.« وتابع: »عندمــا تواجه نتيجة كهذه، 
يجب أن تتمسك بالثقة. فهذا هو السبيل الوحيد لاستعادة المشاعر الجيدة.« وأشار 
بوتشــيتينو إلى أنه لم يكن يتخيل هذه النتيجة أمــام البايرن، بعدما قدم توتنهام 
بداية قوية في المباراة. وأوضح: »ســيطرنا على المباراة فــي أول 30 دقيقة. عاندنا 
الحظ باهتزاز شباكنا للمرة الثانية قبل نهاية الشوط الأول، وبعدها تراجعنا بشكل 
حاد.« وأضاف: »عندما سجلنا من ركلة جزاء لنقلص تقدم البايرن إلى 2/4، أتيحت 
لنا فرص لإضافة الهدف الثالث والعودة بشــكل أكبر فــي المباراة. لكننا واجهنا في 
النهايــة نتيجة صعبة من الصعــب تقبلها.« وقــال بوتشــيتينو إن الفريق مدين 
للجماهير برد فعل من خلال مباراته المقبلة أمام برايتون، الســبت المقبل. وأضاف: 
»نشــعر بالحرج إزاء النتيجــة كما أننا لدينا نفس المشــاعر الســيئة التي تنتاب 
الجماهير، نعاني من خيبة أمل شديدة... لكننا بحاجة إلى العودة سويا لأن الوحدة 

هي الشيء الأكثر أهمية.«

حارس بروج مينيوليه يتصدى لكرة عالية بقضبته من امام قائد الريال راموس

ألفونــس  الحــارس  فأشــرك  الثانــي، 
أريــولا بدلا مــن كورتــوا، الذي قــال إنه 
كان يشــعر بالمــرض، والظهيــر الأيســر 
مارســيلو على حساب ناتشــو المصاب. 
فــي  إن ناتشــو أصيــب  الريــال  وقــال 
أربطــة الركبة اليمنى وذكــرت تقارير أن 
المدافع الإســباني سيغيب حوالي عشرة 
أســابيع. ودخــل الريال الشــوط الثاني 
بنوايــا حقيقيــة لكنــه كاد أن يســتقبل 
هدفا ثالثا من هجمة مرتدة عندما انطلق 

بونافنتور من الجناح الأيســر لكن أريولا 
أنقــذ الموقــف. وقلص أصحــاب الأرض 
الفــارق أخيــرا فــي الدقيقــة 54 بضربة 
رأس مــن القائــد رامــوس الــذي عاد من 
الإيقــاف بعــد غيابه عــن هزيمــة الريال 
المذلــة أمام ســان جيرمــان فــي مباراته 
التوتــر  وبــدأ  بالمجموعــة.  الافتتاحيــة 
يشــوب أداء لاعبي بــروج واقترب إيدن 
هــازارد ومودريتش ولوكاس فاســكيز 
من التسجيل، بينما طُرد رود فورمر قائد 

الفريق البلجيكــي لحصوله على إنذارين 
فــي ســت دقائــق. وعــادل كاســيميرو 
النتيجة في الدقيقــة 85 بضربة رأس من 
ركلة حرة احتســبت نتيجــة إنذار فورمر 
الثاني، وأهدر الفريقان فرصا لتســجيل 
هــدف الفوز في الدقائــق الأخيرة. وعزز 
سان جيرمان صدارته بالفوز على ملعب 
مضيفه غالطة ســراي التركــي 1/صفر. 
وسجل هدف الفوز مهاجمه الأرجنتيني 

ماورو إيكاردي في الدقيقة 52. 

المجموعة الثالثة

البديلان ستيرلينغ وفودن
 يهديان مانشستر سيتي الفوز

■ مانشستر - رويترز: حقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال 
أوروبا بعدما قاد هدفان من البديلين رحيم ســتيرلينغ وفل فودن فريق المدرب بيب غوارديولا للفوز 

2-صفر على دينامو زغرب.
وأحبــط الفريق الكرواتي منافســه بطل الــدوري الإنكليزي بأداء دفاعي ممتاز في الشــوط 
الأول لكن المباراة انقلبت بعد مشــاركة ســتيرلينغ لاعب منتخب إنكلترا فــي الدقيقة 56. ورغم 
ســيطرة السيتي على اللعب في الشوط الأول، لم يقدم سوى تســديدة واحدة عن طريق إيلكاي 
غندوغان اصطدمت بالعارضــة في الدقيقة 21 بعدما أهدر قبلها ســيرجيو أغويرو فرصة أنقذها 
الحارس دومينيــك ليفاكوفيتش. وانصب تركيز هجوم ســيتي على الجانب الأيســر عن طريق 
الظهيــر بنجامين ميندي لكن الكرات العرضية لم تكن دقيقة أو كان دفاع دينامو يقف بالمرصاد لكل 
المحاولات. وأخفق رياض محرز في شــن الخطوة المنتظرة من الجانب الأيمن وواجه تكتلا دفاعيا 

من الفريق الكرواتي.
 وزاد اشتراك ســتيرلينغ من إيقاع اللعب ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 66 بعد أن حول 
كرة محرز العرضية المنخفضة في الشــباك عقب تمريرة رائعة مــن رودري. وحاول دينامو تجربة 
حظه في الدقائق الأخيرة لكن الســيتي نجح في هز الشــباك مرة أخرى من هجمة مرتدة في الوقت 
المحتسب بدل الضائع إذ انطلق ستيرلينغ ومرر إلى فودن الذي سدد بهدوء في المرمى. ورفع السيتي 
رصيده إلى ست نقاط عقب تغلبه على شــاختار دونيتسك في اللقاء الافتتاحي، بينما يملك دينامو 

ثلاث نقاط. 
وانتزع شاختار دونيتسك الأوكراني فوزا صعبا من مضيفه أتالانتا الإيطالي 1/2. وتقدم أتالانتا 
بهدف ســجله دوفان زاباتا في الدقيقة 28 وتعادل جونيور مورايس لشــاختار في الدقيقة 41 قبل 
أن يســجل مانور ســولومون هدف الفوز القاتل لشــاختار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي 
للمباراة. وحصد شــاختار أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموســم، فيما ظــل أتالانتا بلا نقاط. 
ويســتعد أتالانتا لمواجهة ليتشي يوم الأحد المقبل في الجولة الســابعة من الدوري الإيطالي، فيما 

يلتقي شاختار مع دنيبرو في اليوم ذاته في الجولة العاشرة من الدوري الأوكراني.

المجموعة الرابعة 

يوفنتوس يعبر 
ليفركوزن واتلتيكو 
يتخطى لوكوموتيف 

■ روما - د ب أ: اقتسم يوفنتوس الإيطالي 
واتلتيكو مدريد الإســباني صــدارة المجموعة 
الرابعــة لدوري أبطــال أوروبــا بعدما حقق 
كلاهمــا الفــوز في الجولــة الثانيــة من دور 

المجموعات.
وفاز يوفنتــوس على ضيفه باير ليفركوزن 
الألمانــي 3/صفر كما فاز اتلتيكــو على مضيفه 
2/صفــر.  الروســي  موســكو  لوكوموتيــف 
ويتصدر يوفنتوس ترتيــب المجموعة الرابعة 
بأربع نقاط بفارق الأهــداف فقط عن اتلتيكو 
فيما يحل لوكوموتيف في المركز الثالث بثلاث 
نقــاط وظل ليفركــوزن في المركــز الأخير بلا 
لوكوموتيف  على  الفوز  اتلتيكو  وحسم  نقاط. 
بهدفين حملا توقيــع البرتغالي جواو فيليكس 
والغاني تومــاس تييي بارتي فــي الدقيقتين 
48 و58. كما نجح يوفنتــوس في اجتياز عقبة 
ليفركوزن بثلاثة أهداف ســجلها الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين فــي الدقيقة 18 وفيديريكو 
بيرنارديســكي فــي الدقيقــة 62 والبرتغالي 

نجم يوفنتوس رونالدو يسدد كرة على مرمى ليفركوزن كريستيانو رونالدو في الدقيقة 89.

دوري أبطال أوروبا 

زيدان: لا أريد تذكر الشوط الأول!
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■ برلين - د ب أ: ربما يشــكل الانتصار الســاحق الــذي حققه بايرن 
ميونيــخ على توتنهام 2/7 فــي دوري أبطال أوروبــا، بمثابة أفضل عامل 
يشعل حماس الفرق الألمانية الثلاثة المنافسة في الدوري الأوروبي، خاصة 
آينتراخت فرانكفورت وبوروســيا مونشــنغلادباخ اللذين يتطلعان إلى 

استعادة التوازن بعد تلقي هزيمة ثقيلة في بداية المشوار الأوروبي.
ويحــل آينتراخت ضيفا على فيتوريــا غيمارايــش البرتغالي، كما يحل 
فولفسبورغ ضيفا على سانت إيتيان الفرنســي وبوروسيا مونشنغلادباخ 
ضيفا على باشاك شــهير التركي. وســيدفع آينتراخت، الذي وصل إلى قبل 
نهائي البطولة الموســم الماضي، بفريدريك روينو في حراســة المرمى بدلا من 
كيفن تراب المصــاب، كما يعانــي الفريق الألماني من حــالات غياب في خط 
الدفاع. وستكون المباراة مفعمة بالمشاعر للبرتغاليين أندريه سيلفا وغونزالو 
باسيينســيا لاعبي آينتراخــت. ومر آينتراخت، بتجربــة تختلف كثيرا عن 
التجربــة التي مر بها البايرن أمام فريق لندني، حيث خســر على ملعبه أمام 
أرســنال الإنكليزي صفر/3 في الجولة الأولى، وهي أكبر هزيمة لفرانكفورت 
علــى ملعبه في المنافســات الأوروبية. كذلك اســتهل فيتوريا مشــواره في 
البطولة الأوروبية بالهزيمة صفر/2 أمام ســتاندر لييج البلجيكي الذي يحل 

ضيفا على أرسنال. أما فولفســبورغ، فيتطلع إلى تحقيق الانتصار الثاني له 
في المجموعة التاســعة عندما يحل ضيفا على ســانت إيتيان، حيث اســتهل 
فولفســبورغ مشــواره بالفوز على أوليكســندريا 1/3 .بينما يسعى سانت 
إيتيان لاستعادة التوازن بعد خســارة المباراة الأولى أمام جينت البلجيكي 
3/2 .وستشهد المباراة عودة جوشوا غويلافوجي قائد فولفسبورغ إلى ملعب 
النادي الفرنسي الذي انضم له عندما كان عمره 15 عاما. وقام لاعب الوسط 
الفرنســي غويلافوجي )29 عاما( بحجز 70 تذكرة لأفراد عائلته وأصدقائه. 
ويتطلع مونشــنغلادباخ إلى اســتعادة التوازن بعد هزيمتــه الثقيلة على 
ملعبه في المباراة الأولى أمام فولفسبرغر النمســاوي صفر/4، عندما يلتقي 
باشــاك شــهير، في أول مباراة تجمع الفريقين، بينما يلتقي فولفسبرغر مع 
روما الإيطالي. ويبحث باشــاك شــهير عن أول نقطة في المجموعة العاشرة، 
حيث خسر مباراته الأولى أمام روما صفر/4 . وفي مدينة اسطنبول التركية، 
يســتضيف بشــكتاش فريق ولفرهامبتون الإنكليزي، ويسعى كلا الفريقين 
لتعويض الخسارة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الحادية عشرة. 
كذلك يبحث طرابزون سبور، ثالث فريق تركي يشارك في الدوري الأوروبي، 
عن نقاطــه الأولى فــي المجموعة الثالثــة عندما يلتقي بازل السويســري، 

الذي حقق بداية قوية بالفوز على كراســنودار الروســي 5/صفر في الجولة 
الأولى. وفي المجموعة الثانية عشــرة، يلتقي مانشستر يونايتد بطل أوروبا 
ثلاث مرات، مع الكمــار الهولندي، في أول مباراة بين الفريقين بالمنافســات 
الأوروبية. ونقلت المباراة إلى لاهاي، حيث يخضع اســتاد الفريق الهولندي 
حاليا لعمليــات صيانة. وكان يونايتــد فاز في المباراة الأولى على أســتانا 
الكازاخستاني 1/صفر، بينما تعادل الكمار مع بارتيزان الصربي 2/2 .ويأمل 
رينجرز الاسكتلندي، الذي فاز في الجولة الأولى من المجموعة السابعة على 
فينورد الهولندي 1/صفر، في تحقيق انتصاره الثاني عندما يحل ضيفا على 
يانغ بويز السويســري، بينما يلتقي فينورد مع بورتو البرتغالي. ويستعد 
ســيلتيك الاســكتلندي، الذي تعادل في مباراته الأولى بالمجموعة الخامسة 
مع رين الفرنســي 1/1، لمواجهة كلوج الروماني الذي فجر مفاجأة في الجولة 
الأولى بفوزه على لاتســيو الإيطالي 1/2 .وتشــهد مباريات اليوم أيضا لقاء 
مالمو الســويدي مع كوبنهاغن الدنماركي، وهــي أول مباراة تجمع الفريقين. 
ويأمل كوبنهاغن في تحقيق انتصاره الثاني بالمجموعة الثانية بعدما فاز على 
لوغانو السويسري 1/صفر، بينما خســر مالمو أمام دينامو كييف الأوكراني 

صفر/1 .

ثلاثة فرق ألمانية تستلهم الحماس من الانتصار الساحق للبايرن في لندن

لاعبو فولفسبورغ يخوضون حصة تدريبية أخيرة قبل لقاء سانت ايتيان الليلة 

■ طوكيو - د ب أ: قطع أوراوا ريد دايموند خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائي دوري أبطال آســيا 
بعدما تغلب على ضيفه غوانجو الصيني 2/صفر في ذهاب الدور قبل النهائي.

وافتتح فابريســيو التســجيل لأوراوا في الدقيقة 19 ثم أضاف تاكاهيرو سكيني الهدف الثاني 
للفريق فــي الدقيقة 75 . ويلتقــي الفريقان إيابا فــي الصين في 23 الجاري علــى أن يلتقي الفائز 
بالنتيجــة الإجمالية، في المباراة النهائية مــع الفائز بالمواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين الســد 
القطري والهلال الســعودي. وتغلب الهلال على الســد في عقر داره 1/4 الثلاثــاء ذهابا، ويلتقي 

الفريقان إيابا في 22 الجاري في الرياض.

دوري أبطال آسيا 

■ الدوحة - د ب أ: تســاءل الجزائري بغداد بونجاح أوراوا الياباني يضع قدما في النهائي 
مهاجم الســد القطري عن سبب غياب تقنية حكم الفيديو 
المســاعد )فار( في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، 
عقب خسارة فريقه 4/1 أمام الهلال السعودي في الذهاب.

وقال بونجاح إنه من غير المعقــول أن تخوض مباراة 
في الدور قبل النهائي من البطولــة وبين فريقين كبيرين 
على المســتوى القاري بــدون تطبيق تقنيــة الفار التي 
يتم العمــل بها في جميع الدوريــات والبطولات القارية. 
وأكد: »نحــن في الدوري القطري نخــوض كل المباريات 

بهذه التقنية المســاعدة للحكام والمنصفة للفرق... فكيف 
لا يطبقها الاتحاد الآســيوي فــي هذا الــدور المتقدم من 
البطولة«. واعترف مهاجم السد أن لاعبي السد تعرضوا 
لظلــم تحكيمي كبير من الحكــم العمانــي أبوبكر الكاف 
.وقــال: »صراحة المواجهة كانت كبيــرة عليه ولم يتمكن 
من التحكم في مجريــات اللقاء«. وعــن حظوظ الفريق 
في الإياب قال: »لا يوجد مســتحيل في كــرة القدم ولكن 
المواجهة صعبة جدا في ظل الغيابات والظروف التي يمر 

بها الفريق القطري«.

بونجاح يتساءل عن غياب »فار« في قبل النهائي

الدوري الأوروبي 

الرباط - »القدس العربي«:

 اضطرت بعثة فريق الرجاء المغربي التي 
ســافرت الى فلســطين لخوض مباراة إياب 
كأس الأندية العــرب الأبطال التي تحمل في 
هذه النسخة اســم »كأس محمد السادس«، 
للمبيت لليلة إضافية بالأردن، بعد تأخر منح 
تراخيص لثلاثة لاعبين، من طرف الاحتلال 

الإسرائيلي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم فريق هلال 
القدس تامــر عبيدات، خصم الرجاء في هذا 

الدور، أن »بعثــة الخضر وصلت إلى الأردن 
صبــاح الثلاثاء إلى مطار عليــاء في عمان، 
وكان مــن المقرر أن تتوجه البعثة مباشــرة 
إلى فلسطين إلى أن رئيس البعثة قرر مبيت 
ليلة أخرى فــي عمان«. وأضاف أن ســبب 
تأخر دخول البعثة إلى فلسطين هو »إنتظار 
اصــدار الاحتــال الإســرائيلي تصاريــح 
ثلاثــة لاعبين مــن الرجاء«. وقــال الناطق 
الرسمي باســم هلال القدس، إن المسؤولين 
في الفريــق »قاموا بدورهــم بالتواصل مع 
الجهة المسؤولة عن متابعة اصدار تصاريح 

أنها ستمنح  إلى فلســطين، وأكدت  الدخول 
مباراة  وتجرى  الأربعــاء«.  الثلاثة  للاعبين 
الإيــاب بين الرجــاء وهلال القــدس اليوم 
الخميس، علــى ملعب »فيصل الحســيني« 
بمدينــة القــدس المحتلــة، وكانــت مباراة 
الذهــاب أجريت يــوم 16 ايلول/ســبتمبر 
الماضي على ارض ملعــب »محمد الخامس« 
في الدار البيضاء واســفرت عن فوز الرجاء 
1-0 في ظل حماس كبيــر للجمهور المغربي 
مع فلسطين وردد عشــرات الآلاف انشودة 

»رجاوي فلسطيني«.

كأس الأندية العربية

الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول الرجاء المغربي إلى فلسطين

■ بوينس آيرس - د ب أ: وضع ريفر 
بليت قدما في نهائي كأس ليبرتادوريس 
بعدما تغلب علــى ضيفه بوكا جونيورز 
2/صفــر فــي المواجهــة الأرجنتينيــة 

الخالصة في ذهاب الدور قبل النهائي.
بوري  ســانتوس  رافاييل  وافتتــح 
التســجيل لريفر بليت بعد سبع دقائق 
من البداية، ثم أضاف زميله إيغناســيو 
للفريــق  الثانــي  الهــدف  فيرنانديــز 

فــي الدقيقــة 70 .وأنهى بــوكا المباراة 
بعشــرة لاعبين، حيث طــرد نيكولاس 
كابالدو فــي الثواني الأخيرة من اللقاء. 
ويلتقي الفريقان إيابــا على ملعب بوكا 
جونيورز مســاء الثلاثاء المقبل على أن 
يلتقي الفائز في مجمــوع المباراتين، في 
بالمواجهة  الفائــز  مع  النهائية  المبــاراة 
الأخرى بالدور قبل النهائي بين غريميو 

وفلامنغو البرازيليين.

كأس ليبرتادوريس 

ريفر بليت يضع قدما في النهائي 
بثنائية في شباك بوكا

حفيظ دراجي*٭

■ قــد يبــدو الســؤال غريبــا، بــل مســتفزا لعشــاق الأســطورة 
الأرجنتينية، وربما صادما وســابقا لأوانــه، خاصة وأن الأمر يتعلق 
بأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة منذ أيام، لاعب لا يزال يتمتع 
بكامــل مهاراتــه وقدراته الفنيــة والبدنية رغم بداية موســم متعثرة 
بســبب إصاباته المتكررة التي جعلتــه يخوض بضعة دقائق فقط مع 
فريقه من أصل ســت مباريات خاضها في الدوري، بســبب شــد في 
ربطة الساق، ثم اصابة ثانية على مستوى العضلة أمام غرناطة بعد 
ثمانية أيام من عودتــه من اصابة طويلة، وبعدها اصابة مختلفة في 
الساق اليمنى في مواجهة فياريال، فكان الأمر مثيرا وسابقة تحدث 
مع بداية الموسم لنجم ليس ككل النجوم، لم يتعرض لإصابات كثيرة 
في مشــواره رغم كل التعنيف و التدخلات الخطيرة التي يتعرض لها 

كل أسبوع. 
قد تكون هذه الإصابات المتكررة عادية وطبيعية، لها ما يبررها بسبب 
الارهــاق اثر مشــاركة اللاعب فــي كوبا أميريــكا بالبرازيــل وغيابه عن 
تحضيرات فريقه في بداية الموســم في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد 
يكون الأمر نفســيا وذهنيا نتيجة الملل الذي يعاني منه أي لاعب في فترة 
من فترات مشواره الكروي، ونتيجة الضغوطات الجماهيرية والاعلامية 
المتزايدة على لاعب مطالــب بأن يبدع كل مباراة. وقد تكون بداية متاعب 
صحية وبدنية، خاصة عندما تتكرر في ظرف وجيز، ما يقودنا الى طرح 
التساؤلات وعلامات الاســتفهام حول وضع اللاعب ومصيره،  خاصة 
عندمــا نتذكر بداية نهايــة البرازيلي رونالدو مع الانتر الإيطالي بســبب 
نفس الضغوطات والمتاعب العضلية وتكرار مسلسل الاصابات في أخر 

ايامه قبل الاعتزال في سن يقارب سن ميسي اليوم. 
الأكيد أن ميســي كان ولا يزال لاعبا فريدا من نوعه على مدى خمسة 
عشــر عاما في المستوى العالي، لكنه انســان قبل أن يكون لاعبا، قد يمر 
بفتــرة فراغ ويتراجع مســتواه الفني لفتــرة معينة، لكــن أن يتحول الى 
لاعب هــش بدنيا، عرضة للإصابات والتشــنجات العضلية المتكررة في 
بداية الموسم، فهذا الذي يثير الاستغراب والتساؤلات ويفتح الباب أمام 
مختلــف التأويلات التي ذهب بعضها للحديث عن بداية النهاية لجســد 
تحمل أكثر من طاقته على مدى خمســة عشــر عاما مــن اللعب والجهد، 
بمجمــوع 850 مبــاراة مــع ناديه، بمعــدل 55 مبــاراة كل موســم، بدون 
احتساب مبارياته التي فاقت المئة مع منتخب بلاده وتنقلاته الأسبوعية 
بــرا وجــوا لمختلف المدن والبلــدان التي يخــوض فيها المباريــات المحلية 

والأوروبية.   
فــي انتظار التحاليل والكشــوفات الطبية التي يجريها ميســي، تبقى 
كل الاحتمالات واردة لتفســير الذي يحدث للنجم الارجنتيني الذي صار 
منذ بداية الموسم أســير الإصابات والمتاعب العضلية والكلام الكثير في 
وسائل الاعلام، لكن إدارة النادي تفضل الحديث عن أمور بدنية وصحية 
تعــود الى غيابه عن تحضيرات بداية الموســم، وليســت متاعب نفســية 
وذهنيــة أو حتى شــخصية، خاصة وأن الرجل معروف عنه اســتقراره 
العائلي وتوازن حياته التي تبدو سعيدة داخل الميادين وخارجها، بعيدا 

عن كل الضجيج الذي يميز الكثير من نجوم الكرة العالمية. 
تحليــات وتوقعات الفنيــن تختلف عن باقي الاجتهــادات، وتتوقع 
استعادة ميســي كامل قدراته البدنية بعد ثلاثة أسابيع، لكن في انتظار 
ذلــك فان نتائج البارســا تأثرت لغياب ميســي في بداية الموســم، حيث 
ضيع ثماني نقاط في ســبعة أســابيع من عمر الدوري الاسباني، ما زاد 
مــن الضغط على الرجل والنادي على حد ســواء، وســيزيد من الضغط 
كلمــا طــال الغياب أو تكــررت الإصابــات والمتاعب الصحيــة، لأن الأمر 
لا يتعلــق بمجرد لاعب ولا يتعلــق بمجرد ناد عادي، بل هــو المطالب بأن 
يكــون في المســتوى دوما، لدرجة بدأت التســاؤلات تــدور حول مصير 
البارســا بعد ميســي، بل مصير الكرة بعد توقف النجــم الأرجنتيني عن 
مداعبة الكرة، خاصة بعدما تعلق به العشــاق في كل مكان واســتمتعوا 

بها لسنوات لم يفكروا يوما بأنها ستغيب. 
ندرك جيدا بأن مشــوار ميســي ســيتوقف يوما ما، لكن لا أحد يريده 
أن ينتهــي بهذا الشــكل المفاجئ والســريع علــى الأقل قبــل أن يتوج مع 
الأرجنتين بــكأس العالم وكوبــا أميريكا، بعدما توج بــكل البطولات مع 
البارســا، وتــوج بكل الألقــاب الفردية قاريــا وعالميا. البارســا من دون 
ميســي بعد ســبع جولات من بطولة الليغا جعل غرناطــة أفضل منه في 
الترتيــب العــام، والكرة العالمية من دون ميســي ســتجعلها مثل الطعام 
من دون ملح الى أن يكتشــف العالــم جوهرة أخرى تبدع وتمتع لتخطف 

القلوب والعقول مجددا.   
٭ إعلامي جزائري  

■ الدوحــة - د ب أ: منــح نجم الوثب 
العالــي معتز برشــم الجماهيــر القطرية 
قــدرا جديدا مــن الأمــل لإحــراز ميدالية 
أخرى في بطولة العالم الســابعة عشــرة 
لألعاب القوى في الدوحة بتأهله بجدارة 

إلى النهائي.
الميداليــة  صاحــب  برشــم  واســتهل 
الفضية في دورة الألعــاب الأولمبية »ريو 
2016« رحلــة الدفــاع عــن لقبــه العالمــي 
بتحقيق أفضــل رقم له الموســم الحالي، 
حيــث غــاب برشــم عــن معظم الموســم 
الجــاري بســبب الإصابــة. وأكد برشــم 
الفائــز بذهبيــة المســابقة فــي مونديال 
2017 بلنــدن عودتــه القويــة للمنافســة 
على الذهــب في المونديــال الحالي حيث 
ســجل 2.29 متر وحل في المركــز الثاني 
الروســي  مــع  بالتســاوي  بالتصفيــات 
ميخائيــل أكيمينكــو الــذي يشــارك في 
)محايــد(  مســتقل  كرياضــي  البطولــة 
فيما حل الروســي الآخر إيليــا إيفانيوك 
فــي المركز الثالــث بنفس الارتفــاع، علما 
أنــه يخــوض البطولــة أيضــا كرياضــي 
مســتقل .كما تأهل البيلاروسي ماكسيم 
نيداسيكاو صاحب أفضل رقم للمسابقة 
هذا الموســم، علما أنه احتل المركز الأخير 

في قائمة المتأهلين للنهائي مســجلا 2.26 
متــر. وخــرج الســوري مجــد غــزال من 
التصفيــات مســجلا 2.17 حيــث حل في 

المركز 25 مكرر.

200 متر سيدات

تأهلت البريطانية دينا آشر سميث بشكل 
رائع إلى نهائي سباق 200 متر. وحققت بطلة 
أوروبا والحائزة على فضية سباق 100 متر، 
الفوز في الــدور قبل النهائي مســجلة 22.16 
ثانية. وتفوقت بفارق 0.3 ثانية عن الأمريكية 
بريتنــي بــراون الثانيــة. ولم تشــارك البطلة 
الأولمبية ايلين تومســون في منافسات الدور 
قبــل النهائي كما غابت شــاوناي ميلر أويبو 
عداءة جزر الباهاما. وتشارك ميلر اويبو في 
ســباق 400 متر حيث تأهلــت للنهائي بعدما 
سجلت أســرع زمن في 49.66 ثانية بحثا عن 
أول ميداليــة ذهبيــة لها في هذه المســافة في 
بطولــة العالــم. وتأخــرت البحرينية ســلوى 
عبدالناصر بفــارق 0.13 ثانيــة فقط عن ميلر 

اويبو في التصفيات.

800 متر رجال

توج العــداء الأمريكي دونوفــان برازيير 
بلقب ســباق 800 متر، ليكون اللقب العالمي 

برشم يشعل الطموح القطري ويتأهل بجدارة إلى نهائي الوثب العالي
■ الدوحــة - د ب أ: فيما تشــتعل المنافســة بين 
أبرز رياضيي العالم حاليا من خــال بطولة العالم 
السابعة عشرة لألعاب القوى في العاصمة القطرية 
الدوحة، بدأ المسؤولون عن الرياضة القطرية العمل 
على حلقة جديدة في سلســلة اســتضافة الأحداث 
الرياضية الكبيرة تبرز منها دورة الألعاب الأسيوية 

)آسياد 2030( .
ومع النجاح الذي أحرزته الدوحة في اســتضافة 
العديد مــن البطولات الدولية على مدار الســنوات 
الماضية واجتيازها أكثر مــن تحد كبير خلال بطولة 
العالــم الحاليــة، ورغم من عــدم انتهــاء فعاليات 
البطولة الحالية التي يشارك فيها نحو 2000 رياضي 
ورياضية، كشفت الدوحة عن هدفها المقبل في سجل 
اســتضافة الفعاليات الكبيرة من خلال تدشين ملفها 
لاستضافة دورة الألعاب الأســيوية )آسياد 2030( 
.وكشــف الشــيخ جوعان بن حمد رئيــس اللجنة 
الأولمبية القطرية عن الرغبة في اســتضافة آســياد 
2030 حيث ذكر في تغريــدة على »تويتر« عبارة من 
كلمة الشــيخ تميم بن حمد أمير قطر في افتتاح دورة 
الألعاب الأســيوية 2006 بقطر، وقــال فيها: »دعونا 
نتتبع شعلة الأمل التي تجمعنا اليوم، فإنها ستقودنا 
إلى السلام والازدهار«. وذكر الشيخ جوعان: »الآن، 
وبعد 13 سنة من مراكمة التجربة، نتطلع لاستضافة 

النسخة الـ21 من الألعاب الآسيوية في 2030«. 
وخلال الفتــرة الماضيــة، أكدت أكثر مــن مدينة 
آســيوية رغبتها في اســتضافة الدورة ما يعني أن 
الدوحة ستواجه منافســة قوية على استضافة هذه 
الدورة. ومن بين الدول والمدن، تبرز الهند التي سبق 
لها أن اســتضافت نسختي 1951 و1982، وكذلك أكثر 
من مدينة فــي كوريا الجنوبية تعتــزم التقدم بملف 
موحد لاســتضافة هذه النسخة بعد استضافة كوريا 

لثلاث نســخ، كانت أحدثها في إنشــيون عام 2014 
.كما يراود الأمل بلدان أخرى مثــل ماليزيا والفلبين 
وتايوان وتايلند وأوزبكستان. وما زال الوقت مبكرا 
علــى التقدم بملفات رســمية لطلب اســتضافة هذه 
النســخة لكن ما تردد من جدل بشــأن قدرة الدوحة 
على اســتضافة دورة الألعاب الأولمبية في المستقبل 
بعــد اســتضافة حدث كبيــر بحجم بطولــة العالم 
لألعاب القوى، قــد يخدم التوجه لطلب اســتضافة 
آســياد 2030، لا ســيما وأن اســتضافة الفعاليــات 
والأحــداث الرياضيــة الكبيرة يحظــى بتأييد كبير 
حاليــا بين المســؤولين والجماهير في قطر. وســبق 
لقطر أن اســتضافت آسياد 2006 حيث حققت نجاحا 
كبيرا يدعم ملف الدوحة لطلب اســتضافة نســخة 
2030 .ويعزز من فرص الدوحة، ما شهدته السنوات 
الماضيــة من تشــييد العديد من المنشــآت الرياضية 
التي خدمت بطولات كبيــرة قارية ودولية مثل كأس 
آسيا لكرة القدم 2011 وبطولة العالم لكرة اليد 2015 
والبطولــة الحالية لألعاب القــوى، إضافة لمونديال 
2022 لكرة القدم وبطولة العالم للســباحة عام 2023 
. ومع تواجد هذه المنشآت وما يصر عليه المسؤولون 
في قطر من ضرورة الالتزام بعنصر الإرث وضرورة 
الاســتفادة القصوى من هــذه المنشــآت، قد يكون 
في ذلــك الدافع القوي على المنافســة بقوة على حق 
استضافة آسياد 2030 بالتزامن مع اكتمال رؤية قطر 
2030 التــي تولي اهتماما كبيــرا للجانب الرياضي. 
وكانت قطر اســتضافت »آسياد 2006« بمشاركة أكثر 
من 9500 رياضي ورياضية، حيــث تحظى الدورات 
الأسيوية بمشاركة هائلة من الرياضيين والرياضيات 
في القارة وتقترب من حجمها كثيرا مع حجم دورات 
الألعاب الأولمبية ما يجعلها بمثابة اختبار جيد للقدرة 

على تنظيم الدورات الأولمبية.

الدوحة تتأهب إلى خطف استضافة »آسياد 2030«!
بطولة العالم لألعاب القوى

الأول له في مسيرته. وأحرز برازيير، الذي 
يدربه ألبرتو سالازار الذي تعرض للإيقاف 
أربع ســنوات بســبب خرق قواعد مكافحة 
المنشــطات، لقب الســباق، مســجلا دقيقة 
واحــدة و42.34 ثانيــة. واحتــل البوســني 
اميــل تــوكا المركز الثانــي مســجلا دقيقة 
واحــدة و43.47 ثانية ليكــون أفضل رقم له 
في الموســم الحالي ويحصل علــى الميدالية 
الكينــي فيرغســون  تــوج  الفضيــة، فيمــا 
تشــيريوت روتيتــش بالميداليــة البرونزية 
بعدما حــل ثالثا بزمــن بلغ دقيقــة واحدة 

و43.82 ثانية.

القفز بالزانة

تــوج الأمريكــي ســام كيندريكــس بالميداليــة 
الذهبية لمســابقة القفز بالزانة. وأحرز كيندريكس 
المركز الأول في المسابقة مسجلا 5.19 متر ليحافظ 
علــى اللقــب العالمــي الــذي توج بــه فــي مونديال 
2017 بلنــدن. لكن كيندريكس لم يســتطع الوصول 
لأفضل رقم للمسابقة في الموسم الحالي والمسجل 
باســمه ويبلغ 6.06 متــر. وحل الســويدي أرماند 
دوبلانتيس، الذي كان المرشح الأول للفوز باللقب، 
في المركز الثاني بنفس الارتفاع. وذهبت البرونزية 

للمسابقة إلى البولندي بيوتر ليسك.

برشم يتخطى الحاجز خلال تألقه في التأهل الى الدور النهائي

هل انتهى ليونيل ميسي؟ 
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■ معالجة ســامر العربيد، رئيس خلية الجبهة الشعبية 
المتهمــة بقتل رينا شــنراف، فــي وضع حرج، فــي أعقاب 
التحقيق معه، ويمكن أن يدل علــى حدوث خطأ مهني حدث 
أثناء التحقيق. هذه قضية استثنائية. وستبدأ وزارة العدل 
والشــاباك قريباً بفحص تطوراتها وســيضطرون إلى أخذ 
العبر المطلوبة منها. هذه القضية تضاف إلى تساؤلات أخرى 

ثارت حول العملية.
 مــن الأفضل عدم الانفعال أكثر من اللزوم من ردود اليمين 
التلقائية التي كانت مســرورة من وضــع العربيد. أنه رجل 
بعيداً عن أن يكون صديقــاً من الصالحين. التفاصيل الأولية 
التي تنشر من التحقيق تظهر الشك بأن الأمر يتعلق بمخرب 
مخضرم ومجرب، أنشأ حوله عدداً من الخلايا الإرهابية التي 
أخفاها عن بعضها، وأعد عبوة ناسفة وضغط بنفسه على زر 
التشــغيل عندما وصلت عائلة شــنراف إلى النبع الذي يقع 

قرب رام الله للاستجمام في نهاية شهر آب.
 ولكــن دولًا ديمقراطيــة تعمــل على حماية نفســها من 
الإرهــاب لا يمكنها اســتخدام التحقيــق والتعذيب كعقاب. 
في نهاية الانتفاضة الثانية، اعتادت إســرائيل على اغتيال 
مخربــن كبار في الضفــة الغربية، في الأماكــن التي اعتُبر 
تنفيذ الاعتقال فيها خطيراً جــداً، وكذا ما زالت تتصرف بين 
فينة وأخرى في القطــاع. أما في الضفة فإن الوضع يختلف: 
لإســرائيل ســيطرة أمنية فعالة على الأرض. وعندما تريد 
فإنها تســتطيع الوصول إلى أي مشبوه بالإرهاب واعتقاله. 
إذا كان المشــبوه مســلحاً، وهناك شــك في نيته استخدام 
السلاح من أجل منع الاعتقال، يضربونه من أجل الامتناع عن 

تعرض حياة الجنود للخطر.
 فــي كل حالة أخرى، الهــدف هو الاعتقال ثــم التحقيق 
والتقــديم للمحاكمة. هــذا ما يحدث في الأغلبية الســاحقة 
من الحالات )وأحياناً، يتم إطلاق ســراح قتلة؛ هذا ما فعلته 

حكومة نتنياهو في صفقة شاليط في 2011(.
 أصدرت المحكمة العليا قراراً بشأن التعذيب في التحقيق. 
وفي قرار حكم آخر صدر بشــأن استخدام »وسائل خاصة« 
من العام 2017، رســم للشاباك قواعد المسموح والممنوع. من 
قرارات الحكم هذه، يبدو أنه يمكن اســتخدام وسائل خاصة 
فــي التحقيقات، في الحالــة التي يمكن فيهــا أن يكون لدى 
ق معه على  المحققين »حماية الضــرورة«، أي حين يكون المحقَّ
دراية بـ»قنبلة موقوتة«، وهناك حاجة إلى انتزاع المعلومات 
منه بالقوة لمنع المــس بحياة الناس. ما هي هذه الوســائل 
الخاصة؟ حــدد القضاة بــأن الأمر يتعلــق بأفعال ممنوعة 

فــي ظروف عادية، ولكنها لا تصل إلــى درجة التعذيب. وقد 
امتنعوا عن التفصيل.

 عملياً، عدد الحالات التي يستخدم فيها الآن تحقيق كهذا 
يمكــن عدها على أصابع اليد في كل ســنة. في كل حالة كهذه 
يجب أن تصادق عليها القيادة العليا في الشــاباك. بعد ذلك، 
يتم إحضارها للإشراف القضائي، لدى النائب العام المسؤول 

عن ذلك من قبل الدولة.
 مما نُشــر، تبدو قضية الجبهة الشعبية وكأنها تلبي هذه 
المعايير. أعضاء الخلية متهمون بقتل الشــابة، ومن المعروف 
أنهم عملــوا على إعداد عبــوات أخرى كان هناك شــك بأن 

أشخاصاً لم يعتقلوا بعد سيحاولون تشغيلها.
هؤلاء أيضاً نشــطاء مجربون نسبياً، ويحرص تنظيمهم 

على الســرية ويجعل نشــطاءه يجتــازون إعــداد هدفه 
بمساعدتهم في الصمود أثناء التحقيق أمام الشاباك.

 إن التحقيق من خلال اســتخدام الوسائل الخاصة يمكن 
أن ينتزع المعلومات، وليس من خلال إحضار المتهم للمعالجة 
وهو يحتضر. وحســب أقوال الشــاباك، شــعر العربيد أن 
وضعه سيئ أثناء التحقيق، ومن الواضح أن شيئاً ما تشوش 

فــي الطريق. ســتكون هناك حاجة إلى فحــص هل انحرف 
المحققون عن التعليمات المعطاة لهم، وتحت أي إشراف طبي 

كان يقع المعتقل، وما الذي عرفته سلسلة القيادة.
لا توجد للشــاباك مصلحة في إنهاء التحقيق معه هكذا، 
والتحقيقــات التي تؤدي إلــى نتيجة كهذه يمكــن أن تزيد 
دافعية نشــطاء آخرين في التنظيم للقيام بعمليات أخرى. 
والإشــراف على التحقيقات ومنع التعذيــب مصلحة عامة، 
وبشــكل خاص هي مصلحة رجال اليمــن الذين ثاروا ضد 
ادعاءات لشــباب يهود على تعذيبهم أثناء التحقيق في قتل 

عائلة دوابشة في قرية دوما قبل أربع سنوات.

تحت أنظار جهاز الأمن
 

في الأســابيع التي سبقت عملية النبع، طارت قوات الأمن 
خلايا عســكرية للجبهة الشــعبية في رام الله. وعلم جهاز 
الأمن أن التنظيم الذي قلل العمل في الســنوات الأخيرة عاد 
إلى تخطيط عمليات. عدد من أعضاء الخلية، ومنهم العربيد 
ونشــيط آخر لعب دوراً مركزياً في قتل شنراف، اعتقلوا بعد 
العملية. ولكن العربيد تم إطلاق ســراحه حين لم يتضح في 

التحقيق الأولي أي شيء.
 حسب بيان الشاباك نهاية الأسبوع الماضي، كانت الخلية 
نشــطة قبل ذلك، ونفذت عمليات قبل عمليــة النبع. القصد 
هو سلســلة عمليات إطلاق نار لم يحــل لغزها وحدثت في 
الســنوات الأخيرة بمنطقــة رام الله. هذا يعنــي أن تنظيماً 
إرهابياً معروفاً نسبياً وموجوداً تحت الملاحقة الاستخبارية 
وهوية عدد من نشطائه المخضرمين معروفة لإسرائيل، نجح 

في العمل تحت نظر جهاز الأمن طوال فترة غير قصيرة.
 ثمة ســؤال آخر أقل أهمية يظهر حول الطريقة التي نشر 
فيها بيان الكشــف عن الخلية. قبل بضعة أســابيع كشــف 
الوزيــران افيغدور ليبرمان واييلت شــكيد في »تويتر« عن 
الخلية رغم وجود حظر مفروض على القضية ورغم أن عدداً 
من النشطاء المتهمين كانوا طلقاء.  أمس، في التاسعة مساء، 
نشر الشــاباك بياناً قصيراً عن حل لغز العملية وعن اعتقال 
مشــبوهين. لم يذكر في البيان أي شيء عن الوضع الصحي 
لرئيس الخلية. وبعد فترة قصيرة من ذلك نشــرت منظمات 
فلســطينية عن معالجة العربيد. ترتيب الأحداث يطرح شكاً 
بأن هناك محاولة للتبكير وتســويق نجــاح بهدف تقليص 
الانطباع بأن خطأ قد حدث. لــم يحاول الجهاز إخفاء عملية 
المعالجة عن وســائل الإعــام، لكن يبدو مــن الأفضل لو أن 

البيان الأول للإعلام قدم جميع التفاصيل ذات العلاقة.
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 رجحت كفة الأمن وأصدرت أمرها بالتعذيب القاسي فباتت حياته في خطر 

»العليا« الإسرائيلية: الأمر كان يستدعي »وسائل خاصة« لانتزاع المعلومة من »عربيد« 
 

وقفة احتجاجية لفلسطينيين تضامنا مع الأسير سامر العربيد في القدس

 مردخاي كرمنتسار
 

 ■  هنــاك القليل من المحظورات المطلقة في القضاء 
الدولي، أحدها منع التعذيب والمعاملة القاســية وغير 
الإنســانية أو المهينة مع الشخص المحقق معه أثناء ما 
يريدون انتزاعه من معلومــات أو نزع اعتراف. خلف 
هذا الحظر يقف الموقف الذي يعتبر تعريض شــخص 
لقوة جسدية قاسية باسم الدولة من أجل إجباره على 
فعل ما تريد... ســحقاً لكرامة الإنســان ومساً شديداً 
تاريخية  محاولة  أيضاً  خلفه  بالإنســانية.  وأساسياً 
غنية تدل علــى إمكانية إيجاد مبــررات لإقناع رجال 
العهد باستخدام التعذيب، وأن لهذا الاستخدام صفة 
ســرطانية للتفشــي. إن كل محاولات تقييده حسب 
المصلحة أو حسب من يســتخدمون التعذيب ضدهم 
لم تنجح. التجربة تعلم بــأن التعذيب لا يعطي ثماراً 
بشــأن الحقيقة بقدر ما يعطي أكاذيب هدفها أن يقود 
إلى وقف الضغط، ومتى يســمح للمحققين باستخدام 
الأيدي تقل الدافعية لاستخدام عقولهم، أي استخدام 
طرق تحقيق ذكيــة وراقية، حينئذ يصاب مســتوى 

المحققين والتحقيق بالأذى.
 تجد إســرائيل صعوبة في احترام هذا المنع. ومنذ 
حرب الأيام الســتة واحتلال المناطــق والمواجهة مع 
الإرهاب الفلســطيني خــرق جهاز الأمــن العام هذا 
الحظر بصورة منهجية خلال عشــرين ســنة تقريباً. 
ونفذ رجاله ذلك أمام المحاكم، إزاء الشــكاوى من قبل 
متهمــن بنشــاطات إرهابية، التي اســتخدم ضدهم 
بناء عليهــا تهديد وعنف أثنــاء التحقيق معهم. هذه 
الحقيقة كشــفت أمام لجنــة لنداو فــي 1987. إلا أن 
اللجنة ميزت بين شهادات كاذبة لمحققين والتحقيقات 
العنيفة. في حين أن الأولى ممنوعة حســب مقاربتها 
في كل الأحوال، فقد قررت اللجنة أن الضغط الجسدي 
المعتدل يقع في إطار الحاجة إلى محاكمة جنائية  ـ  في 
الوقت الذي تتحقق فيه شــروطها  ـ  وليس في حالة 
قنبلة موقوتة فحسب. في ملحق سري لتقرير اللجنة، 
تم تفسير قواعد بشــأن المسموح والممنوع، في الوقت 
الذي تترك فيه صلاحية تغييرهــا في أيدي الحكومة 

وفقاً للظروف.
 في المحكمة العليا للتعذيب رفضت المحكمة كل إذن 

باستخدام الضغط الجسدي، على اعتبار أنه يعارض 
الحظر المطلق فــي القانون الدولي. وقد قررت المحكمة 
أن المحقق الذي اســتخدم ضغطاً كهــذا يمكنه الادعاء 
بأن عمله محمي في ظــل حماية الضرورة التي تعفيه 
في ظل تحقق شــروطها من المســؤولية الجنائية عن 
أفعاله، أي أن العمل بقي ممنوعاً، لكن بسبب الظروف 
الخاصة والاســتثنائية التي اســتخدم فيها، لا يوجد 
مجــال لمعاقبة المنفذ. يمكن مناقشــة إذا ما كان حاجز 
الــذي اســتهدف إعفاء مواطنــن اضطروا  الحاجة 
إلى خرق القانــون في ظروف صعبة بشــكل خاص 
المســؤولية، موجوداً في متناول يد موظف عام يعمل 
في وظيفته الرســمية. ولكن في صالح المحكمة علينا 
الإشارة إلى أنها منعت روتين وبيروقراطية استخدام 
العنف، ودفعت نحو تقييــد كبير له، لأن المحقق الذي 
يســتخدم العنف يأخذ مخاطرة ألا يتــم قبول ادعاء 
الحاجة الذي قدمه. لذلك، يمكن الافتراض بأنه يضطر 

إلى استخدام القوة فقط في الحالات الخطيرة جداً.
 ولكن الواقع أوجد وضعــاً مختلفاً. عملياً، لا يدور 
الحديــث عن محقــق فــرد يواجه معضلــة أخلاقية 
شــديدة. هذا مواجهة تنظيمية يعمــل فيها المحققون 
حســب تعليمــات المســتويات الأعلى، فــي حين أن 
المستشار  توجيهات  حســب  تعمل  الأعلى  المستويات 
القانونــي للحكومة. أي أنه يمكن القــول بأن عنصر 
الخطر الذي وجب أن يكون موجوداً لردع الاستخدام 
المفرط للعنف، تلاشــى عملياً. النتيجة هي أن ما يجب 
أن يكون معفياً من التهمة أصبح في الحقيقة تصريحاً 
مســبقاً من البداية. مقاربة تقرير لنداو التي أخرجت 
من الباب عادت من النافذة، ولا يمكن تعزية أنفســنا 
بأن هذا الســماح اســتهدف الحالة النــادرة للقنبلة 
الموقوتة، حتى قرار المحكمة العليا لا يقلص الحاجة في 

حدود القنبلة الموقوتة.
 إضافة إلــى ذلك، يمكــن القول، مثلمــا قيل أيضاً 
في حالة ســامر العربيد المتهم بقتل رينا شنراف، إن 
الضغط كان مطلوباً لمنع عملية في المستقبل. وواهمون 
أيضاً من يميزون بين التعذيب الممنوع دائماً، والضغط 
الجســدي الذي لا يصل إلى درجــة التعذيب، الفرق 
يكمن في نظر المراقب. وهنــاك فجوة كبيرة بين رؤية 
المحقق )والجماعة التي يمثلها( الذي يستخدم العنف، 

ورؤية المحقق معه الذي يتعرض للعنف.

ق معه   عندمــا تحدث »حادثة عمــل« ويصاب المحقَّ
أثناء التحقيق بإصابة بالغــة  ـ  مثلما حدث في حالة 
العربيد  ـ  يرد الجهاز باســتغراب وكأن ما حدث غير 
متوقع. صحيح أن هــذه الأحداث نادرة، لكنها حدثت 
في الســابق. عندما يبدأون باســتخدام العنف فمن 
الصعب التوقف، لأنهم يريدون أن يخرجوا من المحقق 
معه المبرر للعنف المســتخدم ضده من البداية، أي أن 

التدهور يكمن في العملية نفسها.
 والأخطــر... فمــن أجــل أن يتمكــن المحققون من 
اســتخدام العنف ضد شــخص لا يمكنــه الدفاع عن 
نفسه، عليهم إيجاد مبرر لأنفســهم، والافتراض بأن 
الأمر لا يتعلق بإنسان كامل. إذا كانت أخلاق المحرمات 
التي تقتضي الدفاع عن الشــخص مــن العنف، فإن 
الحواجز تذوب أيضاً من زيادتها. من الواضح أن هذا 
نتيجة غير مرغوب فيها. شــخص محقق معه يحتضر 
أو فاقد للوعي لا يمكنه إعطاء معلومات. الاسم المهني 
للتنظيم تضرر ويمكن أن تكون هنــاك تداعيات على 
الجنود الذين لدى العــدو، ولكن لا يمكن التملص من 

المسؤولية عن هذه النتيجة.
 حيثما يسمحون باســتخدام القوة في التحقيق، 
فثمــة مصابون وحتى قتلــى. كل من يشــاركون في 
إعطاء الإذن، في المقــام الأول الذين يراقبون بموافقة 
على المشــهد، لا يستطيعون التملص من ذلك. سيكون 
هناك من يقولون إنه لا مناص، ولكن بعد قطع الأشجار 
تتناثر شظاياها، وهذا التشبيه يدل على مزاج من هم 
ق  مســتعدون لتحمل المخاطرة؛ فهم لا يعتبرون المحقَّ
معهم بشــراً. الحقيقة التي تبين أن هناك اســتخداماً 
لوســائل اســتثنائية أكثر اعتدالًا بكثير مــع اليهود 

المشبوهين بتنفيذ عمليات إرهابية، فإن الأرض تهتز.
 شــيء من الرمزية في أن ما حــدث وقع في الأيام 
الفظيعــة التي هي أيضــاً أيام فوضى. يجــدر بنا أن 
نجــري نقداً للذات: أهكــذا يجدر أن يفعلوا باســمنا 
ولصالحنا؟ صحيح أنه لا يوجد شيء أسمى من هدف 
إنقاذ الحياة، لكن ليس هناك مــا هو مرفوض وقبيح 
أكثر من كســر عنيف لقوة مقاومة الإنسان. هل ندرك 
أن الهدف الأكثر أهمية يشــرع كل الوسائل؟ جميعها.. 

وحتى آخرها.. التعذيب؟
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 تحت عنوان »تحقيق الحاجة«: 

الأسير عربيد في شرع القضاء الإسرائيلي... نصف إنسان!

 عميره هاس
 
 

■ بعد ســنتين ونصف الســنة مــن الحجز فــي وزارة 
الداخلية، أطلقت إســرائيل، الخميس، ســراح فلســطيني 
اعتبرتــه من المقيمين غيــر القانونيين كان مرشــحاً للطرد. 
حاولت الدولة بــدون نجاح إبعاده إلى البرازيل، مســقط 
رأســه التي غادرها فــي طفولته، وعاد أخيــراً إلى بيته في 
مخيم جنين للاجئين في أعقاب اتفاق مؤقت مع النيابة العامة 

للدولة.
 معن أبــو حافظ )25 عاماً( تم إطلاق ســراحه في أعقاب 
اتفاق مع النيابة العامة التي ناقشــت التماســاً لدى المحكمة 
العليا قدمه باســمه مركز »موكيد« للدفــاع عن الفرد. طلبت 
المحاميــة نادية دقة في الالتماس أن تمنحه إســرائيل مكانة 
مقيم فــي الضفة الغربية. وحســب الاتفاق بــن الطرفين، 
ســيعمل أبو حافظ على الحصول على جواز ســفر برازيلي 
محدث، وفي الســنة المقبلة تمنحه إســرائيل تأشيرة زيارة 
إلى الضفة الغربيــة. يأمل أبو حافظ و»موكيد« أن تتم خلال 
الســنة تســوية مكانته كمقيم في الضفة، التــي عاش فيها 
معظم حياته.  والد معن أبو حافظ من مواليد وسكان الضفة 
الغربية، وقد مكث بضع سنوات في أمريكا الجنوبية، وهناك 
تزوج مواطنة من الأورغواي اعتنقت الإسلام، وبذلك قطعت 
عائلتهــا علاقتها معها. فــي 1997 عاد الأب إلــى الضفة مع 
زوجته وأولاده الثلاثة، لكنــه تركها لفترة قصيرة بعد ذلك 
دون أن يبــدأ بعملية تســجيل أولاده القاصرين كمواطنين، 
ودون أن يقدم طلباً لجمع شــمل العائلة مع زوجته. منذ ذلك 
الحين تعيش الأم والأولاد من دون مكانة قانونية في الضفة 
الغربية. معن كان عمره أقل من ثلاث سنوات عندما جاء إلى 
الضفة، ولا يتحدث اللغة البرتغالية، وليست له أي علاقات 

عائلية في البرازيل.
 في شــباط 2017 اعتقــل على حاجز عســكري طيار في 
الضفة، وتم نقله إلى الحجز في ســجن جفعون. هذا القرار 
لا يســمح باحتجازه لفترة طويلة في أماكن احتجاز وزارة 
الداخلية، ومنشــأة الاحتجاز مخصصة بشكل عام للسجن 
لفتــرة قصيرة. ورغــم ذلك، وفي كل شــهر تمــدد محكمة 
الإشــراف على أماكن الاحتجاز للماكثين غير القانونيين في 

إســرائيل، اعتقاله، ورفضت طلب »موكيد« لإطلاق سراحه. 
وقد تم رفض الاستئناف في المحكمة المركزية أيضاً.

 معــن وأخوتــه كان يجــب أن يســجلوا فــي طفولتهم 
كمواطنين فــي الضفــة، لأن والدهم يحوز مكانــة مواطن. 
وبســبب تركه إياهم لا يستطيعون تجســيد حقهم. في عام 
2007 قدم عمهم في مكاتب الســلطة الفلسطينية طلباً لجمع 
شــمل العائلات، لمنح مكانة مواطن لــأم والأولاد الثلاثة. 
حولت الســلطة الطلب، كما هو مطلوب، إلى الإدارة المدنية. 
إسرائيل هي التي تسيطر على ســجل السكان الفلسطيني، 
وهي التي تقرر من وكم عدد الأشــخاص الذين سيحصلون 
على مكانــة المواطنة في الضفة الغربية وقطاع غزة. منذ عام 
2000 وحتى الآن جمدت بصورة أحادية الجانب عملية جمع 
شــمل العائلات، رغم أنه مشــمول في اتفاقات أوسلو التي 
وضعت إجــراءات لعلاج الطلبات وحصة ســنوية للردود 

الإيجابية.
 فــي عــام 2008 صادقت إســرائيل، كبادرة حســن نية 
للرئيس الفلســطيني محمود عباس، على نحو 30 ألف طلب 
لجمع شمل العائلات، ولكن طلب أبي حافظ، العم، لم تشمله 
كما عشــرات آلاف الطلبات الأخرى التي لم يتم علاجها منذ 
ذلك الحين. في آب 2018 عندما مكث أبو حافظ ســنة ونصف 
الســنة في الاحتجاز، طلبت موكيد فحصاً في معرفة المرحلة 
التي يمر فيها طلب جمع الشمل. مكتب منسق أعمال الحكومة 
في المناطق، الذي تخضع له الإدارة المدنية، رد بأن الطلب ما 
زال قيد العلاج. وبعد شــهرين، أعلن مكتب منســق الأعمال 
رفض الطلب بســبب معلومــات أمنية عن أبــو حافظ التي 
جاءت قبل احتجازه.  في التماس، اســتغربت المحامية دقة 
بــأن الطلب بات من بــن آلاف الملفات غيــر المعالجة، وبعد 
ســنوات لم يعالج فيها مكتب منســق أعمال الحكومة طلب 
أبي حافظ، قام هو بذلك عندما طرحت ادعاءات أمنية ضده. 
وأشــارت دقة إلى أن النقاش الذي تم في محاكمة الاحتجاز 
التي جرت بعد ســنتين على ســجنه، تبين أنــه لا توجد أي 
معلومــات أمنية جديدة ضــده. »لو أن إســرائيل لم تجمد 
عمليات جمع شمل العائلات، لما كان هناك أي أساس قانوني 

لاحتجاز أبو حافظ«، قالت المحامية دقة.
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بحجج أمنية وخلافاً لاتفاقات أوسلو... احتجزته ومنعت طلبه بلمّ الشمل 

بعد سنتين ونصف: إسرائيل تطلق سراح
فلسطيني كان مرشحاً للطرد من الضفة

عوزي برعام

■ لن أكون أول من قال بأن نتنياهو مُعد 
لكل منــاورة من أجل رفع ظهــره المضروب 
عشــية اتخاذ قرار تقديم لائحة اتهام ضده. 
الذكي ينطلق من فرضية أن كل  السياســي 
الذين يقفون أمامه هم لاعبون متوســطون 
ومتخاصمــون فيما بينهم، لذلــك هو الذي 
ســيحدد خطة المعركة. لقد أنشأ كتلة الـ 25 
من أجل قطع الطريق على إمكانية تشــكيل 
حكومــة بديلة، لكن مشــكوك فيــه إذا كان 
الـ 54 عضواً الآخرين فــي الكتلة قد عرفوا، 
رغم أنه أقسم لهم بأنه يخطط لإطلاق حملة 
انتخابية أخرى، هذا بــدون أن يتم ضبطه 

كمسؤول عن ذلك.
الرئيس رؤوبين ريفلين رمى له كما يبدو 
حبل النجاة بواســطة تفسير جديد  ـ  الذي 
هو غير متعلــق بالمجال الطبــي بل بالمجال 
السياسي  ـ  لمفهوم عدم الأهلية. أدرك ريفلين 
أن أغلبية الجمهور لا تريــد حملة انتخابية 
أخرى، لذلك حاول أن يستخرج من السفينة 

التي تغرق حِلًا هجيناً.
خصومه  لأن  الاقتراح  هذا  نتنياهو  تبنى 
الرئيس  اسم  بتقديس  بدأ  وعندها  رفضوه، 
بدون أي حرج. هذا هو الرئيس نفسه الذي 
شن نتنياهو الحرب ضد انتخابه ورفض أن 

يعيــد له التفويض خوفاً مــن أن يحول إلى 
اليسار، وأن أعضاء كنيست ووزراء سخروا 

من كل تصريح ليبرالي له.
نتنياهو يريد انتخابــات ليس لأنه على 
يقين أنها ســتكون لصالحــه وصالح حزبه 
وشــعبه، بل لا يوجد ما يخســره، ويعرف 
أنه حتى إذا فازت أحزاب الوســط  ـ  يسار 
بعدد آخر من المقاعــد، فإنها لن تكون قادرة 
على تشــكيل حكومة من غيــر الليكود. من 
هنا هو مســتعد للمراهنة على فشل نسبي، 
الوقوف  احتمــال  ســيمنحه  التأخير  ولأن 
أمــام لائحة الاتهام وهو فــي منصب رئيس 
الحكومة. هذا هو السبب الوحيد للمناورات 
التي تستمر والتي يفرضها على حزبه وعلى 

جمهور الناخبين.
أعترف بأنني لم أشــاهد خــال حياتي 
السياسية أعضاء كنيست يقفون وراء زعيم 
مشــبوه بأعمال جنائية. هم يعرفون أنه لا 
توجد لنتنياهــو مصلحة عندهم، مؤهلاتهم 
أو طموحهم في ترك بصماتهم السياســية، 
لكن كل تهديد مــن قبلهم يمكن أن يؤدي إلى 
انتخابــات تمهيديــة جديدة فــي الليكود، 

ستولي عليهم الملك المصاب مرة أخرى.
تجعــل  انتخابــات  حملــة  ومطلــوب 
أعضاء الكنيســت من الليكود يســتيقظون 
ويتحــررون من نمــوذج علاقــات الأتباع 

والسيد التي تسود فيه.

ولكن في هــذه الأثناء وإلــى أن يحدث 
ذلك، يجب على »أزرق أبيض« أن ينطلق إلى 
نتنياهو.  خدع  ويكشــف  جماهيرية  معركة 
الانتخابــات التي تقترب بخطــوات كبيرة 
تأتي نتيجــة خطواته التــي تناقض خطة 
سياســية منطقية تقضي بتشــكيل حكومة 

مشتركة.
حقيقة أن نتنياهو وضع كتلة الـ 55 على 
كاهله، تمنع الحزب الذي فاز في الانتخابات 
من أن يجري مفاوضات مباشــرة مع الحزب 
الثانــي مــن حيث حجمــه، حيــث إنه من 
الطبيعــي أن يبحث عن شــركاء للحكومة 
ليس في أوســاط مؤيــدي نتنياهــو. بني 
غانتس فاز باســتقامة بهذا الامتياز بعد أن 
قاد حزبــاً جديداً للفوز فــي الانتخابات في 
أجواء ملبــدة بالتحريــض. حكومة وحدة 
ليست حلًا جيداً، لكنها الحل الوحيد للوضع 
السياســي المركب هذا. يمكن الافتراض أنه 
في كل اتفاق تناوب ســيكون غانتس رئيس 
ســيأتي  الليكود  وممثــل  الأول  الحكومــة 
خلفه، كمــا تم الاتفاق بين بيرس وشــامير 
في 1984. الأوراق تدعم غانتس شــريطة ألا 
يسمح لخصمه بأن يربع الدائرة السياسية، 
لأنه من يحاول إســقاط خصومه في الشرك 

ستكون نهايته السقوط فيه. 
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طمعاً في انتخابات جديدة:

 كيف لنتنياهو أن يتخطى لائحة الاتهام وشراك »أزرق أبيض«؟ 
تسفي برئيل

■ علــى مدى ثلاثــة أيام تجمــد عالم 
السياســة، لا توجــد صحف، وعدســات 
التلفاز عطلت بعد أن أنهت نزهتها العادية 
بين ثلاجــات تجميد رفــوف الكعك، تبدو 
الدولة في وضع ســليم. كثيــر من مواقف 
الســيارات، الأكل الوفيــر، كثير من »عيد 
ســعيد وســنة جيدة« والدولة اليهودية 
فتحت زراً الســروال وغفت. يبدو للحظة 
أن الأمور يمكن أن تسير بدون حكومة، بل 

ومرغوب ذلك.
ولكن كل ذلك انتهى اليوم، فالمتهم الذي 
لــم ينجح في تشــكيل حكومــة يتوقع أن 
يعيد التكليف الذي تســلمه إلى الرئيس. 
ســيضطر إلــى التقرير هل ســينقله إلى 
الســاحة الثانية كي يتســلى به قليلًا، أو 
لعله يلقيه إلى الكنيست التي ستقرر ماذا 
الحسابات  تقول  المشكلة.  بهذه  سيفعلون 
إن بنــي غانتس لــن ينجح في تشــكيل 
بالقدر.  يتعلــق  الأمــر  وكأن  الحكومــة، 
صيغة الفشــل تقول إنه لا يمكن لغانتس 
الجلوس مع الحريديين بســبب يئير لبيد. 

وللسبب نفسه أيضاً لا يمكنه الاعتماد على 
افيغدور ليبرمان. هــذا الموقف مثل الزيت 
فــي عظــام العلمانيــن الليبراليين: الآن 
أخيراً يعرض موقف مبدئي قد يغير المبنى 
الاجتماعي  ـ  السياســي لدولة إسرائيل، 
ومن الآن فصاعداً لن يكــون هناك ابتزاز 
مقيت، ولن يكون هنــاك برميل بدون قعر 
من الميزانيــات. وبالطبع، توســيع عبء 
متساو يجبر أبناء الأصوليين على الخدمة 
في الجيــش. ولا يمكن أن يكون هناك حلم 

أجمل من ذلك. المشكلة هي أن هذا حلم.
يجــدر التذكــر وعــدم النســيان بأن 
الانتخابــات الأخيرة وســابقتها لم تأتيا 
بســبب انفجار بــركان القيــم والمبادئ. 
صعب:  تحقيقه  لكن  متواضعاً،  كان  هدفها 
عزل شــخص فاســد عن منصبه، شخص 
مخالف للقانون كمــا يبدو، قيصر تصرف 
البلاستســن  من  كومة  وكأنها  الدولة  في 
والبدء فــي عملية إعادة تأهيــل طويلة. 
ومــن أجــل تحقيق هــذا الهــدف، وافق 
مصوتو »أزرق أبيــض« على وضع بطاقة 
مهينة لاعتقاداتهــم ومبادئهم في صندوق 
للكنيســت  يدخلــوا  ولكــي  الاقتــراع، 
والحكومــة خليطــاً من الأشــخاص، كل 

منهم يمثــل قطاعاً صغيراً مــن الجمهور. 
عدد منهم يمينيون غير معتدلين، وآخرون 
يعارضــون التفاوض مع الفلســطينيين. 
الذي  القومية  قانــون  يؤيدون  وجميعهم 
يشــوه ويرفضون إشــراك العرب في أي 
حكومة يشــكلونها. لا توجد ليبرالية هنا، 
وديمقراطيتهم تشوبها لطخات العنصرية، 
كمامة  أنوفهم  على  وضعوا  مصوتيهم  لكن 
واســتندوا إلى الأمل فــي تحقيق الهدف 
الأســمى، واقع »من دون بيبــي«. وفجأة 
ظهر مبدأ جــذاب: لا يقتصر على »من دون 

بيبي«، بل و»من دون حريديين«.
لماذا…؟ هــل حكومة بــدون حريديين 
ســتنجح في أن تجبر أبناءهم بالقوة على 
الخدمة فــي الجيش بصــورة كاملة؟ هل 
ســيوافق المحافظ على الأخلاق اليهودية، 
بنــي غانتس، علــى تشــغيل المواصلات 
العامة فــي يوم الســبت إذا لــم يجلس 
الحريديــون فــي حكومتــه؟ صحيح أنه 
ومن خلال إحصاء كل مقاعد كتلة الوسط  
ـ  يسار والحريديين، يتبين أن هناك نقصاً 
في مقعد واحد لتشــكيل الائتلاف، لكن لا 
يوجد أي سبب كي لا يشكل غانتس حكومة 
أقلية. هذه ســتكون حكومة ضيقة وهشة 

وتســتند إلى دعم العرب، مــع حريديين 
تناوب  بــدون  وأيضاً  ليبرمــان،  وبدون 
ومناورات عدم أهلية التي ســتحافظ على 

رأس نتنياهو.
حكومة أقلية ليســت شــيئاً جديداً في 
إســرائيل، ولن يتم حلها فــي فترة زمنية 
الـ 25 برئاســة إسحق  قصيرة. الحكومة 
رابين تصرفــت كحكومة أقليــة على مدى 
سنتين تقريباً. في الفترة التي تتولى فيها 
قاعدة  توسيع  غانتس  يستطيع  حكومته، 
دعمهــا، في حــن أن خطر إســقاطها من 
خلال تصويت بعدم الثقة، يقل إزاء توزيع 
المقاعد الحالي. ولكن ومن دون حســابات 
مشوشــة لعمرها، فإنها ســتحقق الهدف 
الأساســي الذي مــن أجله تشــكل أزرق 
أبيض: نتنياهــو لن يكون رئيس حكومة. 
وإذا ســقطت حكومة الأقلية فسيكون هذا 
بعد أن يقدم ضده الكتاب المقدس المســمى 
لائحة اتهام. هذا هو مشــروع غانتس. هل 
يملك المطلوب من أجــل أن يترأس حكومة 
أقليــة، أم أنه يفضل أن يكــون موظفاً في 

حكومة بيبي؟
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حتى لا يكون موظفاً في إدارة نتنياهو بعد أن استعان بمصوتيه على واقع »من دون بيبي«

هل يملك غانتس أدوات الوصول إلى حكومة أقلية؟
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هايل علي المذابي ٭
 

لو سألنا: ما هو النظام السياسي؟
ســنجد أن المعرفة التراكمية التاريخية تفيد أن النظام السياسي 
هو عبارة عن هيكل تنظيمي مهمته تســيير شــؤون الحكم بما يكفل 
للنــاس أعلى حد ممكن من الحقوق والحريات فــي ظل هذا التنظيم 
لضمــان الاســتقرار واســتمرار عملية التنميــة بــدون فوضوية أو 

عشوائية في التصرف.
لو تأملنا هذا جيداً مقارنةً مع ما يجب أن يحمله المضمون ويشير 
إليــه في الممارســة الحياتيــة بكل أبعادهــا في كل مراحــل التاريخ 
وأطوار تطور العملية السياســية حتى اليوم لوجدنا أن هناك تحولًا 
فــي هذا المعنى وتجــاوزات ضمنية إلــى ســياقات تنظيمية أخرى، 
ولعل هذه التجاوزات والتحولات وهي تعني غســيل معرفة واضح 
للمفاهيم التنظيمية السياسية في مجملها وانتقالها إلى حالة تخدم 
توجهات أخرى منها السياســي ومنها الاقتصادي ومنها غير ذلك 

من المجالات.

الدولة الآشورية

لقد كانــت ثمة انطلاقــات للمفاهيم السياســية التــي لا تتجاوز 
معنى تنظيم شــؤون الحكــم وتوجيهه نحو تحقيــق أفضل حالات 
النمــاء للبيئــة التي يخدمهــا، ومن ذلــك أول الهيــاكل والتنظيمات 
فــي التاريــخ وهي هيــكل الدولــة الآشــورية التي صاغهــا الحاكم 
حمورابــي ولخصهــا فــي لائحة مــن القوانين ثــم توالــت بعد ذلك 
عديــد من اللوائح منها ما ارتبط بالتشــريعات الدينية ومنها ما كان 
مســتقلًا عنها، وســوف نجد أن ما يعتبره العالم اليوم أرقى أنظمة 
سياسية عرفها التاريخ أو وصل إليها وهي نظام الغرفتين »مجلس 

الشيوخ/الشــورى ومجلس النواب« قد عرفها قــوم حكمتهم امرأة 
قامــت حضارتهم قبل ثلاثة آلاف ســنة، حيث كان لديها مجلســان 
»المجلس المنيع، والمجلس المســيد«، يقابله »مجلس الشيوخ ومجلس 
القبائــل« لكنه في تلك المرحلة التاريخيــة لم يتجاوز معناه من حيث 
أنه سياسي، إذا كانت لفظة سياسة تشير إلى مهمة تسيير وتوجيه 
شــؤون الحياة والناس الذين يعيشون في ظل بيئة واحدة يحكمها 

فرد واحد او عدة أفراد من خلال مجلس ينظم شؤونهم.

متحولات العصر الحديث

لقد فرضــت متغيــرات ومتحــولات العصر الحديــث والمعطيات 
العلميــة والصناعيــة والأنظمــة الاقتصادية الســائدة تحولا أيضا 
لمضمــون تلك المفاهيم وبدلا من معناه السياســي الذي يؤدي مهمة 
سياســية أصبحت المهمة السياســية تؤدي في سياق ضمني مهام 
أخــرى منها اقتصادي ومنها اجتماعــي ومنها إعلامي ومنها ديني 
وغير ذلك وإلى حــد التطرف الذي يحول المفهــوم من حالة معرفية 

بيضاء إلى حالة معرفية سوداء قاتمة.
إن المتأمل للنظام السياســي الحديث الذي ســاد في معظم دول 
العالــم في عصــر اقتصــاد الصناعــة وكذلــك اقتصاد الشــركات 
والمكاتب الذي تبعه وهو في معظمه نظام اشــتراكي ســيجد تجليا 

واضحا لهذا التحول والغسيل المعرفي.
واليــوم يعيــش العالم عصــر اقتصــاد المعرفة بهيكل سياســي 
تنظيمــي هــو النظام الديمقراطي، لكنه يشــير ضمنيا إلــى أنه نظام 
اقتصــادي وتجــاري إلــى أعلى حــد كما أنــه أيضا يندمج بفســاد 
واضــح ليــؤدي معرفة ســوداء فــي المؤسســة الإعلاميــة وكذلك 

المؤسسة الدينية وأيضا المؤسسة الاجتماعية.
المهمــة التجاريــة نجدها بوضوح فــي توظيــف الديمقراطية في 

تجــارة التكنولوجيــا وعوالــم »السوشــيال ميديا«، فعــدم وجود 
ســقف لحرية الأفراد المســتخدمين والمرتادين لهذه العوالم بدعوى 
الديمقراطية التي يعيشــها بلدهم أو لا ينتهجها في أســوأ الحالات 
وهــي ذاتها التي خلقت هذه التكنولوجيا هــي تعبير عن ديمقراطية 
ســوداء لكنها ضرورية لازدهار تجارة التكنولوجيا بالنسبة لمالكي 
هذه الشــركات العملاقــة وضرورية للأفراد لأنهــا في نظرهم تمثل 
عالمــاً موازياً يوفر حالة تعويضية عما حرمهم منها الواقع أو أنهم لا 
يجدونها فيه لأســباب كثيرة منها اجتماعية ومنها اقتصادية وغير 

ذلك.

أسوأ حالات الديمقراطية

إن أسوأ حالات الديمقراطية حين تصبح الديمقراطية ديمقراطية 
سواء في الفكر أو الممارسة.

ومفاد القول أن المعرفة البيضاء في النظم السياســية لا تقتضي 
ألا تتجــاوز المفاهيــم السياســية فــي الممارســة المجال السياســي 
وأطره، ولا تنزاح إلى ســياقات أخرى فيكون هذا الانزياح خروجا 
عن النص، يمثل خروجا نحو المعرفة السوداء، ويضاف إلى جرائم 
غســيل المعرفة، وكمثال على ذلك يعتبر التعبير الشائع »الغاية تبرر 
الوســيلة« معرفة ســوداء وجريمة مــن جرائم غســيل المعرفة حين 
تصبح المعرفة السياســية السوداء نهجا متبعا في سياقات حياتية 
ومجتمعيــة تذهب مــن الخاص الذي خلق من أجلــه إلى العام الذي 
لا يتوافــق معــه إلا لينتج معرفــة ســالبة تعمل على تشــوه المعرفة 
الإنســانية ويذهــب بها إلــى الطرف المتفــق على أنه حالــة معرفية 
متطرفــة تقع في صميم الجريمــة، حتى ولو كانــت النتائج المترتبة 
عليها غير مألوفة في سياقات الجرائم الاعتيادية في الفكر والمعرفة 

الإنسانية.

كمــا وثمة مفاد للقــول توضيحي في هذا الســياق المعرفي يؤكد 
بالضــرورة أن المعرفــة السياســية البيضــاء فــي معظــم الحالات 
لتكــون المعرفة عبر مراحــل التاريخ كان لها هــدف جليل هو خدمة 
الإنســانية لكنها بالضرورة لم تكن في أي يوم تناســب خروج هذه 
المعرفــة البيضاء عن ســياقاتها الخدمية للبشــرية إلا لتحقيق حالة 
خدمية أرقى من الحالات الســابقة أي بتطوير تلك المعارف البيضاء 
والإضافة إليها على ذات السياق وضمن ذلك النهج، وان أي خروج 
عن هذه الســياقات الخدمية البيضاء يعد جريمة من جرائم غســيل 

المعرفة. 

التشوهات التنظيمية السياسية

وحتى في حالة التشــوهات التنظيمية السياســية نجد أن الكثير 
مــن تلــك المفاهيم للأنظمة السياســية، التــي تعد في أعــراف اليوم 
المعرفية تمثيلا واضحا لتلك التشوهات كمفهوم الديكتاتورية، نجد 
أن هذا المفهوم لم يدخل في حيز التشــوه إلا عندما اتخذ مسارا غير 
مســاره الســابق الذي لا يخرج عن ســياقات المعرفــة البيضاء، في 
أســوأ حالاته، حيث كان علاجا ناجعا لتشــوه مفهوم التعددية في 
الفكر الاجتماعــي والحياتي فمثلــت الديكتاتورية نظاما سياســيا 
مهمته الحد من التطرف في مفاهيم التعدد وتشــوهها، لكن المســار 
الثاني الذي استخدمت فيه الديكتاتورية في مراحل تاريخية لاحقة 
اتخذ طابع المعرفة الســوداء، أي بعدما تم غسيله ليخدم أغراضا لا 
تتواءم مع حالاته ومســاراته الأولى التي اتسمت بالبياض والنهج 
الــذي خلقت لــه، والترفع عــن مســارات المعرفة الســوداء وجرائم 

غسيل المعرفة.

٭ كاتب من اليمن

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: ماذا أصاب الجزائريين؟

المؤسسة السياسية وغسيل المعرفة
 

 أكبر مطار في العالم
حينما يســتمع مواطن عربي إلى رئيــس دولة الصين وهو يتحدث 
إلى أمته عن تدشين أحدث وأكبر مطار في العالم، بني بعقول الصينيين 
وســواعدهم، وحينما يســتمع ذات المواطن العربي إلى رئيس جيش 
)وليس رئيــس دولة( يتوعد مواطنين من داخــل ثكنة وبلغة ركيكة، 

فالأمر يدعو للحسرة والخجل.

أحمد حنفي - إسبانيا

مآرب شخصية
 

يقود قائــد الجيش الجزائريين إلــى الهاوية فقــط لتحقيق مآربه 
الشخصية وتصفية حساباته مع العصابة التي كان من رؤوسها حتى 

1 آذار/مارس 2019..

عبد الرحمن

 

عهدة خامسة
 

كانوا يقولون.. إن على )الرئيس( أن يكمل مســيرته )... ( حتى لو 
تطلب الأمر التمديد له عبر انتخابات مزورة وعهدة خامســة أصبحت 
في حد ذاتها مســخرة…كانوا يقولون إنه بخيــر وعلى خير ويتمتع 
بكامل قواه العقلية والبدنيــة… ولكنه يذهب لإجراء فحوصات وراء 

البحر … وهو الذي لم يقدر على بناء مستشــفى حديث ليُعالج فيه.. 
كانوا يقولون إنه مُخْلــص... ! وهو الذي كان متابعا بتهمة الاختلاس 
في الثمانينيات…كانوا يقولون إنه وطني.. وهو الذي أتى بالعصابة 
الحقيرة التي كانت تحكم باســم )الوطنية( التي تاجروا بها لسنوات 

عديدة…
إذن لكل هذه الاسباب يجب على القضاء النزيه …استدعاء المخلوع 
بوتفليقة لسماع أقواله أو لشهادته أو لمحاكمته بحكم أنه المذنب الأول 
في تجميع )العصابة( وجعل منها داء ينخر في جســد الشــعب…أما 
الســيد الفريق الذي انقلب على عصابته وأصبح بين عشية وضحاها 

القديس المخلص…فللحديث عنه بقية..!! 

كريم إلياس/ فرنسا

الصندوق السحري
البعض يعتقد أن هذا الدستور لا يُمس؟

بالله عليكم من الذي كتب هذا الدســتور ومن الذي وافق عليه؟ هل 
تعاقد الناس على أن تدار شــؤون بلادهم بدســتور يدوس كرامتهم؟ 
بــل هو اجتهاد قابــل للتعديــل والتغيير، بما يحقــق مصالح الدولة 

والمواطنين.
البعض يقول حين نلجأ لحلول خارج الدستور ستنهار البلاد؟

هل البلاد هشة لهذه الدرجة؟ لماذا نبني أسوارا نحبس بها مصيرنا؟
البعض الآخر يقول الفرانكولائكيون ســيزيلون مادة الإسلام دين 
الدولة من الدســتور؟ عجبا وهل حقا يتحاكم الناس إلى الإسلام في 

منازعاتهم أم يلجأون إلى القوانين الوضعية؟

من المفتــرض أن أي مرحلة انتقالية هي أن يجتمــع الناس على ما 
يجمــع لا على ما يفرق، لذا فإن الحراك تم توجيهه ليقع في هذا المعترك 
وينســى قضيته الأساســية التي يٌراد لها أن تختزل فــي »انتخابات 

وفقط» !!!
ان انتهــاج سياســة التضليل الإعلامــي والفكري هي من أبشــع 
الوســائل التي تنتهجها الأنظمة القمعية للســيطرة على الشــعوب 

وتركيعها لتقبل بالأمر الواقع؟ »الصندوق السحري مثلا«؟
أصبح كتــاب اليوم وفي مختلــف الجرائد اليومية المحســوبة في 
مجملهــا علــي النظــام أداة للقهــر وأداة لتطويــع الجماهير لخدمة 
مصالحها الخاصة ومصالح أســيادها فهي تمارس السلطة مع الدولة 

وتنتهي مصلحتها بزوال هذا النظام.
هل كتب على كل عمليــة تغيير لهذا الواقع أن تمــر بتجربة الربيع 
العربي الطاحنة أو القبول بالاســتبداد، الكل يعلم أن هذا السيناريو 
الأقرب حدوثا لا بســبب رغبة الشــعب في خلقه ولكن برغبة النظام 
الذي يرفض التنحي من السلطة ويعترف بفشله الذريع فصراع اليوم 
هو صراع البقاء وهو مســتعد لفعل أي شــيء للحفــاظ على مكانته 
التي اغتصبها من الشــعب ذات يوم من عام 1962 لكنها آيلة للشعب لا 

محالة…

سهيل

 القوات البرية
أخي وكأنك لا تسمع خطابات القائد كل 48 ساعه من داخل الثكنات 
يهدد ويخون... ونسيت أنه كان من المشــاركين في أزمة التسعينيات 

كقائد القــوات البرية هذا هو النوفمبري الباديســي ىاســي رباحي 
الحراك هو من أسقط الحزازات والتفرقة والجهوىة وأعاد اسم الجزائر 

بعد تقهقر وذل دام 27 سنة.

محمد شريف

العقلية الارتزاقية
 

قال الرصافــي رحمه الله…: علم ودســتور ومجلس أمة... كل عن 
المعنى الصحيح محرف.

أسماء ليس لنا سوى ألفاظها...أما معانيها فليست تعرف.
من يقرأ الدســتور يعلم أنه... على مقاس الانتداب مصنف... ؛ وما 
أشــبه الأمس باليوم. التســلط نفســه.. والعقلية الارتزاقية نفسها 
التي تقتات على دماء الشــعب ومعاناته... وتطبل لكل سارق للسلطة 

والثروة. 

المغربي-المغرب

الظروف الصعبة
كلام في الصميم، المواقع الاجتماعيــة اصبحت الخطر الذي ينتظر 

المجتمعات ويزيد الفتنة فيها خصوصا في الظروف الصعبة.

وسيم

مقال حسين مجدوبي:
ديكتاتوريات عربية أينعت وحان قطافها

التغيير الشامل
للأسف الثورات الشعبية ضد أنظمة الحكم العربية الفاشلة تنطلق 
عارمة لكن عفوية وتنتهي متشــرذمة لتفرز وضعا لا يختلف من حيث 

الجوهر عن الوضع السابق للثورة!
من أسباب عدم نجاح الثورات الشعبية العربية في تحقيق إصلاح 
عميــق للأوضاع السياســية والاقتصادية هو تفــوق الثورة المضادة 
بفضل الدعم غير المباشر من الحكومات الغربية ثم تسخير جحافل من 
وســائل الإعلام المأجورة وصرف أموال طائلة لشراء الذمم من طرف 
محور أبوظبي-الرياض وكذلك اســتمرار أجهــزة الدولة العميقة في 
التخطيط في الخفاء للإلتفاف على الثورات رغم سقوط رموز الأنظمة 
الفاســدة. أعتقد أن الثــورات العربية إذا لم ترســم وتعلن الخطوات 
العملية الواجب إتخاذها في المرحلة الإنتقالية قبل الخروج للشــوارع 
تفاديا للإختلاف والتشــرذم فــي منتصف الطريــق لتحقيق التغيير 

الشامل فسيكون مصيرها ما حدث بعد »الربيع العربي« لسنة 2011.

أحمد السنوسي

نسبة الأمية
النظام السياســي في البلدان العربية يســتثمر فــي عامل ارتفاع 
نسبة الأمية بين صفوف الشعب، عامل مهم يمكنه بسهولة من تسويق 
ترهات متجاوزة مثل الوطنية المزيفة وخلق قاعدة عريضة من المتملقين 
وأذناب الطابور الخامس الذين يقفون حجرة عثرة أمام أي مشــروع 

تغيير عميق.
ثم انهاك الطبقات الشعبية بآفة الفقر والتهميش يجعل من الصعب 
أن تقنع الســواد الأعظم بضرورة طرح تحديــات الإصلاح للمنظومة 

السياسية على رأس قائمة الأولويات.

خالد الزناتي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9683 الخميس 3 تشرين الأول )أكتوبر( - 4 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9683 Thursday 3 October 2019

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

سهيل كيوان* 

ريكاردو كريستيانو*

د. فايز رشيد*

د. علي محمد فخرو*

التدمير الذاتي لعرب 48 
عامــاً بعــد عام وشــهراً بعد شــهر 
انتشار  يتفاقم  أســبوع،  بعد  وأسبوعاً 
الجريمة في أوساط العرب الفلسطينيين 
داخــل الخط الأخضر )عرب 48( حتى تحــوّل إلى واقع أليم 

ومقلق جداً يعيشه الناس. 
منــذ انتفاضة أكتوبر عــام 2000 حتى اليــوم قتل 1380 
شــخصاً، ومنــذ بداية العام الجاري قُتل ســتةٌ وســبعون 
شخصًا، إضافة إلى آلاف الجرحى، وما لا يحصى من عمليات 
إطلاق نار على محلات تجارية وســيارات وبيوت وأملاك. 
اللافت في جرائم القتل أن أداة الجريمة هي السلاح الناري، 
الأمر الذي يعني انتشــار الأسلحة بشــكل واسع، كذلك من 
اللافــت أن معظم الجرائم ســجّلت ضد مجهولــن، وقليلة، 
بل نادرة الحالات التي عملت فيها الشــرطة بمهنية وجدّية 
للكشــف عن الجريمة، فالجرائم التي جرى الكشف عنها، إما 
كانت واضحة لا مجال لتملص الشــرطة من مسؤوليتها في 
كشــفها، أو تلك التي سلّم المجرم فيها نفسه، ولم يترك مجالا 

للشرطة سوى اعتقاله والتحقيق معه. 
آخــر جرائم القتل وقعــت يوم الثلاثــاء الأخير في بلدة 
مجد الكروم في الجليل، قُتل فيها شــقيقان رمياً بالرصاص 
وجُرح آخرون، وجرى هذا في حوالي الســاعة الثانية ظهراً 
وخلال عودة الطلاب من المدارس. من الصعب حصر أسباب 
كل جريمــة، ولكن معظمهــا يحصل جراء صــراع لتحقيق 
مصالح مادية غير مشروعة، مثل التجارة بالسلاح والسوق 
السوداء، أو السموم، أو فرض الإتاوة على محلات تجارية، 
أو صــراع علــى مناطق نفــوذ وتصادم مصالــح عصابات 
الإجرام، يســقط خلالها متورطون بهذه التجارة ويســقط 
أبرياء. أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار الجريمة هو 

غياب الرّدع، وشــعور المجرمين بأنهم بمأمن من العقاب، هذا 
يشجع كل أنواع الفساد، ويطلق النزعات الشريرة الوحشية 
المتربّصة في داخل الكثير من البشر. الناس ليسوا سواسية 
فــي وعيهم ومشــاعرهم وضمائرهم، فمنهم مــن يترفع عن 
إيذاء قطة أو كلب أو أقــل من هذا، يحرّكه ضميره وهو الذي 
يضبــط تصرفاته، هذا الضمير مؤســس من عــدة عوامل، 
مثل التربية الأساســية، ثم البيئة البشرية المحيطة، وثقافة 
الإنســان نفســه وعوامل أخرى تتعلق بشــخصيته، وهذا 
النوع يحاسب نفسه، فما لا يرضاه لنفسه لا يرضاه لغيره، 
وهناك المؤمن الذي يعتقد بأن كل تصرفاته مرصودة من قبل 
قوة عليا، ويؤمن بالعقــاب والثواب الإلهي، ولهذا مهما كان 

قادراً وقويا وســنحت له الفرص والظــروف، فهو يدرك أن 
هناك قوة أكبــر تراقبه وقادرة على معاقبتــه، فيفكر في كل 
عمل، من منطلق ديني بســيط في ميــزان الحلال والحرام. 
عموماً فإن الفئة التي تمارس الجريمة، هي فئة تفتقد للضمير 
الأخلاقي أو لتقوى الله ومخافتــه، والأهم، إيمانها بقدرتها 
على التملص من العقاب البشــري، خصوصاً عندما ترى أن 

عشرات الجرائم ارتكبت بدون كشف مرتكبيها ومعاقبتهم. 
قضية العنــف المجتمعي في حالة عرب 48، أكثر تعقيداً منه 
في مجتمعات أخرى، لأن السلطة التي يفترض أن تحافظ على 
أمــن المواطنين في الدول العادية، تتعامــل معهم كأعداء، هذا 
العداء عبّر عنه وزير الأمن الداخلي ومسؤولون غيره أكثر من 
مرة وفي مناسبات كثيرة، وتعبّر عنه الشرطة بـ«عجزها« عن 
كشف المجرمين ومعاقبتهم. المواطن العربي البسيط يتساءل: 
إذا كنا أنا وأنت نعلم بأن فلانا يملك ســاحاً، وأن فلانا يتاجر 
به، وأن هذا الشــاب أو ذاك يعمل فــي خدمة عصابة ما فكيف 
للشــرطة أن لا تعرف؟ علما أن الكاميرات معلقة في كل شارع 
وعلــى كل متجر، وإذا كانت الصحافة قادرة على اســتخراج 
محادثــات تلفونية لرئيــس الحكومة ووزير الدفــاع وقائد 
الشرطة ولمســؤولين كبار جرت قبل سنوات، فكيف تعجز عن 
تتبع وكشف تجار السلاح والمجرمين، بينما يعلن وزير الأمن 
الداخلي أن تسعين في المئة من هذه الأسلحة مصدرها الجيش؟ 
كثيرٌ من الشبان العرب يكتبون على صفحاتهم بعد كل جريمة 
قتل بأن الوضع لم يعد يطاق، وبأنهــم يفكّرون بالرحيل إلى 
العالم الواســع، وفي الحقيقة أن هناك حركة هجرة ملموسة 
بين فئة الشباب، وهذا بالضبط ما يحقق أحد أهداف السلطة، 
فهي ترى بالفوضى والعنف إحدى الوســائل لتحقيق هجرة 
عربية واسعة لضمان يهودية الدولة في الحاضر والمستقبل، 

إلى جانب إشغال هذا الشعب بمشاكله الداخلية. إذن فالهدف 
السياسي من التواطؤ مع الجريمة واضح، فهل يستطيع عرب 
48 التغلب على أنفسهم، والانتصار على هذه الآفة؟ أجزم بأن 
أبناء وأحفاد من صمدوا في فترة الحكم العسكري بعد النكبة، 
وهم معزولون عن العالم، وحافظوا على الســلم الأهلي على 
مدار عقود عندما كانت الســلطة تقــف متفرجة، قادرون على 

هزم آفة العنف والمروجين لها. 
في الأســابيع الأخيرة، شــهدت بعض البلدات ومنها مجد 
الكروم وأم الفحم وشــفا عمرو، مظاهرات غاضبة أمام مراكز 
الشــرطة، وهتف المتظاهرون مطالبين بخروج الشــرطة من 
هذه البلدان بســبب تواطئها، هذا يعني توجيه الغضب إلى 
العنوان الصحيح، وهذا يجب تعزيزه ومواصلته وتوســيعه 
وإغلاق شــوارع رئيســية تشــل الدولة. ثانيا بما أن هؤلاء 
المجرمين يخدمون مشاريع الســلطة ضد أبناء شعبهم، سواء 
بقصــد أو بغير قصــد، فيجب نبذهــم وعــدم التعامل معهم 
كمنحرفين عاديــن بل كعملاء وخائنين لمجتمعهم وشــعبهم. 
توصيل صرخة إلى العالم، وخصوصاً إلى الاتحاد الأوروبي، 
للضغــط على حكومة إســرائيل للقيام بدروهــا في مكافحة 
الجريمة المنظمة لدى المواطنين العرب، مثلما حاربتها وقضت 
عليها في مدن يهوديــة مثل نهاريا ونتانيا. يجب فرض اتفاق 
على الشــرطة تعلن بموجبه عــن فتح الباب أمــام من يريد 
تســليم ســاحه وفتح الباب للتوبة والتراجع لمن يرغب في 
ذلك. إضافة إلى هذا، يجب تعميق وتوســيع حصص التربية 
في المــدارس، والتركيز علــى محاربة آفة العنــف التي تهدد 

مجتمعنا بالدمار.      

*كاتب فلسطيني

كلمات حق 
يراد بها باطل

أصبح من الضروري في أيامنا 
نعيشــها  التي  المعقدة  الصعبــة 
عبر الوطن العربي كله، أن نكون 
حذريــن تجــاه بعــض الكلمات 
التــي يكثــر اســتعمالها مؤخرا 
فــي قاموس الخطاب السياســي 
العربي. فعلى سبيل المثال لاحظت 
أثنــاء محاضراتي عن الشــؤون 

العربية القومية العامة، وســبل الخــروج من كوارثها 
اســتعمال كلمة »التجديد« بصورة متكــررة. البعض 
يطرح أمر تجديــد الفكر القومي، والبعض الآخر يطرح 
ضرورة تجديد الفكر الإســامي، إلخ مــن التجديدات 

المطلوبة.
لكــن المطالبــن بالتجديــد، لا يحــددون جوانب 
وموضوعات التجديد، الأمر الذي يلقي ظلال الشك على 
كل ما جاء به ذلك الفكر من مبــادئ وحلول، ويضعف 
إيمان المواطنين، وعلى الأخص الشــباب والشــابات 
منهم، بذلك الفكر على إطلاقه. وهذا بالضبط ما يسعى 
إليه التآمر الاستعماري ـ الصهيوني، الذي يسعى إلى 
إبعاد الشــباب العربي عن كل الأفكار الثقافية العربية 
المشتركة الكبرى، التي تسعى إلى مواجهة التراجعات 
والأخطــار الكارثية فــي حقول السياســة والاقتصاد 

والأمن والاجتماع.
فلو أخذنا المطالبة بتجديد الفكر القومي، هل حقا أن 
الجانب الوحدوي، وحدة الأمة والوطن العربي الكبير، 
الذي هو أحد الممرات الرئيسية الضرورية لتعافي الأمة 
من تخلفها الحضاري، وضعفهــا الاقتصادي والأمني، 
وهوانها أمام أعدائها الكثيرين، هل حقا أنه يحتاج إلى 
مراجعة؟ إذا كان المطلوب هو تجديد وســائل ومراحل 
تحقيق ذلك الهدف القومي، فهــذا أمر طبيعي ومقبول، 
نظــرا لتغير الظــروف وتعقدها. أمــا إذا كان المطلوب 
هو تجديد الهــدف، وهذا في الواقع ســيعني التراجع 
والقبــول بقدر التجزئــة والتفتيت لهــذه الأمة ولهذا 
الوطن، فإننا هنا أمــام تراجع مذهل في مواضيع هوية 
الإنسان العربي وتاريخه وآماله المستقبلية المشروعة، 
بل نحن أمــام محاولة التهميش للوجــود العربي في 

حضارة العصر.
أمــا إذا كان التجديــد المطلوب هو إضافــة مبادئ 
جزءا  لتصبح  وممارســاتها  ومكوناتها  الديمقراطيــة 
أساســيا من الفكر القومــي، الذي لم يعطهــا الأهمية 
الكافية في الماضي، بل اعتبرها البعض ترفا بورجوازيا 
الثورية،  والاقتصاديــة  السياســية  المطالب  وجه  في 
فإن هــذا هو تجديد مطلوب وضــروري. وهذا ما فعله 
مثــا مركز دراســات الوحــدة العربية، عندما نشــر 
مقترحه المسمى »المشروع النهضوي العربي«، إذ جعل 

الديمقراطية أحد أعمدة ذلك المشروع. 
كذلك، مثلا، لاحظت اســتعمال كلمة »الآخر« بدون 
انتباه إلى أن مفهوم الآخر قد تغير بصورة جذرية، ففي 
الماضي كان الآخر هو الإنسان الغربي، بفكره وعاداته 
وممارساته السياسية الاستعمارية على الأخص، لكن 
الحاضــر العولمي يقول بأن »آخريــن«، وعلى الأخص 
آســيويين جدد، يصعدون ويحيطون بنا. فهل مواقفنا 
وتعريفاتنا وشــكوكنا الســابقة تنطبق علــى الواقع 
الجديــد؟ وإذا كان الجواب ســلبا فما هــي المحددات 
والفروق بين »الآخر« القديم »والآخر« المضاف الجديد؟ 
ذلك فــي عوالم الفكــر والنظريــات، ولكن مــاذا عن 
اســتعمالات متنامية للخلط الواضح المقصود لكلمتي: 
الشــرعية« و«المشــروعية«. فما أن تخــرج مظاهرات 
جماهيريــة احتجاجية ضد مســائل الظلم والفســاد 
والاستبداد والأوضاع المعيشية المتردية، في هذا القطر 
العربــي أو ذاك، حتى ينبري الإعلام الرســمي المهول 
وبعــض الإعلام الخــاص البذيء اللســان برفع كلمة 
»لامشــروعية« تلك المظاهرات، بحجة أن هناك قوانين 
تمنع خروج تلــك المظاهرات، أو أن الأوضــاع الأمنية 
حساســة وحرجة. لكن هؤلاء ينسون بأن المشروعية 
القانونية التي يشــيرون إليها يجب أن تخضع لمنطوق 

كلمة أخرى، وهي كلمة »الشرعية«.
فإذا كان النظام شــرعيا، أي منبثقا من إرادة الناس 
بحريــة ونزاهة، وبقبــول عام، وعن طريق ممارســة 
ديمقراطيــة شــفافة لا تلاعــب فيها، فإن المشــروعية 
القانونية التي يتحجج بها، وترفع في وجوه الجماهير، 
هي بالفعل مشروعية يجب أن تحترم ويؤخذ بها، لأنها 
شــرعية ومعبرة عن إرادة عامة وقبول حر عام. أما إذا 
كانت هناك ألف علامة من التســاؤلات والشكوك حول 
شرعية الســلطة، وحول كفاءتها في إدارة أمور البلاد 
والعبــاد، وحول مقــدار توازن مكوناتها التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائية، وحول مقــدار وجود توازن 
عقلي وخلقي ونفســي عند بعض قادتها الأساســيين، 
فإن رفع شــعارات وتهديدات القوانــن التي توصف 
بالمشروعة مملوء بالانتهازية وبممارسة القول الشهير: 

كلمة حق يراد بها باطل«.
هناك أمثلة كثيرة لكلمات أخرى لا تســمح محدودية 
المقال بذكر أغلبيتها، مما تمتلئ الســاحة السياســية 
العربي بها على الأخص، وهي كلمات مليئة بالغموض 
ومســتعملة بانتهازيــة من قبل كتــاب مدفوعي الأجر 
بصــورة خاصة. والهــدف منهــا هو خلــط الأوراق 
والمفاهيم والأهداف في ذهن الإنســان العربي، وعلى 

الأخص الجيل الجديد،
ذاك الجيــل، الــذي ينغمس في عمليــات التواصل 
الاجتماعي بصور متنامية، ويعتمــد على ذاته في فهم 
الخطابات العامة، يحتاج أن يطرح ألف سؤال حول كل 
كلمة يشتم منها بأنها استعملت للتضليل والإدخال في 

عوالم التيه الفكري والسياسي.

*كاتب بحريني

»كازا باوند« الفاشية تعانق الأسد ضد البابا فرانسيس 

صعوبة معركة عزل ترامب و»صفقة القرن«

كان وصول وفد الفاشيين وأتباع التيار 
الســيادي الذي يضم شــخصيات بارزة 
من حركــة »كازا باوند« اليمينية المتطرفة 
إلى حلب، منتظراً منذ أيام. ضم الوفــد المذكور أكثر من ثمانية 
متطرفين بامتياز منهم »متزعمة التيار الســيادي« فرانشيسكا 
توتولــو المعادية للهجرة. جاؤوا كلهم بدعوة من نظام الأســد 
الــذي ارتأى على ما يبدو تفضيلهم علــى زواره التقليديين من 
حركة »فورتســا نووفا« اليمينية، التــي زار زعيمها روبيرتو 
فيوري الأســد مــراراً، بعد محطة فــي لبنان للقــاء الرئيس 

اللبناني ميشيل عون صديقه منذ فترة طويلة. 
فالأســد وعون بالإضافة إلى حزب الله هم حماة المسيحية، 
حســب الرواية المثيرة للســخرية، التي نالــت إعجاب »كازا 
باوند« وحركة »فورتســا نووفا« وبعض الأوســاط الكنسية، 
وما يعرف باليسار المناوئ للإمبريالية. كل ذلك يكسب الزيارة 

أهمية خاصة، فهي ليســت مجــرد رحلة ســياحية، قامت بها 
مجموعة أشخاص لا على التعيين، فكما هو واضح هناك، رغبة 
جامحة في تســليط الضوء على جزء معين من تاريخ الشــعب 
ناسيونالي«  »بريماتو  فصحيفة  العريقة،  وتقاليده  الســوري 
الناطقة باسم الحركة السيادية في إيطاليا، أسهبت في الحديث 
عن زيارة الوفد لمدينة تدمر المشهورة في العالم بأسره بآثارها، 
التي أصبحت بفضــل الصحيفة المذكورة المدينــة التي ما زال 
سكانها يتحدثون باللغة الآرامية حتى أيامنا هذه. مسألة لفتت 
انتباه، ألبيرتو ســافيولي أحد علماء الآثار الإيطاليين الخبراء 
بتاريخ ســوريا، الذي شــدد على أن اللغة الآرامية محكية في 

معلولا، كما هو معروف ومثبت، فسوريا إذن ليست هي المعنية 
بالاهتمام، لكــن الهدف هو الحديث عن نقــاط محددة، بهدف 

تغذية الكراهية بين المسلمين والمسيحيين.   
فاللغة الآرامية هي اللغة التي تحدث بها المســيح، وبالتالي 
فإن المجازر التي شــهدتها مدينــة تدمر الســياحية، يجب أن 
ترتبط حكماً باللغة الآرامية وبالســيد المســيح بالتالي. وعلى 
الرغم من أن مدينة معلولا شهدت اعتداءات وعمليات اختطاف 
بدورها، لكنها لم تحظ »بشــرف« زيارة الوفد حتى الآن، على 
أقــل تقدير. بعــد ذلك وصلت رحلــة الوفد إلى حلــب، موثقة 
بصورة له تحت القلعة، نشرتها وزارة الإعلام السوري، تهيمن 
عليها صورة هائلة للأسد بالطبع، الأب الصغير، في حين وقف 
أعضاء الوفد ملوحين بعلم »كازا باوند« والعلم الإيطالي. وهذا 
ما أثار شعوراً عارماً بالسخط من هذه اللعبة، الأسد يعلو علمنا 
الوطني الذي يرفــرف إلى جانب علم »كازا باوند«. اســتفزاز 
واضح، لكنه لم يثننا عن مشــاهدة صور أخرى لأعضاء الوفد، 
نشــرتها الوزارة المذكورة، وهم يزورن الكنائس ويشــعلون 
الشــموع بكل ورع ويتذوقون الأطباق الســورية اللذيذة، أو 

يطلعون على أعمال الترميم.    
هذه هي إذن ســوريا الحوار والتسامح، التي تتصدر رواية 
نظام قمعي يســعى لاســتغلال هذه الزيــارة لترويج صورته 
كنظام علماني يحترم التعددية، برأي الأوســاط القادرة على 
تصديقه، لكن إذا كان المســلمون الســنة إرهابيين جميعاً فما 
جــدوى التســامح؟ ولماذا يجــب ترميم مســاجدهم؟ وإذا لم 
يكونوا كلهــم إرهابيين فلماذا طُردوا من حلب عندما اســتعاد 
النظام الســيطرة عليها؟ ولماذا تم تهجير أكثر من ستة ملايين 
سوري من أصل عشــرين مليوناً من مجموع السكان، وتحويل 
خمسة ملايين آخرين من السوريين إلى نازحين داخل الأراضي 
الســورية، عدا عن مئات الآلاف الذيــن تم اعتقالهم وتعذيبهم 
وتشــويههم، فلماذا؟ مقولة لا تعقل منطقياً وتخالف معطيات 
الواقع فمن المســتحيل أن يكونوا كلهم إرهابيين، لذا كان لا بد 
من تغيير الروايــة: والقول إن الثورة لم توجد أساســاً، وإن 
الانتفاضة الشــعبية ضد نظام قمعي ودموي ولصوصي يحكم 
منذ عقود، هي مجرد بدعة من اختراع الصحافة، والأســوأ من 
ذلك اتهام ملايين الســوريين بالحصول على أموال من الأنظمة 
الخليجية، ما يعني أنهــم خاطروا بأرواحهم وحياتهم لمواجهة 

نظام القمع الوحشي مقابل حفنة من النقود. 
هذه الرواية تناســب النظام الذي ســاهم بشــكل حاسم 
ومؤكد في خلق »داعش« المتوحش، وتناســب اليسار المعادي 
للإمبرياليــة الــذي يعتقــد بوجــود إمبريالية واحــدة، تلك 
الأمريكية، أما الآخرون فليســوا إمبرياليين، بل هم مناهضون 
للإمبريالية، وتناســب أيضــاً اليمين المتطــرف، الذي لا يرى 
بدوره إلا إمبريالية واحدة، تلك الأمريكية.. الأمر نفسه ينطبق 
على بعض الأوساط الكنسية المعادية لتوجهات المجمع الكنسي 
الثاني الإصلاحي، وهم من دعاة المحافظة على الهوية وترسيخ 

أنظمة ســيادية من خلال تشــريعات قانونية وإجراءات عامة 
تمكنهم من تمثيل أتباعهم. نحن لم نسمع من كل هؤلاء أي كلمة 
تضامن مع ضحايا العنف الآخريــن من مدنيين عزل، لم تصدر 
عنهم أي بادرة تعاطف حتى مــع ضحايا تنظيم »داعش«. وقد 
عبّر رجل ديني مســيحي عن هذه الرؤية خير تعبير في مقابلة 
إعلامية أجريت معــه مؤخراً: »نعلم تمامــاً أن مؤيدي النظام 
ليســوا كلهم من الأخيار، وأن المعارضين ليســوا من الأشــرار 
جميعاً، لكن رسالة قداســة البابا كان وقعها سيئاً علينا، حيث 
أبــدى فيها القلق على المناطق الخاضعة لســيطرة الجهاديين، 
أكثر من قلقه على المســيحيين المهدديــن والمعذبين«، هنا لا بد 
لنا أن نــرد على رجل الدين هذا، أولًا لمــاذا لا تزال مدينة إدلب 
تحت ســيطرة الجهاديين؟ فقد كانــوا مبعثرين في كل الأرجاء 
الســورية، لكــن ما إن بــدأ النظام يســتعيد الســيطرة على 
الأراضي، حتى بدأ شــيئاً فشــيئاً بنقلهم إلى هناك جميعاً على 
متن وسائل مواصلات خاصة به. ما تفسير ذلك؟ ولماذا نقل إلى 
إدلب أيضاً مليوناً وخمســمئة ألف ســوري من المدنيين العزل، 
الذين لم تتلطخ أياديهم أبداً بالدماء؟ لماذا لم يُسمح لهم بالبقاء 
في بيوتهــم؟ لماذا عمل النظام على تفريغ مناطق كاملة وتهجير 
المدنيين من ســكانها إلى إدلب ليصبح عدد ســكانها جراء ذلك 
ثلاثة ملايين شخص يعانون من تعسف ثمانين ألف مجاهد؟     

قد يكون الســبب هو رغبــة النظام في اســتملاك بيوتهم 
وتمهيد الطريق أمام موجة إبعاد جماعية للسكان غير المرغوب 
فيهم؟ هل يمهد الطريق ربما لمعركة أخيرة يروج لها أمام العالم 
يظهر من خلالها أن ثلاثة ملايين من أبناء البشر المحرومين هناك 
من كل شــيء هم ثلاثة ملايين إرهابي؟ هل أخطأ قداسة البابا 
في الاهتمام أيضــاً بثلاثة ملايين مدني تُقصف مستشــفياتهم 
منذ أســابيع، وتدمر حقولهم قنابل النابالم، في غارات يشنها 
الجيش السوري؟ هل بوسع البابا أن يهتم بمعاناة المسيحيين 
كدأبه دائمــاً، وأن يهمل آلام ثلاثة ملايين من الأبرياء، الذين فرّ 
الكثيرون منهم إلى شــمال محافظة إدلب المحرومة من مخيمات 
اللاجئين، واضطــروا إلى العيش في العراء في منطقة لا تتوفر 
فيها إلا بضعة مستشــفيات تُقصف بشــكل ممنهج من الروس 
والســوريين؟ لا، ليس بوسع البابا أن يقوم بذلك. بالفعل وجه 
البابا رســالة إلى الأســد يطالبه فيها باحترام حقوق الإنسان 
تجاه المدنيــن والمعتقلين والمفقودين، فكيــف يمكن أن ترفض 
رســالة كهذه؟ ولتوضيح معناها صرح وزيــر خارجية دولة 
الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين: »في مارس 2018 نشرت 
لجنــة التحقيق الدولية المســتقلة بشــأن الجمهورية العربية 
الســورية تقريراً حول هذا الموضوع، أشــارت فيه إلى وجود 
عشرات آلاف الأشــخاص المعتقلين بشكل تعسفي، في سجون 
غير نظامية أحياناً وفي أماكــن مجهولة، حيث يخضعون إلى 
مختلــف أنواع التعذيــب، ويُحرمون من أي نــوع من الرعاية 
الحقوقيــة أو إمكانية الاتصــال بذويهم. لقد بــن التقرير أن 
الكثيرين منهم يقضون للأســف في السجون، فيما تتم تصفية 

الآخرين بشكل جماعي«.    
إن أهمية رسالة البابا الهائلة تنبع من الانتقادات السيادية 
المتطرفة تُضــاف إليها انتقادات ممثل المعارضة المزعومة، الذي 
لام البابا لأنه وجه رســالته إلى الطاغية وأتباعه، لكن مع من 
تباحث هو نفســه، عندما كان مفاوضاً وزعيم وفد المفاوضات 
من أجل مســتقبل ســوريا؟ إن انتقادات رجال الدين للبابا في 
هذا الإطار تتمتع بأهمية بالغة، فهي تظهر أن بعض الأوســاط 
الكنســية تتحدث عن المسيحيين، بدون أن تتســاءل أبداً عن 
سبب عدم رجوع المســيحيين، وعدم رغبتهم للعودة أصلًا، مع 
أن النظام الذي اســتعاد الســيطرة على كامل ســوريا تقريباً 
يدافــع عنهم ويحميهــم؟ وعندما دعاهم بطريرك دمشــق إلى 
البقاء قال بعضهم لدى خروجهم من الكنيسة: »معه حق إلا أن 
جميع أقاربه وذويه موجودون فــي أوروبا منذ فترة طويلة«. 
هــم لا يطرحون هذا الســؤال حتــى القليلون منهــم الذين لا 
يقدســون النظام، لا يطرحونه لأنهم لا يستطيعون ذلك. ومن 
يبدي اســتياءه وتعجبه من الموقف الذين اتخــذه البابا إلى 
جانب ســكان المنطقة الخاضعة لســيطرة إرهابيي الجهاد، لا 
يريد ولا يستطيع الحديث عن ثلاثة ملايين إنسان من المدنيين، 
الذين يعيشــون تحت قنابل بوتين والأســد، معارضين لرؤية 
الفصائل الجهادية.  فهل انعدمــت القدرة على التمييز والفهم؟ 
كل شــيء ممكن اســتناداً إلى ما قام به البطاركة السوريون، 
الذيــن اجتمعــوا فــي الخامس عشــر من أغســطس الماضي 
متجاهلين مأســاة إدلب تجاهلًا كاملًا، ليهللوا للنظام من خلال 
بيان بطريركي مشترك. لقد صمتوا عن الجرائم وحيّوا انتصار 
»المؤسسات الشــرعية« الســورية على الإرهابيين. هل تتمتع 
هذه المؤسسات بالشــرعية فعلًا؟ وماذا عن إرهاب الدولة؟ لقد 
شــاهدنا في ســوريا إرهاباً فظيعاً، لكن أليــس إرهاب الدولة 
إرهاباً أيضاً؟ هل يوجد إرهاب الدولة والإرهاب ضد الدولة في 
ســوريا فقط؟ أم هناك إرهاب مئة وخمسين ألفاً من الإرهابيين 
الأجانب، مــن لبنانيــن وعراقيــن وأفغان وباكســتانيين، 
اســتدعاهم الحرس الثوري الإيراني إلى ســوريا للدفاع عن 
النظام، فارتكبوا ممارسات وحشية مماثلة لوحشية »داعش« 

وغيره من التنظيمات الإرهابية التي غذتها بلدان الخليج؟ 
هكذا تضيق الدائرة وتصبح المواقف الثلاثة المؤيدة للأســد 
موقفاً واحداً، وتتشابه مواقف اليمين الأوروبي المتطرف ويمين 
العالم المسيحي المناوئ للمجمع البابوي إزاء مواضيع أخرى. 
وليس بجديد على رجال دين مســيحيين أن يســتقبلوا زوار 
»كازا باوند« بحفاوة في ســوريا. أمــا إذا انتقلنا للحديث عن 

اليسار المناوئ للإمبريالية فالصمت أفضل من أي كلام.   

*كاتب إيطالي
المترجم: سامي حداد أستاذ الأدب العربي في جامعة 
نابولي

 يحشــد الحزب الديمقراطي الأمريكي 
الرئيس  أعضاءه وأنصاره، لمحاولة عزل 
الأمريكــي دونالــد ترامــب، وكانت مثل 
هذه الدعوات صدرت إبان التحقيق في صلاته بروسيا، ولكن 
هذه المرة ذهبت رئيســة مجلس النواب في الكونغرس نانسي 
بيلوسي إلى أبعد من ذلك، وشكلت لجنة لبحث الموضوع. ذلك، 
بســبب المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل التــي أجراها ترامب مع 
رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينســكي خلال الصيف، والتي دعا 
فيها نظيره الأوكراني للتحقيق حول جو بايدن، ، فيما تشــير 
استطلاعات الرأي إلى أن بايدن هو المرشح الديمقراطي الأوفر 
حظا لهزم ترامب في انتخابات 2020. ويعتبرالديمقراطيون أن 
هذا الاتصال يمثل »سوء اســتخدام للسلطة« ويشكّل قدراً من 

الخطورة يستدعي عزل ترامب.
من جانبه يحشــد الرئيس الأمريكي كافة أنصاره ومؤيديه 
لإفشــال إجراءات عزله، من خلال خطة مدروســة تقوم على 
أربعة محاور، تأكيد براءته، طرح نفســه فــي موقع الضحية، 
توجيــه التهمــة إلى جو بايدن، وشــن الهجــوم على الحزب 
الديمقراطي، معتبرا نفســه »فــي حالة حرب، وأن مســتقبل 
أمريــكا برمته على المحك«، مؤكدا أن اتصاله بزيلينســكي كان 
خاليا من أي شوائب وقانونيا تماما وعاديا. ويردد العديد من 
حلفــاء ترامب منذ ذلك الحين هذه الحجج نفســها، ومن بينهم 
السيناتور النافذ ليندســي غراهام. وصرح النائب الجمهوري 
مارك ميدوز متحدثا لشبكة »فوكس بيزنيس« التي تلقى متابعة 
واسعة في الأوساط المحافظة، أن »الرئيس لم يرتكب أي خطأ«. 
وفي هجومــه علــى الديمقراطيــن، وعلى قاعــدة »خير 
وســيلة للدفاع هي الهجوم«، ســماهم بـ«الهستيريين« وأنهم 
يقومــون »بتعذيــب« أشــخاص محترمين من خلال وســائل 
إعلامهم الفارغــة، وأن دوافعهــم الحقيقية هــي التأثير على 
نتائــج الانتخابات المقبلــة«، مركزا وأنصــاره هجومهم على 
جو بايدن، فقد نشــر ترامــب إعلاناً انتخابيــا يؤكد أن »جو 
بايدن وعد أوكرانيــا بمليار دولار إن هي أقالــت المدعي العام 
الذي كان يحقق في شــركات ابنه«. لقد ســبق وأن عمل هانتر 
بايدن لحســاب مجموعة غاز أوكرانية منذ 2014 في وقت كان 
والده نائبا للرئيس بــاراك أوباما، وحتى 2019، وجرى لفترة 

تحقيق قضائي بشــأن عمله في الشركة، غير أنه أغلق من غير 
توجيه أي اتهامات. وعلــى الرغم من أن الأوكرانيين لم يتهموا 
بايدن بأي تهم، إلا أن ترامب وأنصاره، يركزون هجماتهم على 
المرشــح الديمقراطي. وفعلا، تحظى حججهم بصدى جيد لدى 
العديد من مقدمي البرامج في شــبكة فوكــس. لكن البعض في 
الشبكة نفسها يشككون في هذه الرواية. وصرح كريس والاس 
أحد أبرز صحافيي الشــبكة، بأن »رسالة المدافعين عن الرئيس 

ليست مفاجئة، لكن أعتقد أنها مضللة«.
بداية فــإن »العزل« يعني توجيه اتهامــات في الكونغرس 
قد تشــكل أسســا لإحالة الرئيس إلــى القضاء. أما بالنســبة 
لمراحله، فيتوجب أن تتماهــى والفقرة الثانية من المادة الأولى 
من الدســتور الأمريكــي، التي تنص في هذا الســياق على أن 
الرئيــس »قد يعزل مــن المنصب في حالة اتهامــه بالخيانة أو 
الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الخطيرة«، أي أن مجلس 
النواب »يختار رئيســه والمســؤولين الآخريــن، وتكون لهذا 
المجلس وحده ســلطة اتهام المســؤولين«، لذا فإن العزل يجب 
أن يبدأ من مجلــس النواب. كما يتوجب على المجلس أن يخوّل 
إحدى لجانه، وعادة ما تكون اللجنــة القضائية، للتحقيق مع 
الشــخص المعني. وفي حال حددت اللجنــة وجود أمر ما، فإن 
بإمكانهــا إعادة مواد العزل للمجلــس ككل، ليقوم بالتصويت 
بأغلبية بســيطة. وبما أن الديمقراطيين حاليا يسيطرون على 
مجلس النــواب، فإن بإمكانهم بســهولة تحقيــق ذلك ضمن 
صفوف الحزب، لكن هذه الخطوة الأولى فقط. فالفقرة الثالثة 
من المادة الثانية للدســتور ترســل القضية برمتها إلى مجلس 
الشيوخ، حيث يســيطر الجمهوريون، إذ ينص الدستور على 
أن »لمجلس الشــيوخ وحده ســلطة إجــراء محاكمة في جميع 
تهم المسؤولين«. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، 
يقســم جميع أعضائه اليمين أو بالإقــرار. وعندما تتم محاكمة 
رئيــس الولايات المتحــدة، يرأس رئيس القضاة الجلســات: 
ولا يجــوز إدانة أي شــخص بــدون موافقة ثلثــي الأعضاء 
الحاضريــن«. ويتضمن الجزء الخاص بمجلس الشــيوخ في 
عملية العزل، تجري محاكمة يكون فيها النواب مدّعون عامّون، 
بينما يكون مجلس الشــيوخ أعضاء بهيئة المحلفين. ويجب أن 
يصوّت ثلثاهم بالإدانة، وبالقيام ببعض الحســابات يجب أن 

يكون عددهم 67 ســيناتوراً على أقل تقدير، وبالتقسيم الحالي 
للحزب، فهذا يعني أن على 20 ســيناتوراً جمهورياً أن يصوت 
لإدانة ترامب، على افتراض أن كل الديمقراطيين ســيصوتون 
لصالح ذلك أيضاً )وهذا من الصعب تحقيقه( بســبب سيطرة 
الجمهوريين على مجلس الشــيوخ، لأن المعركــة والحالة هذه 
ســتتخذ طابع حزب ديمقراطي مقابل حزب جمهوري، وليس 
طابــع خطأ اقترفــه الرئيس. فــي التاريخ الأمريكــي، واجه 
رئيســان إجراءات عزلهما: الرئيس بيل كلينتون بتهم الكذب 
أمام هيئة محلفين كبرى وعرقلــة عمل العدالة، بعد كذبه حول 
طبيعة العلاقة التــي ربطته بمونيكا لوينســكي، وطلبه منها 
أن تكذب حول الموضــوع بعدئذ، ولكن تجب الإشــارة إلى أن 
الشــعبية التي كان يتمتع بها كلينتون في ديسمبر 1998 كانت 
تبلغ 72%. ولكن، وعندما أحيلت القضية إلى مجلس الشيوخ 
فــي عام 1999، لــم تحظ بتأييــد الثلثين من أعضــاء المجلس 
الضرورية لتمريرها. والرئيــس الأمريكي الوحيد الآخر الذي 
واجه اجراءات العزل هو أندرو جونسون، الذي تولى منصب 
الرئاســة عام 1865، وكان الرئيس الـــ 17 للولايات المتحدة. 
وكان مجلس النواب قد طالب بعزل جونسون عام 1868. وجاء 
التصويت على عزله بعد مضي 11 يوما فقط بعد تنحيته لوزير 
الدفاع أدوين ستانتون، بسبب عدم اتفاق الأخير مع سياسات 
الرئيس. ولم تغفل الصحافة الأمريكية أوجه الشبه بين تنحية 
ستانتون، وقرار الرئيس ترامب طرد رئيس مكتب التحقيقات 
الاتحادي جيمس كومي الذي لم يتفق مع الكثير من سياساته. 
ولكن بخــاف الوضع مع كلينتون، نجا جونســون من العزل 
بفارق قليل جدا، إذ فشــلت محاولة عزله بصوت واحد بفضل 
تصويت الجمهوريين. بالنســبة لعزل ترامب، فما زالت المسألة 
مبهمة، ذلك أن بإمكان إدارة ترامب التراجع عن موقفها الممانع، 
ومنح الكونغــرس بعضا من المعلومات التــي يطالب بها. وقد 
تسهم استطلاعات الرأي في اظهار أن التطورات الأخيرة تضر 
بأحد الحزبين الرئيسيين، ما يسهم في انهيار الارادة السياسية 

عندهما. 
ومن جانــب آخر، قد يقــرر الحزبان التمســك بموقفيهما، 
وخوض معركة سياســية من الممكن أن تمتد طيلة أشهر الشتاء 
المقبلة. من زاوية ثانية، يبدو أن مســاعي الحزب الديمقراطي 

للتأثير في نتائــج انتخابات 2020 لمصلحة مرشّــحه قد ترتدّ 
عليه، خصوصاً أن جو بايدن، محور القضية سيكون في موقف 
ر التحقيق في أنشطته  صعب على المدى المتوسّــط، في حال تقرَّ

الاقتصادية حين كان نائباً لباراك أوباما.
أما حول تأثير عزل ترامب على صفقــة القرن، بداية ووفقا 
للدســتور والقانون الأمريكي، سيتسلم الحكم من بعده نائبه 
مايك بينيــس، الصهيوني حتى العظم، الــذي هو أكثر يمينية 
من ليبرمان، وشــديد التأييد لإســرائيل، وهو كرئيسه يمثل 
التيار الانجليكاني المتماهــي تماما مع مصالح المجمع الصناعي 
العســكري رأس المال  المؤيد لدولة الكيان الصهيوني )وسبق 
للرئيــس أيزنهــاور أن حذّر من نفــوذه وتأثيره علــى القرار 
السياســي الأمريكي(، ودائم التنســيق مع اللوبي الصهيوني 
)الأيباك( في الولايات المتحدة. من هنا تجدر الإشــارة إلى أن 
أوســاطا قوية في هذه الهيئات تخشى من تنفيذ بعض جوانب 
صفقة القرن، حرصاً منها على مزيد من الأمن الإسرائيلي، تماما 
كما يخشــاها الليكــود ونتنياهو، إضافة إلى أوســاط اليمين 
المتطرف الإسرائيلي بجناحيه القومي والديني. من هذا السياق 
تأتي تأثيرات عزل ترامب على ما يعرف بـ«صفقة القرن« التي 
بدأت فعليا من خلال نقل السفارة الامريكية إلى القدس، وضم 
الجولان، والتوســع بشــكل مرعب في بناء المســتوطنات في 
الضفة الغربية خلال الســنوات الاربع الماضية. وتأييد بل دفع 
رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو إلى إطلاق تصريحات كان 
اخرهــا وعودا بضم منطقــة غور الاردن وشــمال البحر الميت 
ومدينة الخليل إلى إســرائيل. ما يتوجب قولــه أيضا في هذا 
المضمار: إنه بعزل ترامب قد تتأثر ســلبا مواعيد إعلان وتنفيذ 
بنود الصفقة وصعوبة تشــكيل حكومة إسرائيلية جديدة من 
قبل نتنياهو أو غانتس، والأحداث تشــير إلى احتمالية إجراء 
انتخابات جديدة، هذا إضافة إلى الرفض الفلسطيني الرسمي، 
كما الشــعبي والجماهيــري العربي لها. ثــم أن مؤتمر المنامة 
الاقتصادي الذي عقد منذ شــهرين لتســويغ وتسويق الشق 
الاقتصــادي للصفقة، والذي أريد منه أن يكون مدخلا للشــق 
السياسي، فشل فشــا ذريعا، وهو ما يشير إلى مصير البنود 

السياسية للصفقة أبقيَ ترامب أم تم عزله.
*كاتب فلسطيني

  الأسد وعون وحزب الله
 هم حماة المسيحية، 
حسب الرواية المثيرة 
للسخرية، التي نالت
 إعجاب »كازا باوند«

 وحركة »فورتسا نووفا« 
وبعض الأوساط الكنسية

التآمر الاستعماري 
الصهيوني، يسعى

 إلى إبعاد الشباب العربي 
عن الأفكار الثقافية  
المشتركة التي تسعى 

لمواجهة الأخطار 
في السياسة والاقتصاد 

والأمن والاجتماع

السلطة الإسرائيلية
 ترى أن الفوضى والعنف 

وسائل لتحقيق هجرة 
عربية واسعة لضمان 

يهودية الدولة
 في الحاضر والمستقبل
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العراق: رئيس »ضبط النفس« وحكومة »المندسين«!
■ أطلقت تظاهرات العراقيين في ســاحة التحرير 
في بغداد شرارة احتجاجات كبيرة انتقلت إلى أحياء 
الأعظميــة والقناة وجســر ديالى وســاحة الخلاني 
والنعيريــة والزعفرانيــة والطيــران كمــا قطع طريق 
مطــار بغداد الدولي من جهة حــي البياع، كما انتقلت 
شعلة الاحتجاجات إلى محافظات أخرى كالناصرية 

والنجف والسماوة وديالى وواسط والحلة.
وفي حين أعلن البرلمان، على لســان نائب رئيســه 
حســن الكعبي »دعم حق التظاهر الســلمي« وطالب 
رئيــس الوزراء عــادل المهدي )الذي هــو أيضا القائد 
الأعلى للقوات المسلحة( بفتح تحقيق عاجل لتدارس 
إلــى المطالــب  أســباب الاحتجاجــات و»الاســتماع 
المشــروعة للمحتجين«، وطالب الرئيس برهم صالح 
بـ»ضبط النفس«، فإن الحكومــة، التي أمرت القوات 
الأمنيــة بالتصــدّي للمحتجــن بالرصــاص الحــي 

وقنابل الغاز ممــا أدى لمقتل ثلاثة متظاهرين ووقوع 
المئــات مــن الجرحــى، حمّلــت المســؤولية، كما هي 
العادة الســلطوية العربية الشــهيرة، لـ»المندســن«، 
بــل إن رئيــس الــوزراء أصــدر بيانــا يدافــع فيه عن 
القوات الأمنيــة ويصف المتظاهريــن بـ»المعتدين غير 
السلميين«، محملا إياهم مسؤولية سقوط الضحايا 

منهم.
تبدو مطالب التظاهــرات اقتصادية وخدمية، مما 
لا يتناســب مــع ردود الفعــل العنيفة من الســلطات 
الأمنية، فهي تدعو للتصدي لأشكال الفساد الفظيعة 
الســائدة فــي البــاد، وتطالــب بتحســن الخدمات 
وتأمــن الوظائــف والعمل للمواطنــن، وتحتج على 
إقالة قائد عســكريّ محبوب، وأدى التصدّي القمعي 
لهــا إلــى انتشــار أنــواع التضامــن معهــا، وامتداد 
الاحتجاجات مــن قلب العاصمة إلــى الأحياء ومنها 

إلى المحافظات والمدن الأخرى، لكن مراجعة بســيطة 
لبعض ما يقوله المتظاهرون لوســائل الإعلام تكشف 
مستويات أخرى للاحتجاج، فأحدهم يقول: »نطالب 

بوطن. نشعر بأننا غرباء في بلدنا«.
رغــم التشــابهات المعلومــة بــن الأنظمــة العربية 
فــإن الاحتجاجات العراقيــة تظهر اختلافــات بيّنة، 
فأغلــب تعليقات المتظاهرين والناشــطين على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي تعتبر الاحتجاجــات مواجهة 
بين الشعب المضطهد و»الأحزاب والميليشيات«، فهي 
لا تفــرق الســلطات الحاكمة التي تطلــق قواتها النار 
عليها عن الميليشــيات والأحزاب التي تتقاسم المنافع 
والامتيازات، معتبرة إياها كتلة واحدة تمارس القمع 

والسرقة والفساد.
يحضــر، إضافــة إلى ذلــك، البعــد الوطنــيّ الذي 
تحــاول أغلب هــذه الميليشــيات والأحــزاب تمويهه 

وتغييبــه، وهو علاقــة اســتتباع المنظومــة الحاكمة 
والميليشــيات بإيران، بحيث يتكامل مشروع الفساد 
الحزبي والميليشياوي مع علاقة التبعية البائسة لبلد 
آخر، حيــث تجري مبادلــة قوامها الســماح لمنظومة 
الحكام والميليشيات بالفســاد المعمم مقابل الحفاظ 

على مصالح طهران.
مثيــر للتأمــل أيضــاً، عنــد مطالعــة الكثيــر مــن 
الفيديوهــات التــي ينشــرها نشــطاء مــن شــوارع 
المجابهــات المليئــة بالدخــان الحضور الكبيــر للغناء 
المليء بالشجن والمحمّل بالأفكار الثورية العالية، كأن 
يغني أحدهم بصوت شجي إن المتظاهرين لا يثورون 
من أجل دين أو مذهب بل من أجل الإنسانية، ويقول 
آخر: »يا بــادي نصحى بظلم وبظلم أقــوى ننام. يا 

بلادي الذلة أبد مو من طبع الإسلام«.
قلوبنا مع العراق.

المشكلة المصرية وتحريك المياه الراكدة

المنتصران في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة

■ نجح المقاول والممثل المصري محمد علي، ببساطة 
أسلوبه، بصناعة جدل لم تشهد مصر مثيلا له منذ عدة 
ســنوات. إن التفاعل المصري مع محمــد علي وتحرك 
المصريــن للتعبير عن رفضهم للوضع من خلال كســر 
حاجــز الخوف بعد طــول صمت يؤكد بــأن مصر غير 
قابلة بواقعها ولا »بفقرها« ولا بخطط وشــروط البنك 
الدولي التي تطبق في بيئة يتحكم فيها الفساد. لقد أثار 
محمد علي كل النقاشات الممكنة حول الاقتصاد والفساد 
وحول العدالة والحرية والجيش والسياســة والدولة 
المســاءلة. موضوعات وأطروحــات محمد علي حركت 
المياه الراكدة بين جميع النخــب المصرية وفي كل المدن 

والمناطق.
ليس من المســتغرب أن تتحرك مصر لإنقاذ مصر من 
التدهور المســتمر. فعند مقارنة مصر التاريخية بمصر 
الحالية نكتشــف بأن مصر الحالية فقدت من أراضيها 
وازدادت اضمحلالا أمام الولايات المتحدة و إســرائيل 
كما وفقدت المكانة أمام أفريقيــا وأثيوبيا، وهي بنفس 
الوقت لم تشــهد في تاريخها حالة متراجعة بمستوى 

الحريات وضيق معيشة المواطن كما تشهد الآن.
 لقد دخلت مصر بأزمة منذ انقلاب 2013 ومنذ مجزرة 
رابعــة بالتحديد، وهي لازالت تعاني من أزمة بســبب 
غياب المصالحة السياســية وبسبب اكتظاظ السجون 
والاحتجاج  والتظاهــر  الرأي  بقضايــا  حكموا  بنزلاء 
الســلمي. وقد أصبحت الازمة أكثر عمقا بســبب سجن 
قادة عســكريين كســامي عنان وقادة سياسيين كعبد 
المنعم ابوالفتوح وهشــام جنينة وغيرهم ممن طرحوا 

بدائــل سياســية واراء معلنــه. كانت جريمة ســامي 
عنان رئيس الأركان الســابق انه تجرأ على الترشــح 
كمنافس للرئيس السيســي، أما جريمة هشام جنينية 
فكانت إدارته الحملة الانتخابية لسامي عنان. اما عبد 
المنعم ابو الفتوح صاحب الشــخصية المتوازنة والعقل 
النير فقدم رأيا ســلميا متوازنا حول الاوضاع في مصر 
فكان نصيبه الســجن. في الســجون المصرية لا توجد 
ضمانات، يكفي ان نقرأ ما كتبه مؤخرا علاء عبد الفتاح 

عن تجربته في السجن لنعرف مدى عمق الانتهاك. 
لقد ارتبــك وإنهار الإعلام المصــري أمام أطروحات 
محمد علي وقدرته علــى مخاطبة الناس بصدق. فعلى 
مر الســنوات الســت الماضية ومنذ أغلق برنامج باسم 
يوســف الحر فقد الإعلام الحكومي والخاص في مصر 
قدرته على الإقناع. ان المجتمــع المصري يبحث عن من 
يحترم عقله ومن يخاطبه بصــدق ويقدم له معلومات 
جديــدة ورؤى نقدية، أما الإعلام الرســمي والشــبه 
رســمي وإعلام الرقابة فقد أصبح رتيبا وشــكليا. لهذا 
الســبب توجه ملايــن المصريين نحو صــوت »محمد 
علي« الجديــد، وهذا بحد ذاته بث الــروح في الإعلام 
المصري المعارض خــارج مصر كما وفي حركة التواصل 

الاجتماعي.
يبدو أن مصيــر العــرب ومصير التغير فــي بلادهم 
ستحدده المفاجآت. فجأة يحرق بوعزيزي نفسه فينفجر 
الربيع العربي في 2010-2011، وفجأة تنفجر الحالة في 
السودان والجزائر، والآن يظهر محمد علي فترتبك أجهزة 
الدولة المصرية. ان الســبب في تعدد المفاجآت في بلادنا 

يعــود لغلق المســاحات والتخلي عن مشــروع الإصلاح 
السياســي والاجتماعي والاقتصادي. يل يعزز المفاجآت 
في منطقتنا وجود نمط من الحكام ممن لا يقيمون للشعب 

وزنا لكنهم يقاتلون من أجل الكرسي مهما كان الثمن.
و تتميز مصر بالعديد من الإيجابيات التي ستؤثر على 
التطورات السياســية فيها. فجيشها ليس جيشا طائفيا، 
إنه جيــش وطني نتج عن تطور تاريخــي من خلال بناء 
الدولة المصرية ومقاومة الاســتعمار. ففــي مصر تم حل 
مشــكلة الهوية التي يعاني منها العرب، فلا الدولة علوية 
او ســنية ولا هي دولة لأسرة ولا هي لقبيلة او إقليم. لهذا 
فإن محاولات تحويل مصر لحكم فردي أســري او فئوي 
او طبقــي او حتى ديني لن تنجح. إن قوة الهوية المصرية 
وشعور المصريين الدائم بأنهم يستحقون الأفضل ستبقى 
أحد أهم العناصر المحركة للحالة المصرية. بل يمكن الجزم 
بصعوبة تحــول الجيش المصري، كما حصل في ســوريا 
والعراق، لقوة تمتلكها طبقــة او طائفة أو بضعة قيادات 

عسكرية مرتبطة بالنظام السياسي. 
الاصوات الصادرة عــن مصر تؤكد لنــا بأنه لا يمكن 
حكــم مائة مليون مصــري في بلد كبيــر كمصر بمزاجية 
وبلا قيم تتعلق بالعدالة والتنمية والمساءلة، فالاستفراد 
والقمــع لن يؤدي ســوى للتمــرد والمقاومــة. في مصر 
اقتصــاد طبيعي، ولا يوجد مواد خــام ونفط يغطي على 
هدر الثروات وســوء. تنظيم الاقتصــاد. مصر اليوم من 
أكثــر الدول العربية حاجة للتنظيــم الاقتصادي العادل، 
والضرائــب التصاعدية والحريــات والحقوق والتداول 

على السلطة.

ولو تساءلت من أين يستقي 
يمكن  قوته؟  المصري  الشــعب 
القول بأنه في مصر قوة ناعمة 
قديمــة قابلــة للتجــدد، وفي 
وحركات  وعلماء  شعراء  مصر 

سياســية وابداع مسرحي وســينمائي وغنائي وثقافي، 
وأنه لدى مصر جيل شــاب لديه القــدرة على الإبداع كما 
حصل في ثــورة 2011 وفــي ثورات وحراكات ســابقة. 
المجتمع المصري يصعب التحكم به، ويصعب تحجيمه، بل 
يصعب وضع المجتمع المصري في صندوق يتحكم به جهاز 
أمن أو خطة أمريكية أم إســرائيلية. مصر أكبر من أن يتم 
اســتيعابها لتغدو بلدا يعمل ضد نفسه وضد قومه وضد 

هويته.
ويتضح اليوم من خلال الحــراك المصري الجديد بأن 
أعدادا كبيرة مــن النخب التي أيدت الرئيس السيســي 
فــي صعوده في البداية هي نفســها مــن تطالب بالتغير 
وباســتعادة الحياة السياســية في مصــر وبانتخابات 
جديدة تقوم على التنافس الجاد. المعروف ان الانتخابات 
الاخيرة في مصر تمت في ظل ســجن كل شخصية وطنية 
رشحت نفســها للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية. 
المصريون يعلمون علم اليقين بأن مصر تحتاج لجهد كبير 
لإنقاذها من الفســاد ومن ضيق المصالح وسيطرة بعض 
العسكريين على الاقتصاد. ظاهرة محمد علي بداية لمرحلة 
من العمل السياســي المقاوم المصــري الباحث عن الدولة 

العادلة والحقوق الواضحة والنظام السياسي المساءل.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ ما زال الارتباك سيد الموقف في إسرائيل، على صعيد 
شــكل الحكم، وتركيبة الائتلاف الذي تتشكل منه الحكومة 
المقبلة. ولا يعود الارتباك لســبب واحد، وانما لعدة اسباب 
متشــابكة، يزيــد كل واحد منهــا تعقيدا علــى تعقيد قائم 

ومتواصل منذ اكثر من عام.
يمكن تسجيل الأهم بين تلك الاسباب على النحو التالي:

1 ـ وضع بنيامين نتنياهو، كرئيــس للحكومة من جهة، 
وكمتهم في قضايا رشــوة وسوء ائتمان وغير ذلك من جهة 
اخرى. فهو، )أ(، رئيس لحكومة مؤقتة، تســتعد لتســليم 
المفاتيح، للحكومة التي يجري العمل على تشــكيلها، وهو 
العمل الذي لم يحرز بعد أي تقدم، ويتذبذب ما بين المراوحة 
والتراجع، فــي احتمــالات النجاح في تشــكيلها؛ و)ب(، 
مكلف بتشــكيل حكومة جديــدة؛ و)ج(، متــورط بقضايا 
جنائيــة عديدة، بدأ امس، الاربعاء، مسلســل الاســتماع 
لأقوال »كتيبة« المحامين العشــرة الذين كلّفهم بالدفاع عنه، 
وسيســتمر هذا المسلســل اربعة ايام، يقــرر بعدها المدعي 
العام الإســرائيلي، تقديم نتنياهو الــى المحاكمة في كل، او 
بعــض القضايا المرفوعة ضده، او اســقاط هــذه القضايا 
واغلاق ملفاتهــا، وهو احتمال ضئيــل للغاية، في حين ان 
الاحتمال الآخر المتوقع، هو جرجرة كامل الموضوع لأسابيع 
ر ايضــا، تنتهي بتقديمــه للمحاكمة  عديدة، وربما لأشــهُ
واحتمال ادخاله الى السجن، او بتسوية تقوم على اساس 
اعتزاله العمل السياســي مقابل الغاء محاكمته، على غرار 
ما تم التوصل اليه قبل سنين، مع رئيس الدولة الإسرائيلي 

الاسبق، عيزر وايزمان.
2 ـ شبه تعادل بين قوة الحزبين الأكبر: الليكود وكَحول 
لَفان، )ازرق ابيض، او قل: كحلي لبني(،  وشبه تعادل ايضا 
بين معســكري اليمين المتطرف واليمين العنصري والحزبين 
الدينيين اليهوديين المتزمتين، )الشــرقيين والإشكناز(، من 
جهة، واحزاب الوسط واليســار، )بالمقاييس الإسرائيلية 

الصهيونية(، من جهة ثانية.
3 ـ مســارعة نتنياهو، وفور اعلان نتائــج الانتخابات 
الاخيرة، الى بنــاء تكتل من 55 عضو كنيســت، )من اصل 
120 عضوا(، من حزبه، الليكــود، وحزب »يمينا«، وحزبي 
اليهود المتزمتين، وتوقيع اتفاقية خطية، تنص على بقائهم 
موحدين، سواء في حال تشــكيلهم الحكومة المقبلة، او في 
حال انتقالهم الى المعارضة، وتكليــف نتنياهو بالتفاوض 

نيابة عن هذا التكتل. هذه الخطوة، الذكية/الخبيثة، حالت 
حتــى الآن دون اجــراء مفاوضات جدية مــع حزب كحول 
لفان، الذي يصر أن تكــون المفاوضات بينه، ممثلا للمقاعد 
الـ33 التي له في الكنيست الجديدة، وبين الليكود بمقاعده 
الـ32، وليــس كممثل للتكتــل الذي »اخترعــه« نتنياهو. 
وهذا ما يجعل إمكانية نجــاح أي من الحزبين الكبيرين في 
تشــكيل حكومة جديدة امرا بالغ الصعوبة، )وإن يكن غير 
مستحيل(، الأمر الذي يعني احتمال سوق الإسرائيليين الى 

انتخابات ثالثة خلال عشرة اشهر فقط.
كل ما لــه علاقة بموضوع تشــكيل حكومة إســرائيلية 
جديدة، هو امر بالغ الاهمية، بالنســبة لنا كفلســطينيين، 
نظرا لانعكاســه الفــوري والمباشــر على حيــاة مليوني 
فلســطيني يحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية، ولانعكاسه 
ايضــا على كل ما له علاقــة بالقضية الفلســطينية بجميع 
أبعادها. لكن ما يفــوق ذلك أهمية هو معرفة ان الانتخابات 
العامة الإسرائيلية في الاسبوع الماضي، والتطورات خلال 
الاسبوعين التاليين لها مباشــرة، خلقت معادلات سياسية 
جديدة في إســرائيل، وليس على صعيــد الآني والفوري 
فقط، وانما على صعيد المستقبل المنظور والمتوسط والبعيد 

ايضا.
خرج من هذه الانتخابات منتصران اثنان: 

1 ـ منتصــر تكتيكي مؤقت، محدود الصلاحية زمنيا، هو 
افيغدور ليبرمان، مؤسس وزعيم حزب »يسرائيل بيتينو«، 
المهاجرين  لليهــود  العنصري  اليميني  بيتنا(،  )إســرائيل 
من دول الاتحاد الســوفياتي ســابقا، وعددهم اكثر مليون 
يهودي إســرائيلي، هو القادر على ترجيــح أي واحدة من 
الكفّتين المتنافســتين على تشــكيل الحكومة الإســرائيلية 

الجديدة. 
ونقول انــه انتصار تكتيكي لأنه مجرد لعب محصور في 
ساحة إســرائيلية موبوءة اصلا بالعنصرية والشوفينية؛ 
ونقول انــه انتصار مؤقت بصلاحيــة زمنية محدودة، لأن 
القاعدة الاساســية لهذا الانتصــار، والمنبع لهذه الأصوات 
التي حصدهــا ليبرمان وحزبه، هم المهاجــرون »الُجدُد«.. 
الذين تلتغي عنهم صفة كونهــم »جديدين« مع مرور الايام 
القاعدة الانتخابية من اضمحلالها  والسنين، وتقترب هذه 
كلمــا اقترب وازداد ذوبــان هؤلاء المهاجريــن في المجتمع 
اليهــودي الإســرائيلي، وانتهاء تشــكيلهم كتلــة متميزة 

وغريبــة عنه، وهو الامــر الذي يلاحظه ويــراه كل متابع 
للأوضاع في إسرائيل. ولا بد، في هذا السياق، من الاشارة 
الى التصريح العنصري لليبرمــان قبل ايام، من ان اليهود 
المتدينيين المتزمتين هم »خصوم ومنافســون«، في حين ان 

العرب في إسرائيل »اعداء«. 
2 ـ اما المنتصر استراتيجيا فهُم الفلسطينيون العرب في 
إسرائيل. هؤلاء المليونا فلسطيني، )وهم العرب الوحيدون 
في الشرق الاوســط، الذين ينعمون بالقدرة على ممارسة 
حقهم في التصويت، وبدون خــوف، في ظل حكم عنصري 
بغيــض، لكن فيه ديمقراطيــة حقيقيــة، وانتخابات حرة 

وشفافة(.
هــؤلاء المليونــا عربــي، اصحــاب الهويــة الوطنية 
الفلســطينية الجامعة، وبطاقة الهوية الإســرائيلية، قالوا 
كلمتهــم صريحة مدوية في هــذه الانتخابــات العامة في 
إسرائيل، قالوا: نعم للوحدة الجامعة للفلسطينيين العرب، 
حــول القضايا المصيرية الأساســية، في ظــل اختلاف في 
التوجهــات والآيديولوجات، وقضايــا التدين والعلمانية 
والإلحــاد والنظــام الاقتصــادي وكل ما له علاقــة بذلك. 
قالوا: نلتقي حــول الاهداف الوطنيــة الجامعة، ونختلف 
دون  ونتنافس في مواجهات ديمقراطية سلمية. قالوا: موحَّ
حول حقوقنا الوطنيــة والقومية، نؤمن بأهدافنا النهائية، 
ونختلف حول الطريــق والتوجه، ونتنافس على كســب 

تأييد جماهير شعبنا في إسرائيل.
لقــد كان النجاح في تشــكيل قائمة مشــتركة لخوض 
الانتخابات العامة في إســرائيل، عاملا غالبا وحاسما في 
احراز القائمة ثلاثة عشر مقعدا في الكنيست، ولتكون هي 
القائمة الثالثة من حيث الحجم في الكنيســت، والمرشحة 
لأن تكون زعيمة المعارضة في حال تشــكيل حكومة وطنية 
إســرائيلية، او كتلة مشاركة في الائتلاف الحكومي، )وهو 
امر مســتبعد جــدا، في هــذه المرحلة(، او جســما مانعا، 
مقابل تحقيــق مطالب على الصعيد المحلــي الحياتي، بكل 
ما له علاقة بالحقوق كأقلية وطنية، فيما يخص المســاواة  
ووقف التحريض، والتمييز الايجابي تعويضا عن سنوات 
وعقود عجــاف من الظلم والقهر والمصــادرات والتهجير، 
وعلــى الصعيد  السياســي العام، بكل مــا يخص القضية 
الفلســطينية، واقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحل عادل 

للاجئين خارج خطوط/حدود سنة 1967.

معركــة  فــي  هــذا  كان 
الذي  التيــار  لكن  الانتخابــات. 
قــاده رئيس القائمة المشــتركة، 
ايمن عودة، واســفر عن توصية 

القائمة المشــتركة فــي لقائها مــع الرئيس الإســرائيلي،  
بتكليف زعيم حــزب كحول لفان، بيني غانتس، تشــكيل 
الحكومة الإســرائيلية المقبلة، ســجّل تطورا غير مسبوق 
على الاطلاق في تاريخ إســرائيل منــذ اعلان اقامتها حتى 
الآن، حيث دخل العامل الفلســطيني في إســرائيل حَلَبَة 
الساحة السياسية في إسرائيل، وهو التطور الذي اعتبرته 
الغالبية العظمى من الكتاب والسياســيين في إســرائيل، 
ســة«  مؤسِّ و»خطوة  تاريخيا«،  و»تطــورا  نوعية«  »نقلة 
لمســتقبل مغاير، )كما كتب بن كسبيت في معاريف(، و »ما 
يقوم به ايمن عــودة الآن، وما يعرضه، ومــا يضعه على 
الطاولة، هو ثــورة«، )كما كتب كوبي نيــف في هآرتس، 
29.9.2019(، وهو حدث مختلف عن كل ما شهدته الساحة 
السياسية الإسرائيلية منذ انشــائها. وليس خروج حزب 
»التجمع«، لاحقا، على اجماع مكونات القائمة المشتركة، الا 

حدث طارئ، يمكن معالجته.
لا نبالغ إذا قلنا ان اعتماد ايمن عودة للنهج السياســي 
الواضح والشجاع والحكيم، والذي بدأت خطوته الجريئة 
المعلنــة الأولــى قبل اربعة اســابيع مــن الانتخابات، هي 
العامــل الاهم، الذي دفع عشــرات ومئــات آلاف المواطنين 
الفلســطينيين في إسرائيل، لممارســة حقهم في التصويت، 
ورفــع عدد المقاعد التــي حصلت عليها القائمة المشــتركة، 
من ثمانية مقاعد، )حســب غالبية الاســتطلاعات قبل تلك 
المقابلة(، الى ثلاثة عشر مقعدا، وجعلت من القائمة العربية 
ثالث اكبــر كتلة في الكنيســت، بكل ما في ذلــك من فوائد 

ومزايا وتأثير على السياسة الإسرائيلية.
كل ذلك، على اهميتــه البالغة، هو بداية الطريق لا اكثر، 
للأقليــة الوطنية الفلســطينية في إســرائيل، وهو جدير 
بالدعم والتشــجيع، لمواصلة النضال الفلسطيني المشروع، 
بكل ما هــو متاح مــن ادوات عناصــر القوة، لــكل تجمّع 
فلسطيني، في داخل اراضي الدولة الفلسطينية، وفي داخل 

الداخل، مناطق الـ48، وفي مخيمات اللجوء والشتات. 
 

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ كان لافتــاً أن يعود الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغــان إلى الحديث عن عــزم تركيا على 
»اقتلاع شــوكها بيديها« والقيام بعملية عسكرية 
شرقي نهر الفرات، بعد عودته من نيويورك حيث 

شــارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعدما فشــل في ترتيب 
اجتماع، على هامشها، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسبق لأردوغان أن 
وضع مهلة، إلى نهاية شهر أيلول، لتراعي واشنطن هواجس تركيا الأمنية، وإلا 

القيام بعمل منفرد.
فجميــع التحليلات السياســية متفقة على اســتحالة قيــام تركيا بخطوة 
عسكرية منفردة، هناك، بدون التنسيق مع واشنطن التي لديها، في المنطقة، 18 
قاعدة عسكرية وأكثر من ألف جندي، وبخاصة بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق 
بشــأن إنشــاء »منطقة آمنة« وبدآ بتنفيذها من خلال تسيير دوريات مشتركة 
وطلعات جوية مشــتركة، ومركز قيادة عمليات أقاماه، لهذا الغرض، في مدينة 

أورفة القريبة من الحدود السورية. 
لكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، في أنقرة، بعد مفاوضات طويلة، لم يرض 
القيادة التركية التي صعّدت من انتقاداتها لتسليح الأمريكيين لقوات قسد )وفي 
القلب منها قوات حماية الشــعب الكردية التــي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية( 
وتسييرهم لدوريات مشــتركة معهم، بصورة متوازية مع الدوريات الأمريكية 

التركية، وتكرار قادتهم العسكريين لاستمرار التحالف الأمريكي - الكردي.
تصاعدت موجــة الانتقادات التركية للمفهوم الأمريكــي للاتفاق، باعتباره 
يختلــف اختلافاً كبيراً عن مفهومهــا التركي، قبيل موعــد اجتماعات الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة، بهدف الضغط على واشــنطن لأخــذ الهواجس الأمنية 
والطموحات التوســعية لتركيا بنظر الاعتبار في الاجتمــاع الذي كانت تركيا 
تأمل حدوثه في نيويورك بين الرئيســن. وأصل ذلك أن أردوغان قد علق آماله 
بالكامل على علاقته الشــخصية مع ترامب، بعيداً عن المنظورات الاستراتيجية 
للمؤسســة الأمريكية ممثلة في وزارتي الدفاع والخارجيــة المنحازتين، برأي 
القيادة التركية، إلى استمرار التحالف مع »قوات سوريا الديمقراطية« حتى لو 
كان ذلك على حساب العلاقة مع الحليفة الأطلسية، تركيا، مقابل انحياز ترامب 
الواضح لتركيا ورئيســها. ربما كان من ســوء حظ أردوغان أن إجراءات عزل 
ترامب في مجلس النواب قد بدأت في التوقيت نفسه، فتهرب الرئيس الأمريكي 
من عقد اجتماع مع نظيره التركي كي لا تزيد حالته صعوبة مع المؤسسة في وقت 

هو بأمس الحاجة إلى تكاتف أركان إدارته معه في مواجهة إجراءات العزل.
يبقــى غريباً، مــع كل الاعتبارات المذكــورة، أن يعود الرئيــس التركي إلى 
الحديث عن عزمه على القيام بعمل عســكري منفرد في منطقة النفوذ الأمريكية 
في شمال شرقي سوريا. ترى هل حصل على ضوء أخضر من ترامب، في المكالمة 
الهاتفية التي جرت بينهمــا في نيويورك، لفرض أمر واقــع على وزارة الدفاع 
الأمريكية المتمســكة برفض أي تدخل عســكري تركي؟ هــذا احتمال ضعيف، 
إضافة إلى أن مجرد تشــجيع من قبل ترامب لا يكفي لحماية القيادة التركية من 
رد فعــل أمريكي متوقع تجاه العملية العســكرية التركية في حال وقوعها. فإذا 
وصلت الأمور إلى مجلس الأمن، قد يحمي الفيتو الروســي تركيا من إجراءات 
عقابيــة أممية، لكن من شــأن ذلك قطع شــعرة معاوية بين أنقرة وواشــنطن 
بصورة نهائية غير قابلة للترميم. ربمــا علينا البحث، إذن، في مكان آخر، غير 
العلاقة الشخصية بين ترامب وأردوغان، لتفسير الاندفاعة التركية الجديدة، أو 
المتجددة، باتجاه التوغل العسكري في شرقي الفرات. هناك عدد من المؤشرات 
إلى بحث تركيا عن غطاء سياســي آخر لمغامرته العسكرية المرتقبة، ربما يتمثل 
في تقاطع المصالح والأهــداف، موضوعياً، بين أنقرة ونظام بشــار الكيماوي، 
بشأن شــرقي نهر الفرات. هذا التقاطع الذي يجد مظلته الدولية أيضاً في »آلية 
آستانة« الثلاثية، أي في موســكو وطهران اللتين أبدتا، في قمة أنقرة، منتصف 
الشــهر الماضي، تفهمهما للهواجس الأمنية التركية بشرط »الحفاظ على وحدة 
ســوريا وســيادتها«. لعل بوتين يرى في العملية العســكرية التي تتوق أنقرة 
للقيام بها، فرصــة ذهبية لتحقيق مــا طلبه دائماً من أردوغان بشــأن تطبيع 
علاقاته مع نظام بشــار. أضف إلى ذلك أن من شــأن هذه العملية المفترضة أن 
تطيح تماماً بالعلاقة التركية  ـ  الأمريكية، فتصبح تركيا تحت الجناح الروســي 
بصورة تامة. والفائدة الثالثة التي قد يرجوهــا بوتين من العملية التركية هي 
أن تؤدي إلى انسحاب أمريكي ســريع من منطقة نفوذها الحالية، بعدما تكون 
فشــلت في حماية حلفائها في »قوات سوريا الديمقراطية« وانتفت الحاجة إلى 

بقاء قواتها في المنطقة.
ربما المؤشــر الأبرز لاحتمال توافق تركي  ـ  أسدي، بشأن شرقي الفرات، هو 
مطالبة النظام للأمم المتحدة، عشــية قمة أنقرة الثلاثية فــي 16 أيلول، اعتبار 
»قســد« ووحدات حماية الشــعب منظمات إرهابية انفصالية. صحيح أن وزير 
خارجية النظــام اعتبر القوات التركية في ســوريا قوات احتــال وأعلن عن 
احتفاظ نظامه بـ»حق« طرد هذا الاحتلال، لكنه لم يهدد باستخدام ذلك الحق، 
بصرف النظر عن عدم امتلاكه القدرة على ذلك، فالنظام الممانع يتحدث عن حق 
مماثل بشأن الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل منذ أكثر من خمسين 
عاماً.  أما المظلة السياســية الداخلية للعملية العسكرية المحتملة، فقد قدمها له 
حزب المعارضة الرئيســي، حزب الشــعب الجمهوري، في المؤتمر السياســي 
الذي عقده، في 28 أيلول، بشــأن المســألة الســورية. فقد أعلن رئيس الحزب 
كمال كلجدار أوغلو، بصورة واضحة، دعــم حزبه لجهود الحكومة التركية في 
»مكافحة الإرهاب« وحماية الأمن القومي التركي في ســوريا. وكانت الرســالة 
الأبرز التي خرجت من المؤتمــر هي دعوة الحكومة بإلحاح إلى تطبيع العلاقات 
مع نظام دمشق الكيماوي. كما اقترح الحزب، في المؤتمر الذي شارك في أعماله 
متحدثون من الدول المجاورة لســوريا، إنشــاء »منظمة للسلام والتعاون في 
الشرق الأوسط« فيما يعيد إلى الأذهان آلية التعاون الثلاثي لدول جوار العراق 
)تركيا وسوريا وإيران( التي كانت تنسق فيما بينها لمواجهة احتمال قيام كيان 

كردي في شمال العراق.
وعمومــاً تتفق الأحزاب التركية، الحاكمة والمعارضــة، على مواجهة الخطر 
الكردي المفترض، باســتثناء الحزب الكردي الممثل في البرلمان »حزب الشعوب 
الديمقراطي«. وهذا مما يسهل على أردوغان تأمين الدعم الداخلي الكافي للقيام 
بغزو شرقي الفرات. تصريحات أردوغان الأخيرة توحي أنه ماض في إصراره 

على تنفيذ العملية.

٭ كاتب سوري

تركيا وشرقي الفرات مرة أخرى
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■ برلين ـ د ب أ: ذكر مســؤول أممي أن أكثر من ألف 
شــخص لقوا حتفهم غرقاً في البحر المتوسط هذا العام 

خلال محاولتهم الفرار إلى أوروبا.
وقال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة، دومينيك بارتش، أمس الأربعاء: »نرجح 
أن عدد الوفيات بلغ 1028 حالــة حتى«، مطالباً أوروبا 

بالإيفاء بمسؤولياتها في هذا الصدد.
يذكر أن المفوضية أحصــت نهاية العام الماضي 2277 

حالة وفاة وفقد في البحر المتوسط.
وقال بارتش: »هذا هو العام الســادس على التوالي 
الــذي يغــرق فيه أكثــر من ألف شــخص فــي البحر 
المتوســط... هذا الوضــع يعتبر إخفاقــاً أخلاقياً وغير 
مقبول على الإطلاق«. وثمّن اتفاق الحل الانتقالي الذي 
ألمانيا وفرنســا وإيطاليا ومالطا بشــأن  إليه  توصلت 

عمليات الإنقاذ من البحر.
وحسب هذا الاتفاق، سيُجرى توزيع طالبي اللجوء 

الذين تم إنقاذهــم من الغرق على الدول المشــاركة في 
الاتفاق في غضون أربعة أســابيع. وتطمح هذه الدول 
إلى التوصــل لقاعدة مشــتركة تُطبق علــى كافة دول 
الاتحاد الأرووبــي لتحل محل اتفاق دبلــن غير القابل 

للتطبيق على المستوى السياسي إلى حد كبير.
وقال بارتش: »يتعين وضع آلية قابلة للتطبيق حتى 
لا يظل النــاس، الذين يتم إنقاذهم مــن البحر، رهائن 
لمساومة تســتغرق أســابيع في ظل ظروف مهينة على 

القــارب... يمكن حل هذه المشــكلة عبر وضــع نظام«، 
موضحــاً أن الأمر لا يدور حول ضمانات اســتقبال، بل 

إعطاء الحق لهؤلاء الأفراد في تقديم طلب لجوئهم.
وحســب بيانات منظمة الهجرة الدولية، تحدث ثلثا 
حالات الغرق في البحر المتوســط في الطريق البحري 
من شــمال أفريقيا إلى إيطاليا. ومنــذ مطلع عام 2014 
غرق 15 ألف شخص على الأقل في البحر المتوسط خلال 

محاولتهم الفرار إلى أوروبا.

شرطية أمريكية بيضاء قتلت جارها الأسود في شقته

  أكثر من ألف مهاجر لقوا حتفهم غرقا في البحر المتوسط هذا العام

في كوبا: كلاب لمكافحة غسل الأموال

فرار أكثر من 32 ألف سمكة سلمون من مزرعة  
■  ســانتياغو ـ أ ف ب: فرت أكثر من 32 ألف ســمكة سلمون من مزرعة لتربيتها في جنوب 
تشيلي ولم يعثر على أي منها بعد، على ما أعلنت أمس الأربعاء الهيئة الوطنية لمصائد الأسماك 
وتربيتهــا في بيان. وفرت 32485 ســمكة موجهة للتصدير الإثنين، مــن قفص رصد فيه عمال 

شركة »سالمونيس آيسين« شقاً طوله متران، في منطقة لوس لاغوس.
وتربي المزرعة حوالي 696 ألف ســمكة ســلمون من نوع »كوهو«، يبلغ وزنها الوســطي 3,1 
كيلوغرامــات. وحصلت هذه الشــركة على شــهادة من هيئــة المصائد بأنها لا تســتخدم مواد 
مضاد للميكروبات وللطفيليات خلال فترة التســمين. ويبلغ إنتاج تشــيلي من الســلمون 631 
ألــف طن ســنوياً، وهي تحتل المرتبة الثانيــة عالمياً بعد النرويج.  وقد أقيمــت الكثير من مزارع 

تربية هذه الأسماك في جنوب البلاد، ويستخدم الكثير منها المضادات الحيوية.
وقد فرضت عقوبات على بعض هذه الشــركات بســبب مخالفات في اســتخدام المضادات 
الحيوية وبسبب فرار أسماك سلمون غازية وقانصة قد تؤثر سلباً على توازن التنوع الحيوي 

البحري.

•   هافانــا ـ أ ف ب: يخضع 24 كلباً تابعاً 
للجمارك والشــرطة في كوبا لتدريب يوفره 
للتعرف  أســبوعاً  يستمر  فرنسيون  خبراء 
على رائحة الأوراق النقدية في إطار مكافحة 
غســل الأموال. لا تتردّد الكلبــة زوليا كثيراً 
قبل العثــور على اليوروهــات التي خبأها 
خبير فرنســي بــن بابي ســيارة من طراز 
الكلبة  الفرنســي  الخبيــر  ويهنــئ  »لادا«. 
على إنجازها، ويقدم لها عظمة بلاســتيكية 
لتتســلّى بهــا. وزوليا هي من بــن 24 كلباً 
يخضع لهذا النوع مــن التدريبات في مركز 

بوييروس في ضاحية هافانا.
وفي الســابق، لــم يكن في وســع هذه 
الكلاب التابعة للجمارك والشرطة ووحدات 
الدرك المتخصصة والوحدة المعنية بالجرائم 
ســوى التعرّف على المخدرات، لكن الحاجة 
في  الأمــوال  غســل  مكافحة  إلــى  الماســة 
الاتجار  لنشــاطات  الملازم  الكاريبي  منطقة 
بالمخــدرات أفضت إلى تعاون من هذا القبيل 

بين فرنسا وكوبا.
ولم تكن هــذه الكلاب المنتميــة كلّها إلى 
فصيلــة ســبرينغر المعروفــة بفعاليتها في 
تمييز الروائح »قد سجّلت في ذاكرتها روائح 
الأوراق النقديــة« المؤلفة مــن رائحة الحبر 
والورق، حســب مــا يقول دافيد بيرســو، 

الخبير في تدريــب الكلاب في وحدة البحث 
والتدخّل في باريس، الذي ســبق أن حضر 
إلى كوبا العام الماضي لتنظيم دورة من هذا 
القبيل. وبغية إثراء ذاكرة الكلاب بالروائح 
التي تميّزها، كان لا بد من تدريبها من خلال 

اللعب.
قائمة  البحث  »عمليات  إن  الخبير  ويقول 
بشــكل أساســي على اللعــب«، فيقوم أولا 
المدرّب بجولة حول الســيارة حيث أخفيت 
النقود، »فيخيّــل للكلب أنه يخفي له كرة أو 

أي لعبة أخرى«.
وفي حقائب دافيد بيرســو، أوراق نقدية 
من فئــة 5 و10 و20 و50 و100 و200 يورو تّم 
تفتيتها أو تقطيعها إلــى نصفين زودّه إياها 

مصرف فرنسا المركزي.
ويؤكّد الخبير أن »رائحة الأوراق من فئة 
5 يورو هي أقــوى بكثير من رائحة تلك التي 
هي من فئة 500 يورو مثلًا. لكن ينبغي للكلب 
أن يعثر علــى الأنواع جميعها مــن النقود، 
ولهذا السبب لا نكتفي بالتركيز على الأوراق 

من فئة 5 يورو التي من السهل رصدها«.
وبعــد تدريب الكلاب علــى التعرّف على 
اليوروهات، يصبح في وسعها أيضاً  روائح 
رصد الدولارات الأمريكية والكندية حتى لو 

كانت رائحتها أخفّ بقليل.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أدينت شــرطية أمريكية بيضاء سابقة بتهمة قتل جارها 
الأسود في منزله في تكساس عام 2018 بعدما دخلت خطأ إلى شقته.

ولاقت القضية صدى واسعاً في البلاد وجددت النقاش حول عنف الشرطة في 
حق الســود. وكانت آمبر غويغر )31 عاماً( عائدة من عملها ولا تزال ترتدي بزتها 
الرسمية في الســادس من أيلول/ســبتمبر 2018 عندما قتلت جارها بوثام جين، 

المقيم في شقة فوقها في دالاس في جنوب الولايات المتحدة.
ويبدو أنها صعدت إلى الطابق الخطأ من دون أن تدرك ذلك، ودخلت إلى شــقة 
جارهــا التي لم تكن موصــدة. وكان الرجل البالغ 26 عامــاً يتناول المثلجات على 
كنبته ويشاهد التلفزيون ولم يكن مسلحاً، على ما ذكرت وسائل إعلامية أمريكية 
عدة. وفي العتمة، ظنت الشرطية أنه شخص تســلل إلى شقتها فأطلقت النار في 

اتجاهه قبل أن تتصل بالإسعاف.

وخلال المحاكمة أكدت ارتكابها »خطأ مأساوياً«.
وخــال الإدلاء بإفادتها، الجمعة، قالــت إنها أطلقت النار »خوفــاً من الموت« 

وأعربت باكية عن »أسفها لقتل رجل بريء لم يكن يستحق ذلك«.
وقد شدد محامو الشــرطية الســابقة على أنها كانت في حالة الدفاع المشروع 
عن النفس، إلا أن المدعي العام جايســن هيرموس، رأى أن الضحية لم يكن يشكل 
تهديداً. واعتبر أنه كان أمام المتهمة خيارات أخرى غير مواجهة المتسلل المفترض، 

مثل التراجع وطلب المساندة.
وكانت وجهت إليها في البداية تهمة »القتــل غير العمد«، لكنها عدلت إلى تهمة 

»القتل«، وقد طردت من شرطة دالاس حيث كانت تعمل منذ أربع سنوات.
وهي تواجه احتمال الحكم عليها بالسجن مدى الحياة.

وقد رحّبت عائلة الضحية بقرار الإدانة.

أصوات البط موضوع نزاع أمام 
محكمة فرنسية

■   داكس )فرنسا( ـ أ ف ب: مثلت مالكة طيور بط يتهمها 
الجيران بإصدار قوقأة مزعجة في سوستون في جنوب غرب 
فرنســا، أمام المحكمة في داكس التي ســتصدر قرارها في 19 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وتتواجه في النزاع دومينيــك دوت )67 عاماً( التي تربي 
على ســبيل الهواية منذ 36 عاماً طيــور بط وإوز، مع زوجين 

اشتريا المنزل المجاور لها قبل سنة تقريباً.
وقالت آن كلير ريميــه، محامية الجيــران: »تربية )هذه 
الطيور( تتســبب في أصوات مزعجة كثيراً«. واستندت إلى 
مقاســات أجراها خبير فــي الأصوات أظهــرت أن الضجيج 
الصادر عن حوالي خمسين طيراً يمنع موكليها من الاستمتاع 

بشرفة منزلهما أو الحديقة.
وأضافت المحاميــة: »هما مضطران لإغــاق النوافذ ليلًا 

حتى في عز الصيف«.
وطلبت من المحكمة الحكم على مربيــة الطيور بوقف هذا 
الإزعاج مــع فرض غرامة 150 يورو لكل يــوم تتأخر فيه في 
تنفيــذ الحكم، فضلًا عن دفع عطل وضــرر قيمته 3500 يورو 

لتغطية كلفة الإجراءات القضائية.
لكن محامي مربية الطيور، فيليب لالان، اعتبر أن الزوجين 
عندما اشتريا المنزل الجديد كانا على علم بمحيطه، خصوصاً 
أنهما كانــا يقيمان علــى مســافة 15 كيلومتراً فقــط. وأكد 
المحامي: »ثمة بحيرة تمتــد على 42 هكتاراً ومحمية طبيعية. 
إنها منطقة لتكاثر البط والإوز ولتمضية فصل الشتاء، نحن 
في جنة البط«. وكان نزاع مماثل نشــأ قبل فترة قصيرة بين 
جيران علــى جزيرة اوليرون انتهى بســماح المحكمة للديك 
»موريس« الذي بات شــهيراً، في 5 أيلول/سبتمبر، بالصياح 

على سجيته.

الشرطة توقف رجلا 
احتفظ بنمر في شقته 

■ ليل )فرنسا( ـ أ ف ب: أوقفت السلطات الفرنسية رجلًا 
يشــتبه في أنه احتفظ بنمر برّي في شــقته قرب مدينة ليل 
)شمال(، وأنقذ منها، ليُسرق بعدها من حديقة حيوانات نُقل 

إليها، كما قالت مصادر قضائية.
وشوهد هذا النمر الأسود، الذي يبلغ من العمر ستة أشهر 
ويزن بين 25 و30 كيلوغراماً، على ســطح أحد المباني بعدما 
هرب من شقة سكنية في وسط مدينة أرمنتيير في 18 أيلول/
ســبتمبر. وقال رئيس بلديــة المدينة، أرنــو دوكانييه، إثر 
الحادثة، إن النمر ســرق بعد ذلك من حديقة الحيوانات في 
موبوج قرب الحدود البلجيكية، موضحاً أن »جهوداً كبيرة« 

بذلت لتجنب أنظمة الإنذار وكسر الأقفال.
وقد أبدى موظفــو الحديقة قلقهم على صحة هذا الحيوان 

الصغير الذي ما زال مفقوداً.
والثلاثاء، سلّم صاحب الشقة نفســه إلى الشرطة، وفقاً 

لمكتب المدعي العام في مدينة ليل.
وقــال مســؤول إن الشــرطة أوقفته بهدف اســتجوابه 
للاشــتباه فــي احتفاظه بحيوان بــرّي وإســاءة معاملته 

»خصوصاً من خلال قطع مخالبه«.
وقــد وضع هذا الرجل على قائمة المطلوبين من الشــرطة، 

لكنه سلّم نفسه بناء على نصيحة محاميه.

• تحتضن قاعة مؤسســة عبد المحســن القطّان، في مقرها في رام الله، 
أمســية موســيقية يحييها أمير الصفّار، الُمؤلف الموســيقي، وعازف البوق 
»الترمْبِت«، وعازف آلة الســنطور الوترية الفارســية، وذلك في 17 تشــرين 

الأول/ أكتوبر الجاري.

•  شــهد مســرح »ليه شــاتوه« في مدينــة مونتريال، فعاليــات الدورة 
الثانية لأيام الســينما المغربية فــي كندا، التي احتفت بالفنان الكوميــدي المغربي عزيز داداس، بعرض 

فيلمه الجديد »مسعود وسعيدة وسعدان«. 
حضر التظاهرة جمهور من أبناء الجاليــات المغربية والمغاربية، وفي مقدمتهم القنصل العام للمغرب 

في مونتريال، فؤاد القدميري.
 

•  دار الأوبرا السلطانية في مسقط تستضيف، مساء اليوم الخميس، العرض الأوبرالي »لابوهيم«، 

من أهم أعمال بوتشــيني، وتحكي قصة الحب في مجتمع فقير وبوهيمي في الحي اللاتيني في مدينة 
باريس.

  كمــا يقدم »ليو نوتشي« غدا الجمعة، منوعات غنائية من أوبريت فيردي مع أوركسترا مونت كارلو 
الفلهارمونيّة، تشاركه في الحفل السوبرانو الإيطالية »فاليريا سيبي«. 

•  الفنانة اللبنانـــــية تانيا قســيس، شــاركت أمس في لجنــة تحكيم »أصوات ذهبية«لاكتشــاف 
المواهب، إلى جانب رئيس اللجنة، الفرنســي الشهير برونو بربريس، مكتشف مواهب »أحلى صوت«ـ 

فرنسا.

•  المطرب المصري هيثم شــاكر، يتسلم جائزة »المهرجان الدولي لموســيقى الفرانكو آراب« كأفضل 
مطرب لعام 2019 ، عن ألبوم »معرفة قديمة«، وذلك في حفل يقام في شرم الشيخ يوم السبت 26 تشرين 

الأول/ أكتوبر الجاري.

إبراهيم نصر الله

كنــت أراجــع، صباح أمــس، مقالــي الــذي كتبته لأرســله إلى 
»القــدس العربــي«، لينشــر اليــوم، حين قــرأت عن القضيــة التي 
رفعها الأســترالي إبرهارد فرانك )79 عاماً( ضــد حكومته بلاده، 
لأنها رفضت أن تســجل، في جواز ســفره، أنه رســمياً من مواليد  
فلســطين، وكــم ســعدت أن الحكومــة الأســترالية خســرت هذه 
الدعــوى القضائيــة بعد قيامها بإزالة اســم فلســطين فــي العام 

الماضي من طلب جواز السفر الذي قدّمه فرانك.
قال فرانــك: »طــوال حياتي، أخبرنــي والدي أننــي ولدت في 
فلســطين، ولدي شهادة ميلاد بعنوان حكومة فلسطين تذكر أنني 

ولدت في يافا«.
تفتح قصّــة، أو قضية، فرانك جرحاً واســعاً، ونحن نســتعيد 
الطريقة التي تّم فيها محو اسم فلسطين من ملايين جوازات السفر 
المعرفية لأبنائنا، وأعني كتبهم المدرســية، بتواطؤ حكومات عربية 
وبتواطؤ الســلطة الفلســطينية ذاتها، التي بات علينــا أن نطالبها 
بالاعتراف بحقوق الشــعب الفلســطيني، كما نطالب أمريكا! على 
رأي أحد الأصدقاء. ونســتعيد كيف عملت دول على التواطؤ على 
اســم فلســطين حيثما ورد، وســعت إلى محوه، أو محته من كتب 
الجغرافيا والتاريخ، وكيف عملت على إجبار الفلســطيني على أن 
يكفّ عن ترديد هذا الاســم فــي كثير من منافيه، بــل كيف حولت 
هذا الاســم إلى دليــل اتهام، أو دليل عدم انتمــاء للمكان الذي حلّ 
فيه، وأصبح هذا الاسم سبباً لقتله، أو تهميشه، أو عقابه إنسانياً 
ووظيفياً، وحياتياً في أدق التفاصيل، بل غدا هذا الاسم سبباً في 
ممارســة تمييز عنصريّ ضده بأشكال جديدة لم تخطر ببال عتاة 

العنصريين.
من الطبيعي، في المنطق الصهيوني، أن يتم محو اسم فلسطين، 
ووضع اســم بغيض مكانــه، ومن الطبيعي في هــذا المنطق أن يتمّ 
محو مئات الأسماء لقرى وبلدات ومدن فلسطينية ووضع أسماء 
بغيضة أخرى مكان الأسماء الأصلية، ومن الطبيعي أن تُطلق على 
من بقي في أرضه، في فلســطين البحرية، أو يُطلق البعض عليهم: 
عرب إســرائيل. كي لا يرِدَ اسم فلســطين في التسمية، لكن المرعب 
في الأمــر هو ذلك التبرع الــذي تقدّمه اليوم أنظمــة عربية وبعض 
غربانهــا، الذيــن ينعقون بين حــن وحين، عبر وســائل التواصل 
الفلســطيني  والشــعب  فلســطين  اســم  ويمحــون  الاجتماعــي، 
ويروّجــون لذلــك، أو يذهبــون لالتقــاط الصــورة مــع القتلة وهم 

يبتسمون لأنهم حرروا النازية الصهيونية من بُغضنا لها! 
ه بعضنــا تأثير هؤلاء، ولكن ذلك غيــر دقيق، ولا يكفي،  قــد يُتفِّ
ذّج الذين تمتص أدمغتهم الحبر المسموم لأقلام  فهناك كثير من السُّ
هؤلاء، ويرددون نعيقهم، بســذاجة، أو اقتناع، وأقول اقتناع، لأن 
ــذج، لا تملك ذلك التريــاق الذي يبطل مفعول ذلك  ثقافة هؤلاء السُّ

الحبر البغيض.
في معرض عمان الدولي للكتاب، طُرِح عليّ ســؤال لم يسبق أن 
طرح عليّ فــي أي مكان، وأعني أي مكان في العالم حتى الآن، بعد 
مئات من اللقاءات مع البشر على سطح هذا الكوكب، وفي ظني أن 
التي طرحت السؤال كانت تطرحه ببراءة جاهلة مبالغ فيها، لأنها 
لــو كانت تدرك القليل مــن خطورته لتحفّظــت، ولكنها كانت تملك 
جرأة طرحه لســبب واحد: أنها تعتبره ســؤالًا لا يمس إنســانيتها 
ووطنيّتهــا ووعيهــا أمــام أكثر مــن 200 مــن زميلاتهــا وزملائها 

الشباب!
كان الســؤال كالتالــي: البعــض يقــول إن الأرض، كل الأرض، 
مُلك لله، فلماذا نعترض على أن يأخذ اليهود فلســطين، فهم أيضاً 

أفضل منا، علمياً، وديمقراطياً، وأكثر تقدماً في كل المجالات؟!
التفــتّ لأعين الجالســن من الكتّــاب وأســاتذة الجامعات في 
الصفّ الأول، فرأيتها قد اتســعت على نحو مرعب، ولم يكن قلبي 
أقــلّ رعباً أمام صدمة الســؤال التي هزّته؛ فهذا ســؤال لم أتخيل 
أنني سأســمعه هنا، وفي لقاء يقام خصيصاً لهؤلاء الشباب على 
هامــش معرض عمان الدولــي للكتاب، وأفزعني أكثر أن الســؤال 

.) معزز بمنطق )دينيٍّ
ســألت تلك الفتاة، التي تبدو في مطلع العشرينيات من عمرها، 
سؤالًا أحسست أنه في حجم وعي سؤالها: أنت تسكنين في بيت، 
البيت مقام فوق أرض، ومــواد بنائه من تلك الأرض أيضاً، أي أنه 

أرض، كله أرض، صحيح؟
أجابت: أجل.

فســألتها: أنتِ في بداية حياتــك الثانية في مجال التعليم. ماذا 
لو جاء رجل أو امرأة يحملان شــهادة في الهندســة، أو الطب، أو 
أســاتذة جامعات، أو أصحاب مصانع، وطرقــوا بابك وقالوا لك: 
نحــن أحق بهذا البيت لأننا أكثر منك تعليماً وثقافة، هل تمنحينهم 

بيتك؟!
أجابت: لا.

المشــكلة الكبيــرة أن ننظر إلى الفلســطينيين كما لــو أنه لم يكن 
بينهم أســاتذة وأطباء ومهندســون، كما لو لم يكــن لهم صحفهم 
وكتّابهم ومبدعوهم في كل مجالات الحياة، وثوارهم أيضاً الذين 
رفضوا الذلّ، وقالوا: لا. هي الـ »لا« نفســها التي قالتها تلك الفتاة 
حين تعلّق الأمر ببيتها، ولكن »لا« الفلسطينيين كلفتهم دماء كثيرة 
وآلاف الشــهداء ومئات الآلاف من الأســرى، وملايين مشردة في 
كل بقــاع الأرض، يقفل المتصهينون الجــدد أفواه هذه الملايين، في 
كثير من البلدان، كما لو أن هذا الاسم الجميل هو فايروس سيدمّر 

تلك المنافي.
من المحزن أن المرء يســتطيع اليوم ترديد اسم فلسطين في لندن 
ورومــا وباريس وكانبــرا وملبورن وســيدني، وحتــى نيويورك، 

بحرية تفوق قدرته على ترديده في عواصم عربية كثيرة.
في ذلك اللقاء، قلت لتلك السائلة: في أول حوار صحافي معي، 
وكنت في السادسة والعشرين من عمري، قلت شيئاً لم أزل أردّده 
حتى اليوم: إننا نقف مع فلسطين، لا لأننا فلسطينيون أو عرب، بل 
لأن فلســطين امتحان يومي لضمير العالــم. ولو كانت الصهيونية 
أقامت كيانها البغيض، العنصــري، في أقصى مكان في العالم أو 
فــي أبعد جزيرة في المحيط الهادي، لــكان علينا أن نكون ضد هذا 
الكيــان، كمــا كان ضمير العالــم ضد نظام الفصــل العنصري في 

جنوب إفريقيا، وبلاد أخرى في هذا العالم. 
وبعد:

ماذا لو قام فلسطيني، كما فعل فرانك، برفع دعوى ضد حكومة 
عربية رفضت أجهزتها وضع اســم فلسطين في جواز سفره؟ هل 
ســيتركونه يربح قضية كهذه؟ هل ســيبقونه في ذلــك البلد، وهم 
يفكرون في ممارســات أشــد عنصرية ضده؟ هل ســيلقون به في 
مخيمات الصحراء، ليشويه الحرُّ نهاراً ليأكله البرد ليلًا، كما حدث 

كثيراً، لأنه فقط: فلسطيني، ولأنه مُصرّ على ذلك؟  

إعادة كتابة التاريخ 
بالحبر المسموم

المتنافســات على لقب ملكة جمال الأرض شــاركن في مؤتمر صحافي أقيم في مانيلا عاصمــة الفلبين أمس، وقد حملن ملكات جمال الأرض في حملة لحمايتها
شــعارات لحماية البيئة وكوكب الأرض. وسيتم إعلان الفائزة باللقب يوم 26 من الشــهر الجاري، وتتنافس على اللقب 

حوالى 85 جميلة من مختلف انحاء العالم.
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